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مترجم إلى العربية بعنوان "هل يستطيع الإنسان أن يعيش بدون الله" دار منهل 
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مترجم إلى العربية بعنوان "من صنع الله؟" وإجابات عن أكثر من مئة من الأسئلة 
الصعبة الأخرى عن الإيمان (جُّمعت مادته بالاشتراك مع "نورمان جايسلر"» دار 
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تقريم الطبعة العربية 


في هذه السطور القليلة لن أقدم "رافي زكراياس" للقارئ العربي حيث إنه قد 
سبق له أن زار الكثير من البلدان العربية مثل مصر ولبنان وسوريا والأردن وفلسطين 
والبحرين والإمارات وخدم فيها. ولن أقوم بالتعريف به» فهو غني عن التعريف. 
كما أن السيرة الذاتية المختصرة في هذا الكتاب تكفي لمن لم يتعرف عليه من قبل. 
لكدق أودافى هل السطور أن اكيس شيتاعن " رافي' ' كما عرفته شخصيًا عن قرب . 

لقد انبهرت بخدمته كملايبين غيري في كل بقاع الأرض عندما داومت على 
سماعه سنين كثيرة لكن زاد انبهاري به بعد ما تمتعت بشرف صداقته. 

في خدمة رافي وجدت هذه الثنائيات التي كانت ولم تزل تبهرني. 


ألا قن :دقاعه عن الآبنان المسيحي لا يستغل ذكاءه الحاد وثراءه اللغوري 
ومرواعتة كو ضراع لحتو فى التقاال من قر مط رضي ار السيخ سن سايم 
كر وائما ما عيض علدت بالاضاع الخديد والاخترا م الكبير لآرائهم عاملاً بما يُعَلم 
به: أن 0 

ثالثا: رأيت فيه الوعى كر 3 د فى العالى ورفض روح 
العالم» مما جعله مؤثرًا بشدة فى كل المؤمنين ولاسيما بين الشباب الجامعي وفي 
أوشاط الك 

أما في شخصه فقد وجدته يجمع بين مجموعة أخرى من الثنائيات التي لا تقل 
إبهارًا. فهو يتسم بالعقلانية الشديدة وفي الوقت نفسه عاطفي للغاية. منطقي جدًا 
وعلاقاتي جدًا. مشجع كبير على الإبداع والتجديد لكنه يقدس كل تقليد جيد. 
يجمع بين النجاح الباهر كمدافع وكاتب ومبشر ومتكلم مفوه اعتلى أشهر المئابر» 


0 تقريم الطبعة العريية 
لا المسيحية فقط بل أيضًا السياسية والأكاديمية والفنية» والتواضع الجم الذي يظهر 
في تقدير البسطاء من الناس وقضاء أوقات طويلة معهم. وامتزاج عمق الشرق مع 
عقلانية الغرب فى تكوينه الثقافى جعله قريبًا من كل الثقافات. 

ونحن نواجه اليوم في عالمنا العربي موجة التشكيك في حقيقة وجود الله كان 
من المحتم إضافة هذا الكتاب الذي يكشف فيه "رافي" ببراعة الوجه الحقيقي 
للإلحاد. وأصلي إلى الله أن يبارك الكاتب الذي كرس نفسه للدفاع عن الحق» 
والمترجمة التي نجحت في توصيل فكر الكاتب بدقة وسلاسة» والقارئ الذي هو 
الغرض النهائي للكتاب لكي ما يكون بركة للآخرين. 


د. ماهر صموئيل 
القاهرة في ١١‏ كانون الثاني / يناير 7١١68‏ 
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لقد حظيت بمساعدة الكثيرين في إعداد مادة هذا الكتاب للنشر. لذلك» أود 
أن أتوجه بالشكر لكل من الدكتور "داقيد لالكا"' ١2/8‏ 010/10» والدكتور "نورمان 
جايسلر" 1566© 238106308 والدكتور "'رامش ريتشارد" 81080 و8306 على 
ماقدموه من تحليلات نقدية وآراء بناءة. 

وفي هذه الطبعة المنقحة» أود أن أتقدم بالشكر العميق لمساعدتي في البحث 
"دانيل ديورانت" 01806 0801618 التي راجعت كل صفحة بمنتهى الدقة لتجعل 
مادة الكتاب أكثر اكتمالاء وقد أضافت كذلك أسئلة دراسية في نهاية كل فصل. وأنا 
مدين بالشكر أيضًا لمساعدتي التنفيذية "نانسي بق رز" 8©/©5 إ0مقلا. 


ولكن ليس مّن ضحى من أجل هذا العمل وشارك فيه بنصيب وافر أكثر من 
زوجتي ''مارجي" ١/6‏ التي الا.يمكنتي أن كرفا اتيت يمرن بجي عا 
لمساعدتى. 


أخيرًا وليس آخرّاء أبنائي أيضًا يصرون أنهم ممن دفعوا الثمن بتضحيتهم بالكثير 
من وقت اللعب مع أبيهم. وهم محقون. فخالص شكري لهم. 


خطرت لي فكرة المنهج الذي اتبعته في هذا الكتاب عقب كلمة ألقيتها على 
مجموعة من العلماء فى "بل لابز" ١8505‏ ااع8 فى 'هولمدل" ا008اولا بولاية 
نيو جيرسي. وكان ضوع عدورن "لمانا آنا الست ماقي" ردًا على مقالة 
'"برتراند رَسيل'" '"'لماذا أنا لست مسيحيئا؟ '' 5497© 8 04لا ارش | برطلالا. وأكثر ما 
لفت نظري في هذا الحدث هو طبيعة الأسئلة التي أثيرت بعد المحاضرة. وذلك» 
لأنها لم تعكس كم الخبرة الفنية أو العلمية التي تمل رؤوس الحاضرين في هذه 
القاعة؛ بل كانت تثعبر عن تساؤلات قلبية عميقة لرجال ونساء يبحثون عن معنى 
للحياة . 

وقد واجهكتٌ هذه الأسئلة مرارًا وتكرارًا فى مختلف الأوساط. فبعد سقوط 
القناع الفكري لا يتصدر المشهد سوى هذه الحقيقة التي يدركها المرء في أعماقه. 
ألا وهي ما يعانيه من صراعات داخلية في حياته. 


روى المرشّح الرئاسي والحاكم السابق "ألفريد إي. سميث " طانمة .ع 0ع/ام 
واقعة عندما كان عضوًا فى جماعة صيد فى نيو إنجلاند. وكانت شدة تكريسه تدفعه 
تالوم انما اجام كرض احير يريت سر ور رضاح الا 

لا يوقظوا لاه الخارفين فين الدوعاة سمع أحدهم وهو يسير خلف ' ان 
واحدًا من زملائهم يتمتم وهو بين اليقظة والتوم قائلا: ”مصيبة لو كان هؤلاء على 
صواب” 

يمر الكثيرون أثناء مسيرتهم الروحية بمرحلة يفحصون فيها معتقداتهم ليتأكدوا 
من مدى صحتها. إلا أن واقع الحياة يؤكد بكل قوة صحة الإيمان بالله وجدواه. 
وحتى الملحدين يعترفون في كتاباتهم أنهم لا يستبعد ون الإيمان بالله باعتباره احتمالا 
واردًا وممكمًا. وتصبح هذه المسألة عند البعض هما لا يفارقهم. في حين أن البعض 
الآخر يصرون على الاحتماء بحججهم الإلحادية المتنوعة كدروع واقية مفضلين 
الاحتفاظ بشعورهم بالأمان على أن يعيدوا النظر في هذه الحجج. ومع ذلك تظل 
حوافى الواقع البارزة الحادة تخدش دروعهم الإلحادية فتصيب فلسفاتهم بحالة 

من الوهن الشديد. فالحقاتق الوجودية الثابتة في الحياة التي يستحيل إنكارها يندر 
أن تجد لها إجابات في عالم وجد بالصيدفة كما يزعم الإلحاد . ولمن يرغبون رغبة 
صادقة أن يبحثوا في احتمال وجود إله أَقَدّم هذا الكتاب. 


ا وود اراي از كوا جد جد الود 
فلا داعي للحجة. ولكن هذه المقولة سقطت في فخ التعميم المبالغ كغيرها من 
الأقوال . ومع ذلك» فهي تلد تشير إلى حقيقة جوهرية» ألا وهي أنه لا غنى عن الحقائق 
لإثبات صحة الإيمان. وهنا يبدأ حل المشكلة. 

"برتراند رَسل" الذي لم يكن محبًا للدين وتميز بجرأته في هذه المسائل» دافع 
بشدة عن النظرة العلمية للحياة مقدمًا الحجج على ذلكء وقدم وصفًا للأسلوب 
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0 مقدمة 
العلمى. وقد قال إن الخطوة الأولى تتكون من ملاحظة الحقائق المهمة. ولكننا هنا 
أمام ورطة حقيقية» مهمة لأي شيء؟ فهناك عدد لا نهائي من الحقائق التي تتطلب 
تفسيرًا. فكيف نحدد ماهو مهم منها؟ لقد أدرك "ألفرد إي. سميث" جيدًا أن هناك 
ماهو أهم بكثير من متعة النوم فترة أطول صباح الأحد. ولكن سؤال: ”ماذا لو كان 
هؤلاء على صواب؟'' يتعلق ببثية الحياة كلها. 

ولذلك» فانتقاء المهم من الحقائق ليس بالعملية السهلة. وتوصيل الإيمان 
المسيحي أصبح مسألة في غاية التعقيد هذه الأيام . علاوة على أن الكثير مما كان 
يُعتبر معتقدات ثابتة في الماضي لم يعد الناس يؤمئون به اليوم . ولم يحظ التشكك 
بهذه الهالة المجيدة المضيئة بقدر ما يحظى بها في عصرنا الحاضرء حتى إن ' أعدم 
المعرفة" بات يتمتع برونق خاص. وغياب القناعات أصبح يحتل مكانة رفيعة» 
وانفتاح العقل أصبح مرادقا للرقي الفكري. 

وقد نسى دعاة هذا الفكر ما أشار إليه الكاتب الإنجليزي الراحل "جيلبرت 
كيث تشسترتون" 0085]8400 .6 .6 بأن العقل المفتوح له غرض كالفم المفتوح . 
وغرضه أن يغلق على شيء صلب. وإلا أصبح كبالوعة الصرف الصحي التي لا 
ترفض أي شيء. 

ومما ينزيد العواتق أمام توصيل الإيمان المسيحي أيضًا ما يشهده العالم من تقدم 
يسير بسرعة مذهلة في كافة مجالات المعرفة. وهو ما يخلق انطباعنًا بأن المسيحي» 
اراد ان ردي الجا ارويية قا اذ كر يي لي 5 العو متويفات 
الأخرى» وإن فشل في ذلك يوصم بأنه ' أهروبي' ' أو "غير واقعي "'. وهكذا نجد 
كلاً من العلوم والفلسفة وعلم النفس والتاريخ» وكل المجالات تقريبًا تؤثر على 
الدين. ومن وجهة معينة يجب ألا نستغرب هذا الأمر لأن الحق الروحي يتعامل مع 
جوهر الحياة. والمؤمن بوجود الله يرى أن كل الحق هو حق الله والحق لا يمكن 
أن يتناقض مع نفسه. 

وهكذانرى أن انتشار النزعة إلى رفض القناعات» مع الإصرار الشديد على أهمية 
التمكن من كافة الموضوعات ذات الصلة يجعل أي محاولة للكتابة عن الإلحاد تبدو 
ضعيفة. ولذاء فقد استمعت لتحذير أحد أساتذتي عندما قال إن الكثير من الكتب 
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لن تكتب أبدًا لأن الكاتب أراد لها أن تكون الكلمة الأخيرة في الموضوع. وبناء 
عليه وانطلاقنًا من إدراكى الكامل أن هذا الكتاب ليس الكلمة الأولى ولا الأخيرة فى 
الموضوع؛ فإن أملي بكل صدق أن يدرك القارئ أهمية كتاب كهذا عن وجود الله 
ويبحث عن الإجابة التي تشبع العقل والروح افلس كنار العو بن المت 
ولذلك قال يسوع: ””وَتَعْرقُونَ الْحَقَّ وَالْحَنُ يُحَرَرُكُمْ". وأمنيتي أن يجد القارئ 
هذه الحرية عبر هذه الصفحات. 


غالبا ما يميل الأشخاص الذين يفكرون بعمق لافتراض أن كل الأسئلة تنطوي 
على حجج ومهارات أكاديمية على مستوى عالٍ من من التجريد. ولكن بالنظر إلى 
الأسئلة الأكثر تداولاء نكتشف أن هذا الافتراض غير صحيح. وإن كنا نحصل على 
الإجابات في معامل العلوم» فنحن نحصل عليها أيضا في حضانات الأطفال. وهذا 
يجعل المهمة أسهل» ولكنها في الوقت نفسه تمثل تحديًا لأن بعض الأسئلة تشكل 
عوائق فكرية كبرى. 

لقد حاولت ألا أعرض القوة المزعومة التي يتوهم البعض أنها : تميز الحجج 
الإلحادية. وكان غرضى من ذلك 7 فك جاه هناصح الررة لح مك 
إلقاء نظرة مباشرة على المنظور المسيحى المضاد للنظرة الإلحادية. ومن يحبون 
أن يقرأوا ما يتلامس مع احتياجهم المحسوس وليس الاحتياج الحقيقي قد يرون أن 
بعض الحجج اقوى ممايريدون. ولكني اتمنى ان يواصلوا قراءة الحجة حتى تتبلور 
الفكرة كاملة عن طريق الشرح الذي أقدمه. 

وغيرهم ممن يحبون الحوار قد يتمنون أن تكون الحجج أقوى. ولكني أتمنى 
ألا يقعوا في فخ العقلانية وينسوا روعة البساطة وقوة تأثيرها. فلا نحن مجرد عقول 
أولهما بعنوان "إصبع الحق وقبضة الواقع " ويعرض كيفية دخول الأفكار الفلسفية 
في حياتنا خار ج جد ران الفصول الدراسية. والثاني بعنوان "تأسيس فلسفة حياتية"» 
وهو يقدم الأساس المفاهيمي الذي يقوم عليه صرح الحق. وكان يجب أن يوضع 
الملحقان في موضع متقدم من الكتاب لأنهما يشرحان المسار الذي اتخذئه في 
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تناول مختلف المفاهيم وصولا إلى النتائج. إلا أن هذه المادة قد شتت الاسترسال 
الفكري عند الكثيرين من القراءء ولكني أرجو ألا يهمل القارئ الاطلاع على هذين 
الملحقين. وقد أشرت إليهماة في المواضع ذات الصلة من النص حتى يرجع إليهما 
القارئ لمزيد من الاستفادة . فإن أردت يمكنك الرجوع ل 0 
لهماء أو يمكنك الاستمرار في قراءة النص ثم مطالعة الملحقين بعد الانتهاء من 
ل ا ل ا من إجاباتي على 
المتشككين. 

لذاء أدعوك أيها القارئ الكريم أن : تشترك معي في رحلة البحث عن الحق 
بعقلك وبقلبك. وسواء كنا فقراء أو أغنياء دائمًا ما نبتهج بهجة عارمة عندما نعثر 
فجأة على مبلغ منسي في الخزانة. وآمل أن يحتوي هذا الكتاب على بعض الذهب 
المخفى الذي يقودك اكتشافك له إلى أعظم كنز على الإطلاق» أي الله نفسه. 


آلجزء الأول 
الأنسان 


التقيت مسافر من أرض قديمة قال: “ساقان طويلتان من الحجر 
تقفان بلا جذع في الصحراء ... بالقرب منهما وجه مهشم يغوص 
حتى نصفه في الرمال ٠‏ ويقول تقطيب جبينه , وانكماش شفتيه » 
ونظرة عينيه المتعالية الباردة الآمرة إن النحات أمعن فى قراءة تلك 
اقشاع الملتهية فأرقاها حية حص الآن مظبوعة على هده الحماداث 
المجردة من الحياة » فكان هو اليد التى صاغتها والقلب الذي غذاها . 
وعلى قاعدة التمثال تظهر هذه الكلمات: اسمي "أوزيماندياس", 
ملك الملوك ء انظروا إلى أعمالي أيها الجبابرة » واجزعوا! فلم يبق 
مني سواها. وحول اضمحلال ذلك الخراب الشاسع القاحل اللانهائي 
تمتد الرمال وحيدة مستوية". 
"يرسي بيش شلي " تع لاعطة عطووزظ رمدء] 
قصيدة "أوزيماندياس" "5هنلصةممرج0" 


برل سس مر م سم لس 
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إن أعظم قضابا عصرنا ليست الشيوعية مقابل الفردية» ولا 
أوروبامقابل أمريكاء ولاحتى الشرق مقابل الغرب. ولكن 
أعظم قضية تتمحور حول سؤال: هل يستطيع الإنسان أن 
يحيادون الله ؟ 


"فيل ديورانت "أصدعد لاذللآ 


في / أغسطس ١95١‏ أصبح الرائد '"جرمان تيتوف" 1107 6062080 البالغ من 
العمر ستة وعشرين عام ثاني رائد فضاء سوفيتي يدور حول الأرض ويعود بسلام» 
محققنًا إنجارزًا تاريخيا للجنس البشري. وفى الكلمة التى ألقاها فى "المعرض 
العالمي" مزهوًا بهذه اللحظة المجيدة؛ ع خله الخيرة ال تفع امتياز سماعها 
لمن حضروا كلمته. فقد أعلن» وسط شعوره بنشوة الانتصارء أنه لم ير الله في 
رحلته عبر الفضاء.' وفور إعلان هذه الحجة السعيدة البهيجة. انبثق وسط الصمث 
تعليق من أحد الحاضرين قائلا: ”لو خرج من حاّته الفضائية» لرآه!““ ويبدو أن 
"تيتوف" لم يرغب في الاكتفاء بإرجاع الفضل في هذا الإنجاز للعلم وحدهء ولكنه 
آثر أن يوجه في الوقت نفسه إهانة للاهوت. وهكذاء تحولت هذه القفزة العلمية 
الكبرى» في نظرهء إلى قفزة فلسفية أكبر بكثير. 

وفى ليلة عيد الميلاد سئة 158 كان ثلاثة رواد فضاء أمريكيين أول من يدور 
ْول الجالب "المطل"اقن القمريعيد] عن الأرضن: وبعد أن أطلقوا صواريخهم 
دخلوا المركبة الفضائية "أبولو 8" 8 هاادمه ورأوا كوكبنا بشكل لم تشهده عيون 
بشرية من قبل. فقد رأوا الأرض تعلو فوق أفق القمر متدثرة بمزيج جميل من الأبيض 


000- 

2 سات 
والأزرق» يحدها ضوء الشمس البراق على خلفية من الفضاء الأسود. وتحت تأثير 
هذه الخبرة التي ا ل 
وقرأوا على مسامع العالم ””في البَذء ء خَلقَ الله السَّمَاوَات وَالأرض.. 

خبرتانك متشابهتان من الانبهار والدهسّة والفرح الغامر. واستنتاجان متناقضان 
تمامًا عن طبيعة العالم. ولكن هذا الاختلاف الشاسع مفهوم, لأن هاتين الواقعتين 
حملتا للفضاء أكثر الأسئلة التى تثير الجدل على وجه الأرض: 


"الإقرار بوجود الله أو إنكاره هو المسألة الجوهرية التى 
يترتب عليها أكبر عدد من العواقب المتعلقة بحياة 
الإنسان وبفعله"٠.‏ 


ناور بده لستببه لس ا د م ال ب 0 


لوجر عرد ذر عن لنالا اي لز ان رساك ا خا 


للوصول إلى أي تفسير كونيء أم أنه مجرد احتياج نفسي للبشر؟ الإيمان بالله أم 
الالحاد؟ 


نشرت '"موسوعة بريتانيكا' 861800168 006018اءلإ00ع منذ عدة سئوات سلسلة 
من خمسة وخمسين جزءًا بعنوان "كتب الغرب العظيمة" ©0110 5»اهه8 6,821 76 
010 65167/. وكان الفيلسوف وأستاذ القانو ل الشهير موارتيمن أدلر" روا 
8016 أحد محرري هذه السلسلة التي جمعت مفكري العالم الغربي البارزين وما 
كتبوه عن أهم الأفكار التي خضعت للدراسة والاستقصاء عبر القرونء ومنها أفكار 
في القانون والعلم والفلسفة والتاريخ واللاهوت والحب شكدّكّت عقول الئاس 
ومصائرهم. وقد جّمِعّت هذه المقالات لاكتشاف مابينها من تشابهات واختلافات. 
وما يلفت نظر القارئ» إن كان قوي الملاحظة»ء أن أطول مقالة تتحدث عن الله. 
وعندما سأل أحد المعلقين على الموسوعة مستر "أدلر" عما جعل هذا الموضوع 
يحظى بهذه التغطية الكبرى» جاءت إجابته قاطعة. فقد قال: ””الإقرار بوجود الله أو 
إنكاره هو المسألة الجوهرية التي يترتب عليها أكبر عدد من العواقب المتعلقة بحياة 
الإنسان وبفعله'*." 


وحتى أعنف الأشخاص تجاه المسائل الدينية لا يعارضون ما خلّص إليه 


حانوثيخ المطلق بم ل لم ١ت‏ :0 عم لان ب سم 


"أدلر". فمامن شيء على الإطلاق له نتائج مباشرة على ما يتخذه الفرد من قرارات 
أخلاقية أو ما يرمي إليه المجتمع من أغراض أكثر من الإيمان بالله أو عدم الإيمان 
به. ومصائر الأفراد والأمم وثيقة الصلة بهذه القضية. وليس من قبيل الصدفة أن 
القضايا الجوهرية فى يومنا هذا التى تمس أعمق مشاعرنا وقناعاتناء سواء أكانت 
قضية الميل الحقي ديزا أكان جر الجدية الآخر أو الجنس نفسه. أو غير ذلك» 
والمطادسة التففييه) أو حياة الجنين» تتوقف في النهاية على وجود الله أو عدم 
وجوده» وإن كان موجوداء هل تكلم أم لا؟ 


ولذلك» ليس غريبًا أن يختم "ستيفن هوكينج" ومأءادولا 0م566 كتابه 
"تاريخ مختصر للزمن" 06710 ن100وألا )816 ه مو كدًا أن هذه المسألة تمثل أهم 
عنصر في المعادلة البشرية. إن "هوكينج" أستاذ الرياضيات بدرجة "لوكاسيان" 
00165507 35130عناا [من أرفى المناصب الأكاديمية في العالم] وهي الدرجة 
التي احتلها "نيوتن" قبله» عرض نظرته للكون عرضا عبقرياء وأنهى عرضه 
بتصريح متواضع : السؤال الوحيد الذي يتطلب إجابة هو السؤال المتعلق بالله. 
فالعلم» بكل ما يفخر به من إنجازات براقة» لابد أن يقنع بإجابة سؤال "ماذا" الذي 
يقتصرعلى الملاحظات التي تقع تحت وعي البشر. أما سؤال "لماذا" فلا يجيب 
عنه سوى الله." 


ومما يدلل على ما تتسم به قضية وجود الله من عمق نظري واتساع عملي أن 
عمالقة الفكر على مر العصور وقفوا على طرفي نقيض من القضية» متمسكين بكل 
استماتة بموقفهم ورافضين بكل إصرار وغيرة للموقف المضاد. فبعض العقول 
اللامعة مثل ''برتراند رَسل" ومثل "داقيد هيوم ' ©0انال! 031/10 وَجَّهت هجوم عنيفًا 
اتصداتي اللبكاد باقتم الاتمية الترية» فى عبن ا عبرهها مر أعكام الممكزين 
في مجال الفلسفة ومجال العلم مثل "جوناثان إدواردز" 8,05/ا0ع 008]580ل ومثل 
"يلي ياسكال" 2350821 813156 اعتنقوا دون خحجل فلسفة : تقوم على الإيمان بالله. 
ومازال الجدل يدور بين العلماء والفلاسفة حول هذه القضية حتى اليوم. ولذلك» 
منتهى الحماقة أن نقول» كما يفعل البعضء إن العقول الواعية الراقية رفضت فكرة 
الله»ء وإن العقول الساذجة السابقة بقة لعصر العلم التي اال والتي عفا عليها 
الزمن هي التي خضعت لهذه العقيدة خوما أ جهلة: وما يعلنه "برترائد رَسل" 


: 
في نقده المفاهيمي للمسيحية من أن كل الدين يولد من رحم الخوف. يُعتد نقدًا 
واهيا غير مدروس. فإن كان القول بأن كل اللادين يولد من رحم اللاخوف هو 
ادعاء غير صحيح.ء فإن زعم "رَسل" غير صحيح أيضًا. ومثل هذه المبالغات تبداً 
من نقطة انطلاق ضعيفة وتنتهي إلى نظريات نفسية خاطئة. وإننا كثيرًا ما نلتقي في 
حياتنا بأنانن منفلضيين جد لإيمانهم وفي الوقت:نفسه يعمنحون بققة تأمةافى أنفسهم . 
وكثيرًا ما نلتقى بأشخاص فاقدين لكل شعور بالأمان ويعانون من مخاوف متنوعة» 
رهم خضو جد لالحادعمه 

ومما زاد من تعقيد الجدل الدائر حول وجود الله هو وقوع الطرفين في أخطاء 
استقرائية واستنباطية. فأي طالب يدرس التاريخ أو العلوم يعرف ما قامت به محكمة 
التفتيش من تصرف أحمق سنة 177 في محاولة مؤسفة لاستعراض القوة عندما 
أجبرت الرياضي والفيزيائي وعالم الفلك جاليليو على التراجع عن تأييده لنظرية 
كوبرنيكوس في النظام الشمسي. إلا أن الكثيرين من هؤّلاء الطلاب لا يعرفون 
أن هذه الأوتوقراطية الرقابية التي اعتبرتها الكنيسة حقنًا لها لم تقم على أي أساس 
كتابي . ولكنها قامت على افتراض خاطئ نشأ في القرن الثاني من تعاليم عالم الفلك 
والراضيزاث الاغريقي بل يمون الندى فالنبان الارصق تم في مركر الكرن» وان 
الشمس والقمر وسائر الكواكب تدور حولها.' وكانت السلطة الكنسية آنذاك تؤيد 
نظريات علم الكون الأرسطية البطلمية هذه بماتوصلت إليه من نتائج خاطتة باعتبارها 
متفقة مع النظرة الكتابية. إلا أن الكتاب في الواقع لم يقل أي شيء من هذا القبيل. 
ولكن النقاد لم يسمحوا للكنيسة أبدًا بنسيان هذا الخطأ الأحمق المرتبط بحادثة 
جاليليو وعكفوا على اتهامها بافتقاد المصداقية الأكاديمية. 

على الجانب الآخر من السور لم يسلم مؤيدو الفلسفة المادية التي لا تؤمن 
بوجود الله من التوصل لنتائج استنباطية معيبة. وكما سقطت الكنيسة في حادثة 
جاليليو» سقط الماديون في "خدعة ييلتداون" “«دهط «#«اهلانص. وكم من رسائل 
دكتوراه كتبتت عن "إنسان بيلتداون"' 1/90 110000اص تأبيدًا لنظرية النشوء 
والارتقاء. وتتلخص هذه الخدعة فى اكتشاف حفريات لأجزاء من جمجمة ععثر 
عليها في 'ساسكس" “«©55ا5 بانجاترا عام 1917» واعتبر العلماء أنها تدلل على 
وجود نوع معين من القردة العليا. وشاع الاعتقاد آنذاك أنها تمثل أقدم بقايا بشرية 


حانوئية المطلق ا ا ا كر 0 
للونسان الأوروبي. ولكن بعد أربعين سنة ثبت أنها مجرد خدعة؛ مما تسبب في 
إحراح كبر للمجتيع العلميء 

ولا عجب أن الفلاسفة والعلماء واللاهوتيين وغيرهم أكثروا من الكتابة في 
موضوع وجود الله» حتى إن مكتباتنا تعج بالافتراضات والاستنتاجات لحد يبعث 
على الغثيان. فكيف يمكن لأي شخص أن يأمل في العثور على إجابات مقبولة على 
أسئلته المضنية حول هذا الموضوع ؟ 

يمكن دراسة هذه القضية من مداخل مختلفة. فيمكننا أن ننظر إليها من الناحية 
العلمية» أو التاريخية» أو الفلسفية» أو الوجودية» أو العملية. ولكل طريق نقاط قوة 
تميزه. وكل من هذه الطرق يمكنه أن يسهم بمجلدات كاملة في الموضوع » سواء 
أكانت تمت بصلة له أم لا. ولكن للوفاء بأغراض هذا العرض المختصرء أقول إن 
التحدي الذي يقف أمام الإلحاد يتعلق في جوهره بصراع البشرية الوجوديء لأنه 
كما قال 'ماكس وبر" 7هناءلالا «13/ا عالم الاجتماع الألماني: ””الإنسان يعتنق الدين 
عند نقطة المعنى'“. إلا أنني عندما أدرس المسألة انطلاقًا من نقطة المعنى هذه 
سأحاول في الوقت نفسه الطعن في الجوانب والمجالات الأخرى ذات الصلة. 
وسرعان ما ستطفو على السطح أسئلة الإلحاد التي لا تجد لها إجابات سواء من 
حيث فرضياتها أو استنتاجاتها. وقد كثرت المحاولات الأكاديمية للهروب من هذه 
الأسئلة» ولكنها تفرض نفسها على نحو مزعج في أكثر لحظات الحياة حساسية وأمام 
أعمق الحقائق التي لا يمكن الهروب منها. ومن الناحية الأخرى سأقدم الحجة على 
أن مزاعم الإيمان قوية ومعقولة بحيث يمكن للعقل أن يقبلها وللحياة أن تستوعبها. 
ومن المهم أن نلتزم بهذا المنظور متعدد الجوانب. لأنه إن كان الإنسان يقبل الدين 
لأنه يعطي الحياة معنى » فهو غالبا ما يرفضه عندما يفكر فيه منطقيا. 


براية الهجوم: 

لم يتُعدم الإلحاد يومًا مدافعًا يتحدث باسمه. وإن أردنا التأكد من ذلك» 
يكفي أن نرى تأثير ولو قلة من أشهر المدافعين عنه في القرون الأخيرة. وما أكثر 
الصدامات والحوادث التي وقعت منذ بدأت سفن العالم الأكاديمي تدخل بحار 


0 
600 الأفياة 


الإلحاد الصرف على غير هدى. ولكن ما شكله عمل جاليليو من تهديد حقيقي 
لنقاية عامة القاسن لم ركمو بلق ضام الكوة المادي: للداراسة العلمية 4 ولا فى 
رفض النموذ ج البطلمي الذي يقول بمركزية الأرض. ولكن الخطورة هي ما أعقب 
اكتشاف جاليليو من رفض الكثيرين لمعقولية أشياء معينة كالصلاة» وتدخل الله فى 
الكون الذي أمنست لتسير ات اليه ريح وعدن عن )ا لالدراعهار عله نا بعك 
في الكون. وظلت تطبيقات هذه الفكرة في تصاعد مستمر» حتى وصلت إلى درجة 
الاعتقاد بأنه لو كان العام نفسه عبارة عن نموذ ج آلي ميكانيكي» فما المانع أن يكون 
الإنسان أيضًا كذلك؟ ثم أصبح مصطلح الحتمية 061600101557 من المصطلحات 
المألوفة في معاجم الفلسفة وعلم الفس ‏ فاتير اكتشاف جاليليو كان له نتائج 
عميقة. 

إلا أن جاليليو لم يكن التحدي الوحيد الذي واجهته الكنيسة. فقد جاءت نظرية 
داروين التي سرّت كموجة صدمة بين أوصال العام المسيحي. وذلك لأن فكرة 
نشوء البشر من عالم الحيوان عن طريق عملية الانتخاب الطبيعي وضعت الفأس 
على أصل شجرة الاعتقاد الدينى. فبعد جاليليو تهاوت الأفكار الثانوية الطرفية التى 
منت بها الكنيسة كما يسقط التفاخ من الشجرة. إلا أنه بعد داروين اقثلع جذع 
شجرة الإيمان الضخم الذي كان يتشبث بشدة بجذر الله الخالق. الضربة الأولى 
جعلت سلطة الكنيسة موضع شك وارتياب» ولكنها لم تزحزح مكانة الله. إلا أنه في 
أعقاب النظرية الداروينية» أصبح الإيمان بالله نفسه عرضة لهجوم شديد» وأصبح 
العقل الإلحادي أمرًا واقعا "'يدعمه العلم". 

إن ما دفع كارل ماركس 1/1356 801! ليتّهدي كتابه "رأس المال'" ا8ازم2»! 085 
لتشارلز داروين 0850/15 002:65 لم يكن وهمًا. وقد طلب من داروين أن يقبل 
الإهداء في الترجمة الإنجليزية. ولكن داروين رفض عرضه. هذا بالرغم مما 
تكشفه المراسلات بين ماركس وصديقه ''إنجلس" 509815 [أبو النظرية الماركسية] 
من ابتهاج ماركس بأطروحة داروين. فقد رأى ماركس نفسه أن الدين أفيون 
الشعوب. وتأوه المقهورين» والشمس الوهمية الوحيدة التي تدور حول الإنسان» 
* يُعرّف قاموس 101610825 50006816 1876551675 "الحتمية" بأنها موقف فلسفي يقول بأن قرارات الإنسان 

وأفعاله لا تتحدد بناء على اختياره الحر بل بفعل مسببات مسبقة تؤثر على شخصيته. (المترجمة) 


حانوثية المطلق جتن تسشيجت سمصطة متكي عبد كمد ممصو بي مكو ا 0 
طالما أن الإنسان لا يدور حول نفسه. أما سبب رغبته فى إهداء الكتاب لداروين هو 
أنه رأى أن الفرضية الدارويتية توفر البنبة اله الدامة التي تدعم بنيته الأساسية 
الاقتصادية التي مكنته من بناء صرحه المثالي للمدينة الفاضلة التي من صنع 
الإنسان. “ إن ماركس يرى أن الدين أفسح المجال للطبقية التي ما كان يمكن أن توجد 
لولا الدين» وهي تعيق مسيرة التاريخ نحو مجتمع مثالي خال من التقسيم الطبقي. 

وقد وفرت هذه العقيدة الماركسية بدورها القوة التأسيسية التي كان يحتاج 
إليها ستالين 518119 وقدمت دعم أيديولوجيًا لكراهيته الشديدة للمتدينين التى 
أدت في النهاية إلى قضاته على ملايين البشر. وأصبح الإلحاد آنذاك حيًا ونشطا في 
الساحة السياسية» وتخلصت السياسة من الدين بكل ثقة لأنه إن كان العلم والنظرية 
الاقتصادية قد نجحا في تفريقهماء فلا يجرؤ شخص عاقل على جمعهما معتا. 

إن الضربة الثلاثية لتأثير جاليليو (فقدان الثقة في فكرة تدخل الله في العالم) 
والاستنتاجات الداروينية (ضياع فكرة الله الخالق)» والافتراضات الماركسية 
(نظرية اقتصادية جديدة تقوم على الإلحاد) لم تكن الهجمات الوحيدة التي 
تحملتها الكنيسة. فتحليل "فرويد" 6900 للدين أصاب مصداقية الكنيسة بجرح 
آخر عندما أخرج الجانب الجنسي في الإنسان من نطاق غرفة الزوجية المقدس 
مختزلا الزواج إلى مجرد بديل عن الاستقلال الجنسي (تمامًا كما أن العمل يمثل 
بديلاً عن الاستقلال الاقتصادي). فالدين» من وجهة نظر "فرويد" عبارة عن نسخة 
عامة من حالات الوسواس القهري الفردية»؛ ومن أمثلته إصرار الشخص على السير 
على جانب معين من الطريق» أو ممارسة سلوك معين بشكل تكراري قهري.”” 
والطقس الدينى ليس إلا نوعًا من هذا السلوك. وبذلك جرّدٌ "فرويد" الأخلاق 
والممعتدانت والجمالاسالت من قدسيتها وأطاح بالكنيسة باعتبارها ضدًا للحضارة. 
وأطلق على آمال الكنيسة ومعتقداتها "مستقبل الوهي'' "موادا 20 أه عتنذدا؟ م" 
واتخذه عنوانًا لأحد كتبه. 


* المدينة الفاضلة 11]0518: جزيرة خيالية تمثل الحياة السياسية والاجتماعية في صورتها المثالية في كتاب السير 
"توماس مور" المنشور سنة ١917‏ وقد استخدم بعض الفلاسفة المصطلح بعد ذلك وأخذه عنهم ماركس 
للإشارة إلى مجتمع اشتراكي مثالي تسوده العدالة الاجتماعية وتختفي فيه الطبقية. (المترجمة) 

“اا الوسواس القهري: حالة مرضية يقوم فيها الشخص بتكرار سلوكيات معينة. (المترجمة) 
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وصول الحانوني: 

مع هذه الضربات المسيئة التي وجهّت للعقيدة الدينية من اتجاهات كثيرة أخذ 
أحدهم على عاتقه أن ينبذ تمامًا هذا المخلوق الذي يطلق عليه الإيمان بالله» ويطرد 
هذا التأثير من العالم كلية. وكان الرجل الذي فعل ذلك دون هوادة هو الفيلسوف 
الألمانى "فردريك نيتشه" 6اه5عاوالا 56000. فقد سدد ضربة قاسية للفكر 
الابماني حتى إن مصطلح "تقليدق قويم" 00006 اتخذ مفهومًا دكا وأصبح 
يعني "مخطىئ". 

لقد احتقر "نيتشه" الدين بوجه عام والمسيحية بوجه خاص وسط حالة من 
الغضب الجامح. حتى إن بعض تعبيراته التي أظهر فيها شجبه للمسيحية كانت مهينة 
إلى أقصى ما يصل إليه الخيال. فقد قال في كتابه ''ضد المسيح'' 1واطه10ا80: 


إني أطلق على المسيحية اللعنة العظمى. والانحراف الأعظم والأعمق. 

وفطرة الانتقام الكبرى التي لا تتورع عن استخدام أشد الوسائل خبعا 

ويا تذهاة فعا 7 

كان "نيتشه" أكثر المتحدثين باسم الإلحاد في العصر الحديث سعةً في الخيال 
وقدرة على التعبير. لقد كان يمثل حدًا فاصلاً بين القرنين التاسع عشر والعشرين. 
ونظرًا لأنه عاش فيما بين عام ١8145‏ زهان :51 انس عل عل الال الفقرين 
فلسفيًا وفكرياء وهو مالا يختلف عليه الكثيرون. 

لقد أشار المؤرخ "يول جونسون" 60500ل الاهط في كتاب "العصور 
الحديثة" 71865 1400670 إلى كل من هتلر وستالين وموسوليني باعتبارهم شياطين 
القرن العشرين الثلاثة. ولكن المثير للانتباه أن ثلاثتهم تأثروا بتعليم "نيتشه" الذي 
كان لفلسفته أعمق الأثر على هتلر حتى إنها شكلت الإطار المفاهيمى لهجومه 
العنيف للقضاء على الضعفاء والأدنى مكانة في هذا العالم الذي روج له باللعب 
على مشاعر الناس وأحكامهم المسبقة. وبذلك يؤسس لتفوق السوبرمان (الإنسان 
العا ا لاقام الو وين 1 موي وود قد ار شيتضيا لح ون اعفاد 

انيتشه" ل "بنيتو موسوليني". فكم كان تأثير "نيتشه" عظيمًا جدا في لعبة الشطرنج 


7 
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الجيوسياسية” في لكام بنوعية جديدة من الحكام الذين يمثلون "الملوك"» 
«البثر الدين يمتلوة "البيادق". وكان له كذلك أعظم الأثر على بعض الكتاب مثل 
"'برنارد شو" 531 2867030 "دامّيد هربرت لورانس, | .1 .0 "ويليام 
بتلر يتس" 5أوع/ .8 .لالا. ركان الالعة اكوا ” يكن" أعمال "'نيتشه" لم تعد كتاباته 
كما كانت. وقد شن تأثير "نيتشه" غارات عنيفة على ما وضعه 'سيجموند فرويد" 
لناعمعا 0تناموز5 وكذلك "كارل يونجح" 9ل 030 من نظريات نفسية مقنعة. 
وكانت فلسفته طبعًا المصدر الذي زود حركة "موت الإله" "0630 وا 6040" بالكثير 

من أدوات التعبير وكان المحرك لها بين اللاهوتيين الليبراليين وقد هزت أساسات 
الكنيسة في منتصف القرن العشرين 

ولأقف أن "نع "الذي كاف أبوه ود ا #نناوينة تفن الككدينة اللواقزية بشو 
المسئول الرئيسي عن إعلان "موت الإله في القرن لوي وقد تميز بقدر 
كبير من الحماسة والقدرة على الاستبطان وحظي بقبول واسع من الجميع في 
أوروبا ما عدا فلاسفة الإنجليز الذين رأوا أن م الفلسفية ومنهجه الأدبي 
لا يؤهلانه للانضمام لمجتمع الفلاسفة» فقبلوه كارهين. إلا أن أبواب الفلسفة 
الإنجليزية انفتحت قليلاً في الآونة الأخيرة للاعتراف بتأثيره الاستثنائي. فالحقيقة 
أن "نيتشه" كتستر في كتاباته القالب الأسلوبي المعتادء وكان يصور أعمق القضايا 
المتعلقة بالعواطف البشرية تصويرًا صريحًا بحيث يستحيل على القارئ الهروب 
منه. وأسلوبه في الكتابة الذي كان وسطا بين المجاز والجملة التقريرية الحرفية 
بعد ظاهرة استثنئية. فكل ما قال كان يتمتع بجاذبية الخيال وثرائه ممتزجنا بالواقع . 
وكان ينقل الصورة من ذهنه لذهن القارئ بقوة طاغية. وقد قال عنه ' أفرويد" عدة 
مرات إنه يعرف نفسه أكثر من أي إنسان. إلا أن ذلك التشخيص مُبك مضحك لأن 
'"نيتشه" قضى آخر إحدى عشرة سنة من عمره مجنونا. ْ 

ولاشك أن فكرة "فرويد" قابلة للنقاش» ولكن مالا يقبل النقاش هو أن "نيتشه" 
كان أنجح الكتاب في تصوير الإطار المنطقي للإلحاد بمنتهى الصدق المؤلم. 
لقد أخرج الفلسفة من ميلها للهروب من وضع استنتاجاتها موضع التطبيق الفعلي 
بالمبالغة في التجريد» وأجبر الفيلسوف على دفع ثمن تذكرة كاملة في قطار الإلحاد 


“ا 111 1وومعع التفاعل بين الجغرافيا والمناخ وغيرهما من ناحية والسياسة من ناحية أخرى. (المترجمة) 


ال ا اكد أل نسان 


حتى يرى أين سيصل به القطار . لقد أراد "نيتشه" أن يواجه الحياة بكل جرأة دون 
وجود إله يحجب عنه رؤيتهاء ولكن الصورة التي رأها استكدّت عقله. فهو لم ير 
+ رار كر 8د الالير لوريطي صر يوار امعد لقال اعد 
بوحدة ار جود تن أتصى أذكانيا وحفة. ا جد برلاتا” موعل 
© اناهط مخرجًا من هذا الوجود العشوائي ؛ لم ير "نيتشه' ' مدخلاً من الخارج 
إلى هذه الحياة الخادية متكي الاغلاق. إن الإنسان تارك اليك طررقة انيه 
وينير ما يحلو له من مصابيح. 


لم يرّ عقلاً جبارًا وراء تكوين هذا العالم» ولم يسمع 
صوتا متجاوزا حدود العالم المادي يعطي المشورة لهذا 
العالم» ولم يلمح بصيصنا من النور في نهاية النفق» وشعر 
بوحدة 5 الوجود في أقصى أشكالها وحشة. 


يستكي نل لا ل ينه ب د رم رج عر دل بحست 


كان 'نيتشه العوومة فا را تحرف قوس نيه قدرة جنا لحي 
بالدين مواجهة كاملة. لقد سطر بقلمه ما شعر به الكثيرون ولكنهم لم يرغبوا في 
الاعتراف به باعتياره النهاية ل ولكن 'ت نيتشه'"' بإعلانه موت اللّه 
يدخل فى قلب العاصفة» وخطا أيضًا خطوة ة انع واعتر ف أن طيوع النناصدة اكت 
تدميرًا وعنفا مما يتخيل حانوتية الله. إن الظلمة المكبئّلة التي أسدلت أستارها لم 
تكن ظاهرة خارجية أقحمت نفسها ولكنها عمى داخلي امتد للخار ج. لم يكن عصا 
الفيلسوف هو ما أطفأ النور» ولكنه تيهان العقل الذي لا يعرف أين يجد النورء 
والنتيجة مرعبة. 


صوّر "نيتشه" هذه الحالة المريعة فى مثل أطلق عليه '"'المجنون '' 120080/ 766 . 
ألم تسمع بهذا المجنون الذي أضاء فانوس) في وضح النهار وانطلق إلى 
السوق وأخذ يصرخ صراخ متواصلا: ”ني أنبحث عن الله“"؟ ولتما 
كان الكثيرون ممن لا يؤمنون بالله واقفين هناك. فقد أثار لديهم قدرًا غير 
قليل من الضحك. وقال أحدهم: ”'لماذاء هل تاه ؟*' وقال آخر: ”هل ضل 
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طريقه كالأطفال؟*' ””أم أنه مختبى؟ هل يخاف منا؟ هل ذهب في رحلة؟ 
أم هاجر؟*' وهكذا أخذوا يصرخون ويضحكون. فوقف المجنون في 
الوسط وأخذ يطعنهم بنظراته. 

وصاح قائلاً: ””أين الله؟* ””أنا سأخبركم. لقد قتلناه» أنا وأنتم قتلناه. كلنا 
قتلته. ولكن كيف فعلناهذا؟ كيف تمكن من أن نشرب البحر كله؟ من 
أعطانا الممسحة التى نمسح بها الأفقَّ كله؟ ماذا فعلنا عندما حررنا هذه 
الأرض من شمسها؟ إلى أين تتجه الآن؟ وإلى أين نتجه نحن ؟ بعيدًا عن 
كل الشموس؟ ألسنا في حركة مستمرة ؟ للخلف. وللجانبين» وللأمامء 
وفي كل الاتجاهات؟ هل هناك اتجاه لأعلى أو لأسفل لم نسلكه؟ ألسنا 
نتحرك في عدم لا نهائي؟ ألسنا نشعر بزفرات الفضاء الخاوي؟ ألم 
يصبح أكثر برودة؟ ألا يسدل الليل أستاره» ثم يعقبه مزيد من الليل في 
حركة متوالية بلا توقف؟ هل يجب أن تضاء المصابيح في النهار؟ هل 
نسمع شيئا سوى ضوضاء حافري القبور الذين يدفنون الله ؟ هل نشم أي 
رائحة سوى رائحة تتحلثل الله؟ إن الألهة أيضا تتحلل. الله ميت. ونحن 
مئ قتلناه. فكيف نعزي أنفسنا نحن ملوك القتلة؟ إن أقدس وأقوى ما 
امتلكه العالم حتى الأن نزف حتى الموت تحت خناجرنا. من سيمسح 
عنا هذه الدماء؟ أي مياه نغسل بها أنفسنا؟ أي طقوس تكفيرية» وأى 
أفعال مقدسة يمكننا أن نخترعها؟ أليس الفعل أكبر منا بكثير؟ ألا يجب 
أن نصبح نحن أنفسنا آلهة حتى نكون جديرين به؟ فليس هناك فعل أعظم 
من هذاء وكل من سيولد بعدناء بعد القيام بهذا الفعل سيشكل جزءًا من 
تاريخ أرقى من تاريخ البشرية كله حتى يومنا هذا *. 

وهنا صمت المجنون ونظر لمستمعيه ثانية» وصمتوا هم أيض؟ وحدقوا 
فيه مذهولين. وأخيرًا ألقى مصباحه على الأرضء فانكسر وخرج. ... 
وقد قل فيمابعد إنه في اليوم نفسه دخل المجنون عدة كنائس حيث رتل 
قائلا: ””الراحة الأبدية لله“ “. وقيل إنه عندما كانوا ي#خرجونه من الكنيسة 
ويحاسبونه على فعلته كانت إجابته كل مرة: "'مافائدة هذه الكنائس الأن 
إن لم تكن مدافن ومقابر لله ؟*” 


ا | الإنسان 
ولكن هذا الوصف المععم بالمشاعر ليس خيالا محضا. لقد أمسك "نيتشه" 
بخناق الواقع واحتمل كآبة الكشف على المتوفى للتحقق من سبب الوفاة في عالم 
فقَدَ خالقه وراعيه. لقد انتكشفت "أسطورة" الله ولن يجد الإنسان فيما بعد إلها يعينه 
في صراعات الحياة. والوهم الذي أحكم قبضته على البشرية حتى هذه اللحظة 
لابد أن يكفّن يكفن الإله المدفون. وطبقًا للتشبيه الذي استخدمه "فرويد"» كان الله 
نوعًا من العزاء المريح للبشرية عندما كانت في العشء ولكنها بعد أن نّمّتء سلّمته 
إخطارًا بالطرد. لقد كان الله مهدئ البشرية على مدى قرون طفولتها الطويلة» ولكن 
مرحلة الرشد أثبتت له أنه لم يكن إلا وهمّا. 


لقد تلامس "نيتشه" بجرأة مع ما قد يترتب من عواقب على دفن الله. وحانوتية 
المطلق هؤلاء لم يجدوا صعوبة في نشر النعي في صفحة الوفيات» ولكن ما الفائدة 
من وجودهم الآن بعد أن أدوا مهمتهم؟ 

نيز حت ينات الرقاة علا عوك 102011 د القوة امير لين 
الجنازة تنقلب على أصحابهاء وهي تشبه في ذلك المعضلة الفلسفية التي خلقها 
الكريتى الذي قال "كل الكريتيين كاذبون' '. فهل يمكنك أن تصدقه؟ إن الطعنة التي 
سلادها الإنسَاك لقلب الله ردت عليه قصنا رعق هسارد ف : 

وهذا الجرح الذي أصاب به الإنسان نفسه في فجر القرن العشرين ظل ينزف 
دون توقف بمرور سئوات القرن. فسنة ١955‏ حمل غلاف مجلة "التايم" حيناقا 
ل ول ”هل مات الله؟”” وسنة /191 كان عنوان قصة الغلاف يقول: "”موت 
ماركس"". وهو ما جعل أحد الجامعيين المتشائمين يقول: الله مات. وماركس 
ماتء وأنا أيضا أشعر بالاعياء'“. 

كانت هذه هي فكرة ع نيتشه" على وجه التحديد: “حواقن موت الله ستخترق 
كل حانحين عر ابي لماة زبوعاق انكر ور قيهن انرا عسوو لا سارل نو 
أن تكون فكرة انتحارية لو لم ينهض الإنسان ويمسك بزمام الأمور. والواقع أن 
"'نيتشه" استطرد قائلا إنه بما أن الله مات في القرن التاسع عشر سينشأً عن ذلك 
نتيجتان مباشرتان في القرن العشرين. 


كانت النتيجة الأولى التي تنبأ بها أن القرن العشرين سيكون أكثر القرون دموية 
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في التاريخ» أما نبوته الثانية كانت أن حالة من الجنون العام ستتفشى في العالم. وقد 
تحققت النبوتان. فعدد القتلى بسبب الاختلافات الأيديولجية وعدد من صرعوا 
في ساحات معارك المناورات الجيوسياسية في القرن العشرين يفوق عدد من قدتلوا 
في أي قرن من قرون التاريخ» بل يفوق إجمالي عدد القتلى في القرون التسعة عشر 
السابقة. 

إلا أن ما يثير السخرية في تصريح "نيتشه" عن حالة الجنون العام أنه خطا أول 
خطوة نحو تحقيق النبوة وأصيب هو نفسه بالجنون» كما سبقت الإشارة» فأصبحت 
نبوة ذاتية التحقيق تتمتع بقوة تأثير رمزية. لقد توفي "نيتشه" سنة 140١‏ معبرًا نوع 
ماعن ذات المعنى الذي عبر عنه "وردزورث" 001 في قصيدة "العزم 
والاستقلال" ''ععمةلدعمعلما لمق ممأناممعه"'': 

نحن الشعراء نبدأ حياتنا فرحين 
ولكننا ننتهي تعساء مجانين 

فمهما ارتفع صياح "نيتشه" وهو يبشر بعالم الإنسان الفائق الذي سيتمكن 
من العيش وسط ما تبقى من أطلال الأخلاق المسيحية والفلسفات الأخلاقية بل 
سيتجاوزهاء فأيديولوجيته لم تقدم إجابة ولا حلا لمأزق عالم بلا إله. لقد بذل كل 
جهد للوصول إلى ”“معرفة نظيفة صحية' مناديا بضرورة تطهير الفكر بأداة ترشيح 
تخلصه من أي قيمة خارجية تنبع من أي سلطة خارج أنفسنا. وغرض هذه الأداة 
أن تستبعد المعرفة "الخاطئة"» وتركز على المعرفة "الصحيحة". وفقًا للتعريفات 
النيتشاوية. فقد فرض "نيتشه" نوعءًا من الحظر على الحق كله؛ إذ قال إن "الحق 
خيال". وجرد الأخلاق المسيحية من شرعيتها. ومع ذلك لم يتمكن "نيتشه" أبدًا من 
الوصول إلى "نقاء" المعرفة الذي كان يرجوه. فهو لم ينُخلف وراءه هذا الإرث» 
واليأس الذي حاول الهروب منه تمكن منه وسيطر على حياته. فقد كتب في أحد 
خطاباته يقول: ”أشعر أني قلم» قلم جديد» استخدمته قوة عليا على قصاصة من 
اورف 

لقد بذل الفلاسفة المحدثون والمفكرون المسيحيون كل جهد لتحذير البشرية 
مما يصيب عالم بلا إله من ضعف وهشاشة. فالحكم الأفلاطونية والتقليد النبوي في 


فا الإنسان 
اليهودية والمسيحية يزخر بما يؤكد الفارق الشاسع بين التناغم الذي تنعم به حياة 
مؤسسة على الحق والتفسخ الذي ينخر في حياة ترفض الحقائق الأبدية الباقية. لقد 
قال الفيلسوف "تشسترتون" إن الإيمان بعدم وجود الله يشبه من استيقظ في صبيحة 
أحد الأيام ونظر في المرآة ولم يرّ شيئًا. فحيث يغيب الانعكاس» ويغيب الإدراك» 
وتغيب معرفة الإنسان بذاته نهائيا» لن يكون هناك أي معيار يقيس المرء نفسه عليه 
ولن يوجد أي شيء يعمل المرء على تعديله. ومن ثم» تصبح مقولة سقراط الشهيرة 
"اعرف نفسك' مستحيلة. 


قال الفيلسوف "تشسترتون" إن الإيمان بعدم وجود الله 
يشبه من استيقظ في صبيحة أحد الأيام ونظر في المرآة 
ولم يرّ شيكاء 


ل لم 0 بيه + صر ليل « اسح مي لاح يلسم لست اك 0 اس ل 


اشنداد الظلام 

ولكن هذه الافتراضات تجعل الحياة مستحيلة. لذلك» ظهرت بعض الأصوات 
في الفلسفة وعلم النفس وعلم الاجتماع تقول إنه حتى لو لم يوجد إله لابد أن نخلق 
إلهًا حتى يحمينا من أن نأكل بعضنا البعض. ويرجع أصل هذه الفكرة للتصريح 
الذي أطلق منذ مئات السنين عن جوهر الأديان ووجودها. فقد قيل عن حضارة 
اليونان وروما القديمة إن كل الأديان من وجهة نظر العامة متساوية في صحتهاء 
ومن وجهة نظر الفلاسفة متساوية في زيفهاء ومن وجهة نظر الحكام متساوية في 
فائدتها. ومصطلح "فائدة" يعبر عن "سور للحماية" أو عن حد ود يلزم وضعها في 
المجتمع . إلا أن الدين المبني على الحق عندما يُختزل إلى مجرد وظيفة اجتماعية 
لابد أن يتفكك من جراء إساءة استعماله. ولكن الأيام كانت أعلى صوتًا عندما أثبتت 
أن النفعية التي تعني بطبيعتها اختيار الأفيد أو الأنفع » لا تنفع على المدى البعيد لأنها 
أسيرة اللحظة. ولذلكء لابد أن يكون أساس الفعل الأخلاقى أعمق وأبعد من فكرة 
الفائدة أو المنفعة العامة. ْ 


والإعلان الذي أطلقه "'نيتشه" عن النصر الذي سيحرزه البشر الفائقون بعد فناء 


0 
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الله تحقق بكل وضوح من حيث "المعرفة النقية". وقد تمخض عن سفاحين عاشقين 
للسلطة أحدثئوا دمارًا يفوق الحصر. إلا أن الفصل الأخير من هذه المعتقدات لم 
يُكتب يعد . وأي محاولة للتهوين من الأثر العام الذي أحدئته هذه الأفكار يشبه من 
يقرأ النكات في الجريدة ذ في الوقت الذي تعلن فيه عناوينه االرئيسية عن كوارث؛ أو 
كما يقال في المثل الشائع » تن توق فال الككان ينما روما تحرف 1 

ومن المحقق أن ما خلفه "نيتشه" من يأس وشعور منحرف بالتفوق هو السبب 
في تشويه حياة النفوس المضطربة اليوم. فقد نشرت مجلة "ريدارز دايجست" 
ا رفكي عدوا اصسطير 12017 رديت لولاا التسيرة ه في قصة مراهقين» 
هما "روبرت" 506611 وزميله جيم" "ال اللذان قتلا رجلاً وامرأته وهما أستاذان 
محيويان في كلية "دارتماوث' لأنامماءة9: ” “وضع الفمتيان خططاًا كبرى ليهريا 
من مدينتهما الصغيرة ويستمتعا بحياة الجريمة المثيرة. وكانت الخطوة الأولى أن 
يعثرا على هدف سهل ويأخذا أمواله» ثم يُسكتاه. “*'' ويقول كتاب مقال "القاتلان 
المبتهجان"''/وا|ذكا 7501 769": ”كان "روبرت" يقرأ "نيتشه" وهو في المرحلة 
الثانوية. ولكن ما جذبه بشكل خاص هو عرض الفيلسوف الألماني لفكرة العدمية» 
وهي الفكرة الوجودية التي تزعم موت الله وتنفي وجود قيم أخلاقية . وأخذ 
ل 0 وأصبحت لهما أفكار شاذة جذا د ا جنا كان 
لأنهما اعتبراه "شديد الذكاء". وحتى فى تلك البلدة الصغيرة "تشلسى" 6661563 
[بلدتهما] التي يبلغ تعداد سكانها ا لم تلحظ الأسرتان ولا الأصدقاء تلك 
الأفكار الكتيبة التى خيمت بظلالها على حياة هذين الشابين. >" وسواء أكان يحق 
لنا أن نلوم فيلسوقًا على هذا الفعل البشع أم لاء إلا أننا على الأقل يمكننا أن نرى 
المنطق الذي يخلق هذه الأفكار. 

إن حقيقة الأفكار وماتجره من عواقب لا يمكن أن يستهان بها مهما حاولنا تزيين 
الواقع باستخدام لغة لطيفة مخففة. وطبقات الألوان الفلسفية التي تكثر فرشاة 
الإلحاد من استخدامها لتجميل واجهة البناء لا يمكنها أن تخفي ما أصاب الأساس 
من شروخ بفعل عواصف الحياة. وأي محاولة لإخفاء حقيقة الواقع المرهي أقصى 
أشكال الكبت» 0 فموت الله لن 
ينتج بشرٌ بكلرًا فائقين أتقياء يجذيوناالأعلى بتخبال كوية :ولك السيداريو الأكفر احفنلا 


اسح جر 


م مد : لل نسان 
هو ذلك الذي تخيله الصحفي الإنجليزي الراحل "مالكوم مجريدج" 7اموادانا 
10 نالا . 


لو كان الله قد ماتء فلابد أن يأخذ مكائه آخر. وهذا الآخر سيكون إما 
جنون العظمة أو هوس العشق”". الرغبة الجامحة فى السلطة أو الرغبة 
الجامحة فى اللذة» القبضة الحديدية أو الجنس. هتلر أو "هيو هفنر" 


العام 


؟عواعل أوبال. 

إن ما خلئص إليه "مجريدج " بأن من سيمسك الزمام مكان الله إما تاجر سلطة أو 
بائع جنس د 3 يتفق تماما مع مانراه في مجتمع اليوم من ارتباك وفوضى . لقد أطلق هتلر 
على العالم واحدة من أشرس حالات التلذذ بالكراهية والسادية [التلذذ بتعذيب 
الآخرين] وأكثرها سفكنا للدماء» فقد حل السوبرمان المشكلة بالتخلص ممن رآهم 
دون المستوى. أما عقيدة "هفنر" فقد أهانت كرامة المرأة إهانة صريحة» وأكدت 
ضمنًا مبدأً اللذة والمتعة الحسية باعتباره مسعى الحياة الأعلى. 

وباللغة النيتشاوية فإن الارتباط المنطقي بين خ السبب (الإلحاد) والنتيجة (العنف 
والسعي للذة) يمائثل الارتباط الزمني بين إعلان هتلر عن نيته في كتاب "كفاحي" 
أمصصقكا مزعلا وأبواب جهنم التي انفتحت على العالم مع هذا الإعلان على يد الرايخ : 
الثالث «#العلساة الكبرى البوم انون ير عون زاية الا ليبارد تكسن وبقصار 
للروح البشرية لا يعترفون بهذا ولا يدرسونه. فالإنسان بالمعنى العام لم يتول زمام 
الأمور مطلقاء ولكن من يستأسرون بالزمام هم الأفراد لخاود (التموبرهاد) 
لذن كفيو سحي كارك عزن الختار كنا ع بور للف لمسترنون ‏ تخصرا 
اقبًا فى قصيدته '"'الأفراد السرّيون" 6امموط أعرعة5 156: 

ا ا 4 


فبأّي شعب آخر ويستولي على الأرض: أما نحن ذ فحتى الأن لم ين 
دورنا. 


* نوع من الهلاوس يتخيل فيه الشخص أنه مرتبط بعلاقة عاطفية أو جنسية مع أحد المشاهير. (المترجمة) 
“الا مؤّسس مجلة "يليبوي" لإ213[/80 الإباحية. (المترجمة) 


حاتوثية المطلق 0 بس 
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أسئلة للبراسة والمنافشة: 

-١‏ قال عالم الاجتماع الألماني "ماكس وبر" ”“الإنسان يعتنق الدين عند نقطة 
المعنى“". أي أن ما يدفعنا للبحث عن الله هو اشتياقنا الوجودي للمعنى ومعرفتنا 
الفطرية بوجود معنى . هل تتفق مع هذا الزعم؟ ما النماذ ج التي رأيتها في حياتك 

-١‏ ناقش أثر كل من جاليليوء وداروين» وفرويد على الكنيسة. وكيف ترى تأثيرهم 
حتى اليوم في رفض الإيمان بوجود الله؟ 

- يزعم الكاتب أن "نيتشه" ””أخر ج الفلسفة من ميلها للهروب من وضع استنتاجاتها 
مو ضع التطبيق الفعلي بالمبالغة في التجريد» وأجبر الفيلسوف على دفع ثمن 
تذكرة كاملة في قطار الإلحاد حتى يرى أين سيصل به القطار'“. فكيف أجبر 
"نيتشه" المرء على أن يدفع تذكرة الإلحاد كاملة ويرى أين سيصل به القطار؟ 


العلم لم : 'شرح "شيئك. وكلما ازدادت معرفتنا ازداد 
العالم 0 واشتد الظطلام الدامس المحبط به. 


'الد وس هكسلى " بإعلتددكظ كدده كلم 


يُحكى أن شخصا سيى الظن كان يجلس تحت شجرة بندق وينُجري حديثا 
فكاهيا تهكميا مع الله. د أن الله فشل فشلاً واضحا في 
الالتزام بقواعد التصميم المعروفة. فقال: ” يا رب. كيف تصنع شجرة كبيرة عانية 
كهذه لتحمل ثمرًا صغيرًا دقيقًا كثمر البندق هذا؟ وتصنع نبانتات صغيرة رقيقة 
تحمل هذا ابطخ 00 
الور كرك وسقطع على راس نجاء قمر يدق ل 
””الحمد لله أنها ليست بطيخة !©“ 


إلا أن الناس في مجتمعنا السريع الغارق وسط كم ضخم من المعلومات لا 
يشكون في الله ولا يتساءلون عن حقيقة وجوده لمجرد سقوط ثمرة بندق على 
رأسهم الحائر. وهذه الشكوك في مجملها ليست سيئة لأن خطورة الإيمان البسيط 
تكمن في الإجابات الساذجة التي تقود إليه. ولكن العقل الواعي يمكنه ويجب عليه 
نايا باكانات قناسي هم جهو الشؤال؛ ْ 


فالمعلومات المتوفرة للإلحاد لا حصر لهاء مما يضطره للخوض في الكثير من 
المواد لتبرير ما يتوصل إليه من استنتاجات. وفي هذه الرحلة عليه أن يتخطى الكثير 


ب 
سس عير 


من الحواجز حتى يصل إلى الصحة المنطقية والوجودية والعملية. ولكنه عندما 
يفشل في تخطي تلك الحواجزهء عليه أن يمتحن صحة الإيمان بالله» ويلاحظ كيف 
ينجح المؤمن في عبور هذه العقبات نفسها التي يفشل هو في تخطيهاء ويدرس 
الأسباب التى دعته للتوصل إلى استنتاجاته. وسأبين فى هذا الفصل وبعض الفصول 
الشعنة أ ساد ع اعت عن وو الجعراسة الكدرع ال فقت فى لازي و قافن 
النهاية يضطر إلى عمل قفزات فاشلة أو غير قانونية. ورغم أن بعض هذه الجهوذ لا 
تسفر عن خسائر مدمرة» فهذه الحواجز في مجملها مستحيلة التخطي» والفشل في 
تخطيها ينطوي على معان ضخمة جذا. 

الإلحاد بطبيعته هو الاعتقاد بعدم وجود إله. ولا يجب الخلط بين الإلحاد 
واللأدرية التي تدعي عدم المعرفة. والإلحاد عندما يفترض عدم وجود الله يرتكب 
على الفور خطأ أحمق ألا وهو النفي المطلق» وهو ما يتناقض مع نفسه. لأنني 
إن أردت الإبقاء على الاعتقاد بعدم وجود إله لابد أن أبين أني أتمتع بمعرفة غير 
محدودة» وكأني أقول: ””أنا أتمتع بمعرفة غير محدودة تؤكد عدم وجود كائن 
يتمتع بمعرفة غير محدودة". ولكن لا داع للدخول في هذه الحلقة المفرغة من 
الاستعراض اللغوي. فهناك حجج مضادة أهم. 

أول حاجز كبير يجب تخطيه هو مسألة أصل الحياة» والقفزة الكبيرة الفاشلة 
التي اعتاد بعض العلماء أن يقفزوها من نتائج العلم إلى الإلحاد. ولا شك أن نظرية 
النشوء والارتقاء كان لها أكبر الأثر فى نفى الله من بنية الأصل والوجود. ومنذ 
ذلك الحين أطبح طريق النشوء والأرتقاء كله علينا بالغام شتديدة الفاعلية جتو 
إن المسيحي الذي يسير هذا الطريق على أطراف أصابعه لابد له أن يطأ أحد هذه 
الألغام إن عاجلاً أو آجلاء فيتفتت هو وكل ما يعتز به من معتقدات. 

وتاريخ التفاعل بين الإيمان بوجود الله ونظرية النشوء والارتقاء زاخر بالكلمات 
اللاذعة والحوارات المهينة بين هاتين الفلسفتين المتنافستين . وغالبًا ماتستئد مشاعر 
العداء والكراهية التي يضمرها العلم للدين على أسباب معيبة أو شديدة الانحياز. 
ومن أقوى الأمثلة على ذلك الاحتقار رد "توماس هنري هكسلى '" لمعل 7800038 
لإعالانالا المعروف على "صامويل ويلبرفورس" عع عه رهطا /ا/ا اعناه53 أسقف 


00 


+ 


لفيا . 5 0 


أكسفورد في اجتماع للجمعية البريطانية للنهوض بالعلم هطا 06 /أواءه5 5ؤناا8 
©5067 أ0 ألمعلاع 801/300 سنة :185٠١‏ 
الأماساى 2 الاختيار بين أن ايكون جدي قردًا تعيسا أو إنسان؟ 
يستحد م 0 الملكات ولك التأثير ا حشر بعض السخافات 
التافهة فى مناقشات علمية جادة. فأنا أؤكد دون تردد أنى سأختار القرد. 
ويقال إنه عندما قص أسقف وي امون زوجته ماحدثء أجابت 
قائلة: '”منحدرون من القردة! يا للهول. أتمنى ألا يكون هذا صحيحا. وإن كان» 
فلنصل ألا ينتشر هذا الخبر. ١‏ ولكن لسوء 0 


علم الأحباء أم علم اللاقوث: 

ولكن المأساة الحقيقية تكمن في الفرق الشاسع بين ما نعرفه وما نؤمن به. 
فتقدم عمليات "الميكرو تطور" /19037ةنااه616090 والقفز منها دون أدلة كافية إلى 
"الماكرو تطور' 00أأن036100/01 مع تطبيقها على أصل الحياة بشكل خاص يفتقر 
للسلامة العلمية والميتافيزيقية”. ومع ذلك فإن اللهجة اللاذعة القاسية التي تُعبر 
عن عداوة شديدة للأمور الروحية كثيرًا ما وجدت طريقها إلى المجلات العلمية 
المتخصصة وكتابات الصحفيين الرائجة. والأمثلة على ذلك عديدة» والاستنتاجات 
تتضمن الكثير من المعاني بحيث لا يمكننا إهمال التعامل معها. واختلاط الفيزياء التي 
تقتصر على ما هو طبيعي ومرثي بالميتافيزيقا التي تُعنى بما وراء الطبيعة» والغزو 
الفيزيائي ا ا م م 
دون ا ل ودون احترام لأي قانون» مما يهدد رار سيم 


“ا ييُعرّف قاموس 1 طاذتاومظ عط أه لتحصم1ءزنآ 11 د ككل 00 
بأنه التطور الذي ينتج عن سلسلة متتابعة من تنوعات جينية صغيرة نسبيا غالبا ما تؤدي إلى تكتؤّن أنواع فرعية 
جديدة. ويعرّف القاموس نفسله مصطلح 73060110 بأنه تطور واسع النطاق يحدث على مدار الزمن 
الجيولوجي ويؤدي إلى تكتؤّن مجموعات تصنيفية جديدة . يُعرّف قاموس 0585 لاء1(1 4مع5610 5*رعاوطء 7ل[ 
“العتافيزين" 5 أقلطام ]226 بأنها فرع الفلسفة الذي يتناول المبادئ الأولى للكينونة والمعرفة وجوهر الواقع 
والمقصود بالميتافيزيقا كل ماهو متجاوز للطبيعي أو وراء الطبيعي. وهو المجال الذي تدرسه الفلسفة. أما العلم 
فمجاله هو العالتم الطبيعي. (المترجمة) 


را 


ا" عد الأشاك 
وفي النهاية ينتهي ١ه‏ مر بصاحب السيف إلى أن يقطع رأسه بسيفه. 
وهكذاء أول خطأ يسقط فيه الإلحاد هو أنه يقفز قفزة غير قانونية عبر العلم» 

أي من النشوء والارتقاء إلى العلل الأولى. وهي قفزة ليس لها ما يبررها. لقد 
أسس "توماس هنري هكسلىي" المعروف بلقب "حارس داروين الأمين" "0'5ذ/يهم 
وهااناط» هذا الاتجاه العدائي بحججه العنيدة شديدة الموالاة للداروينية. وفي 
تعليقه على كتاب "أصل الأنواع" 5 أ (أ019 156 استخدم لغة في غاية 
الفصاحة تشع بهجة وسرورًا: 

اللاهوتيون المنقرضون يرقد ون بجوار مهد كل العلو م مثل الثعابين التي 

خنقها هرقل” والتاريخ يسجل أنه كلما حدثت مواجهة حقيقية بين العلم 

والتقليد القويم. أجثير الأخير على التقهقر داميا منسحقاء أو مقضيا 

عليه تمام. ولكن التقليد القويم هو خمر عالم الفكرء فهو لا يتعلم. 

ولكنه لا يمكن أن ينسى هزؤائمه." 

لم تدخر بلاغته وسعنًا في تمزيق أوصال المسيحية ثم تقيؤها كالوحش المفترس. 

ولكن فكر "هكسلي" تجاوز فكر داروين بمراحلء كما أشار العالم والكاتب "ستانلي 
جاكي" اهل لا5]301 الحاصل على إحدى الجوائز: 
لم يظهر تعبير "النشوء والارتقاء" "08هنادام»©" في كتاب "أصل 
الأنواع "إلا في صيغة الفعل "نشأ وارتقى " "01060 ". ولم يكن ذلك 
إلا في طبعته السادسة الصادرة سنة 18177. ثم أصبحت الكلمة هي 
النبوة المضادة لذلك الاستنتاج النهائي الذي آشار فيه داروين (بدءًا 
من الطبعة الثانية) للخالق باعتباره من ”'نفخ أصلا نسمة الحياة بقواها 
المتعددة فى القليل من الأشكال أو فى شكل واحد فقط “". إلا أن مجمل 
الكو والارتقاء في الد أروياية ينين أن آخر عبارة في "صل الأنواع ", 
وهي تلك التي تشير للخالق» شاذة ولا محل لها فيما ألت إليه فلسفة 
أو مذهب النشوء بوجه عام. واللافت للنظر في ذلك هو التناقض بين 


* 5 لان]16! في الأساطير اليونائية هو ابن الإله زيوس وتقول الأسطورة إنه خنق ثعبانين وهو طفل رضيع ابن ثمانية 
أشهر. (المترجمة) 


0 اموسر لد 
البس من مسد ؟ 2 عا بش ا ستيه ايحن وذ 


هذه العبارة الأخيرة في "أصل الأنواع " والشعار الثالث والأخير من 
الشعارات التي مهدت لهذه العبارة. فقد استخد م داروين ذلك الشعار 
الذي اقتبسه من "فرانسيس بيكون" 896009 530015 ليحذرنا من أن 
نتوهم أننا قادرون على امتلاك الحقاتق المطلقة سواء في اللاهوت أو 
الفلسفة عن طريق تأمل الطبيعة." 
لقد صرح داروين في سيرته الذاتية أنه عندما أنّف كتاب "أصل الأنواع" أنه كان 
مؤمنًا بوجود الله. ولكن شكوكه في نشأة الحياة بدأت تنمو بمرور الوقتء إلا أنه 
شعر أن التوصل لاستنتاجات قاطعة في هذا المجال أمر يفوق قدراته. ونظرًا لإدراكه 
أنه مجر د ميتافيز يقي ضعيف مسكين» فقد وجد نفسه حبيسا في متاهة لا يدري ما إذا 
كان مفهوم الله الموجود في عقله يرجع إلى أن الفكرة صحيحة فعلاء أم أنه نوع من 


التلقين الآلي المتوارث الذي زرع الفكرة ة في عقله. ولكن المؤكد أنه لم يكن لديه 
النوايا والتطلعات العدائية السّرسة التى نشأت عند ''هكسلى' فيما بعد. 


وادعاء "هكسلي" بأن الصراع بين العلم والدين ينتج عنه دائمًا هزيمة الأخير 
على يد الأول ليس صحيحا ولا منصفمًا. فإن كان زعمه صحيحًا وإن كان محقا فى 
اعتقاده بأن زعمه لا يقبل الطعن ولا الشك؛ لما رأينا هذا العدد الضخم من العلماء 
البارزين اليوم ممن يرفضون القفزة الميتافيزيقية التي تميز بها الفكر الدارويني أو ما 
بعد الدارويني» ناهيك عن العلماء المسيحيين الأتقياء. ' 

فمثلاً "مايكل بيهى" 8958 (16036 فى كتابه "صندوق داروين الأسود" 
“80 كاء 813 5'مأوم03] 0 لنا ما تتميز به التخلية البشرية من تعقيد لا يقبل الاختزال 
/أأ»6ام7ه6 واطاءن1!/80 لا يمكن لفكرة التطور البيولوجي أن تفسره. فقد زعم 
داروين أن العين البشرية تطورت من عين أبسط» ولكنه تجاهل السؤال الجوهري 
المختص بأصل العين. ولا يكتفي "بيهي" بالإشارة إلى تجاهل داروين لهذه 
لي ا د البصر. وهى عبارة عن 
سلسلة من ردود الأفعال الكيماوية التي يستحيل حدوثها وفقنا لآلية التطور وتتم 
بدءًا من لحظة سقوط الفوتون [وحدة ضوئية] على الشبكية وانتهاءً باختلال اتزان 
الشحنة الذي يسبيب انتقال التيار عبر العصب البصري إلى المخ؛ مماينتج الإيصار. 


0 لإنسان 
ولذلك يخلص : بيهى" إلى ان التعقيد غير القابل للاختزال الذي يميز الخلية البشرية 
يكشف أن "الماكرو تطور" مستحيل من الناحية البي و كيميائية وأن الداروينية خاطئة. 


زعتم داروين أن العين البشرية تطورت من عين أبسطء. 
ولكنه تجاهل السؤال الجوهري المختص بأسل لقره 


وعلى العكس من ادعاء "هكسلي" فالقفزة إلى الإلحاد تدمر العلم أكثر مما 
تدمر اللاهوت. وكان يحسن به بدلا من التركيز على الحرب بين العلم واللاهموت 
أن يركز على الحرب الشعواء التى تدور رحاها داخل الوسط العلمى نفسه حيث 
تتراجع بعض النظريات والمعتقدات العلمية كلما ظهرت نتائج جديدة بطل نتائج 
أخرى أقدم. فالانتقال من بطليموس إلى كوبرنيكوس إلى نيوتن إلى أينشتاين» وإلى 
نظرية الكم 106017 01031100017 وما تحظى به من اهتمام كبير يتضمن في طياته قفزات 
كبرى. 

إن العلم ليس ميتافيزيقيًا ولا أحاديًا في طبيعته. ولذاء العلماء الأمناء يدرسون 
مادتهم بحذر وتواضع » معترفين بقصور معرفتهم نظرًا لمحدودية العلم في إدراكه 
للجنس البشري. وإن لم يتحلوا بهذا التواضع يتجاوزون الحد ويقفزون قفزة 
ميتافيزيقية فيحولون العلم إلى مذهب علمي 56160850 يظن خطأ أن أساليب 
البحث في العلوم الطبيعية يمكن تطبيقها في كل مجالات البحث والاستقصاء حتى 
قي العلسية 


يخلص 'بيسي" إلى أن التعقيد غير القابل للاختزال الذي 
يميز الخلية البشرية يكشف أن الماكرو تطور مستحيل من 
الناحية البيوكيميائية وأن الداروينية خاطنئة. 


وهذا ما تُحذر منه كل من "ماري هس" ١18556‏ (135/! في كتابها "معايير الحق 
فى العلم واللاهوت" لاوهاه1580 300 عممع ه50 مأ طائم1 4ه 011603 والفيلسوف 
"يورجن هابرماس" 1306735! 87و6ثال في كتابه "المعرفة والاهتمامات البشرية" 
18 730نالا 300 6000016098!. وذ كرنا "ماري هس"» فى تعليقها على دور 


4 0-7 
البس من مسويب؟ 0 الى 


العلم وحدوده التي يجب أن يحترمهاء بأن المعرفة التي يزودنا بها العلم ''لا ثعرفنا 
الطبيعة الجوهرية للأشياء» ولا قيمة وجودها في موقع معين من الكون, ولا كيفية 
إدارتها لحياتها"'.” 

وأقول إن العلم ليس أحاديًا بسبب تعدد فروعه المتباينة التي لابد أن تلتقي معنا 
إن أردنا التوصل لنتيجة موحدة. ولكئنا نرى فى هذه المساحة الشاسعة العديد 
من الطرق التي يتميز كل منها بحدود أصيلة فيه. وهذه الفروع المتمايزة التي لا 
غنى عنها لدراسة الجنس البشري تتسم بشدة تنوعها وكثرة متطلباتهاء مما يجبر 
العالم أن يتحلى بقدر كبير من الاحترام للتحدي الذي يواجهه. وهذه الفروع تضم 
عمل كل من عالم الكونيات» وعالم الفيزياء الفلكية» والفيزيائي» وعالم الكيمياء 
الفيزيائية» وعالم الكيمياء الحيوية؛ وعالم الأحياء الجزيئية» والمتخصص في علم 
أحياء الخلية» وعالم التشريح» وعالم الفسيولوجيء وعالم فسيولوجيا الأعصاب . 
وهو مايؤكد اتساع المجال ورحابته. 


فعالم فسيولوجيا الأعصاب مثلاً يدرس المخ (وهو فرع واحد من الفروع 
العلمية المعقدة) ومافيه من مليار خلية عصبية طويلة» » كل منها يتصل في المتوسط 
بعشرة آلاف خلية أخرى تحت سيطرة الموصلات الكيميائية. وحتى مخ الأخطبوط 
يتجاوز في تعقيده أي تحفة مصنوعة بيد بشره أما مخ الإنسان أكثر تعقيةا يما ل 
يقاس. وقد قدام "تشارلز شرينجتون" 50أوم501 65 في كتابٍ "الإنسان 
في طبيعته' ' 6انلادا! 5لا 1/3000 تصويرًا بديعنا إذ رأى المخ باعتباره نولاً مسحورًا 
حيث تنسج ملايين المكاكيك فائقة | عة تصميما متناغماء دائمًا ذا معنى رغم أنه 
لايسير على منوال واحد رتيب» ولكنه دائم التنوع في تناغم رائع بين التصميمات 
الفرعية.' 

هذا هو حجم المعلومات المتصلة بعضو واحد في الجسم. فالأمر أبعد ما يكون 
عن مجرد ساحة لعب للهواة. وعندماتضيف إلى ذلك ما يتعلق بطبيعة الكائن البشري 
المعقدة من أبعاد أخرى., : تصبح المهمة خار ج نطاق سيطرة العاتو المكحصون لي 
العلوم الطبيعية بمفرده. فالبشر كائنات اجتماعية وجمالية» وليسوا مجرد أجسام 
مادية. وما نتميز به من قدرات لغوية فريدة» وصراعات أخلاقية» وميول دينية» 


لوكس هبر 
53 نك 


الإنساآن 
واشتياق للحبء وبحث عن الشخصانية يضيف أبعادًا عميقة للمهمة التي نحن 
بصددها. وهذا التعقيد يحتم على التنظير العلمي أن يعترف بمحد ودياته؛ وإلا أنت 
النتائج شديدة الانحراف. إن تقد م العلم وتغير نظرياته سرعان ما يبين أن الداروينية 
وما يتصل بها من أشكال ما بعد المندلية 051-1/6706/190م (بما فيها نظرية الوراثة) 
لاتدعم الحكم المجحف العنيف الذي أصدره "هكسلي" على اللاهوت." فكثيرًا 
ما أطاحت الاكتشافات الجديدة بما كان يُظن أنه حقائق علمية» والقوانين القديمة 
تقهقرت أمام تقدم فرضيات جديدة. وقد تعددت وجهات النظر الصادرة عن العديد 
من الأصوات المتنازعة طوال القرن الماضيء ومازالت الصراعات المتجذرة قائمة 
حتى اليوم. ولعل نظرة سريعة على متواطن الخلاف تبرر ما أدعو إليه من ضرورة 
توخي الحذر عند التعامل مع هذه المسائل. 


4 0 : 
الأحباء ام الفيزباء : 

ثرى الخلافات في المجال العلمي على ثلاث جبهات على الأقل. أولها غياب 
نظام موحد يجمع الفروع المتنوعة في وحدة متجانسة. ومن التحديات الجوهرية 
التي تكمن هنا هو التعامل مع مشكلة الحتمية التي تطرح سؤال: هل نحن نتاج 
الصدفة البحتة؟ ورغم أن عددًا من الفلاسفة تناول هذه القضية» فحتى هذه اللحظة 
لم يتمكن أحدهم من اقتراح نظرية توحدكل وجهات النظر وتقد م إجابة شافية. 

والجبهة الثانية هى أن نظرية النشوء والارتقاء نفسها كانت محل عدد من 
الخلافات الكبرى فيما بين العلوم المختلفة على مدار ما لا يقل عن ثلاث فترات 
أساسية. ففي مطلع القرن العشرين» ركزت المناقشات على ماإذا كان النسل يرث 
خليطًا من الصفات الأبوية أم لا. وقد دخلت القضية برمتها في خضم من الجدل 
العنيف بعدما أعيد اكتشاف نظرية '"'جريجور مندل'" 116006 '67690» وتراشق كل 
من علماء القياسات الحيوية 8107061:61905 (الذين يقيسون المادة البيولوجية)” 
وأنصار نظرية "مندل" بالعديد من الاتهامات القاسية. والعداوة التى نشأت عن 
ذلك تحولت إلى حوارات شخصية لاذعة. 


“ علم القياسات البيولوجية (الحيوية) هو فرع من علم الأحياء يدرس الظواهر والملاحظات البيولوجية عن طريق 
التحليل الإحصائي. (المترجمة) 


50 
0 جر سسا 5 
اليس من مسحب؟ 0010000 ل /اع 


أما الصراع الثالث بين علماء الحفريات وعلماء الوراثة انفجر في عشرينات 
القرن العشرين. فمع ازدياد المعرفة بالطفرات الوراثية ساد شعور بعدم الرضا عن 
الداروينية الكلاسيكية» مما أدى إلى طرح عدد من النظريات الأخرى المتنوعة التي 
تتناول آلنة التشوع:والاريقاء: ومن يقرأ تاريخ علم الأحياء آنذاك ('نوردنسكيولد" 
اهتكاكمعلرولقء "رادل" 8801 "سينجر'' 2510967 وغيرهم) يرى أنهم يصورون 
نظرية النشوء والارتقاء باعتبارها نوع من اللغط اللامنطقي. 

وفى الستينات والسبعينات من القرن العشرين اكتسبت الحوارات حول 
العاف «ا5أاقأناوم والانتخاب 5واع5619 أهمية كبرى. '" ومن أهم الأسياء التي 
ظهرت على هذه الساحة "ه. ج. مولر" :هااناالا .ل .1! وكذلك "ج. ب. س. 
هالدن"' 110306 .5 .8 .ل. وقد قال 530 بري" 86700 .ل .8 أستاذ الوراثة في 
"بو نيفرستي كو لج" 008 لإأزةمع“ الا بلندن: 


عندما نراجع الحجج النظرية التي ساقها "مولر" وكذلك "هالدن" 
نكتشف مدى سذاجتها. فقد نجح كلاهمافي النظر إلى كل جين باعتباره 
يتصر ف بالاستقلال عن حامله. وهو خطأبِي.* 


ووصولاً إلى يومنا هذا نجد أن عالمي الحفريات الأمريكبين "نايلز إلدردج" 
©2100 5واثلاا وكذلك شق جاي جولد" فالاه6 لاهل 0م516 قد تحديا 
النظرة المعتادة السائدة التي تقول بأن عدم معرفتنا بأصل الأنواع ناتج عن فجوات 
في سجل الحفريات. وهم يرجحان بدلا من ذلك أن النشوء والارتقاء يسير على 
هيئة موجات نشاط متكررة. ومن ثم فالفجوات ليست فجواتء ولكنها مجرد 
فترات راحة في العملية نفسها. وماتبع هذه النظرة من استنتاجات تسبب في مزيد 
من المناقشات الساخنة." 

رع تمر العاديات الحرئ على اشترى العمليات» العلية وكيفية جد وثهاء 
5 الجيهة الثالنه الت يواجه عليها الماك لتد دعو يانه الشعمل غلى مرا أعمق 
حول الاحتمالات المتعددة لتفسير أصل الحياة . فمثلاً السير "فرد هويل" لمع 5 


: الحيادية تشير إلى العلاقة بين اثنين من الأنواع الجر روس وى لتنا مو فخا دوي أذار دقر ألم مخاكمل لاخر 
(المترجمة) 


م نا 0 الإنسان 
والإهل! يرجح في كتابه "الكون الذكي" ]ءامنا أمهونااعاما 16 أن الفكرة القائلة 
بأن الحياة نشأت من تحرك الجزيئات حركة عشوائية ””تماثل في سخفها واستحالتها 
القول بأن هبوب إعصار في ساحة خردة ينتج عنه تكوين طائرة بوينج 227/417. وقد 
حسب احتمالية نشأة الحياة على هذا النحو فوجد أنها واحد إلى عشرة مرفوعة 
لأس أربعين ألفًا. (وهو يصور ذلك باحتمال تكون ألفى جزئ إنزيمى دفعة واحدة 
من أحماضها الآميةة السترية المكوية لها وفك معين): ْ 

وإني أرى أن رد أحد العلماء المعاصرين على "فرد هويل" مدهش في حد ذاته: 
ولكن هذا الحساب ليس صحيح. فالاحتمال الأرجح هو وجود 
نظام أبسط كثيرًا يعيد إنتاج نفسه بنفسه وقادر على النمو بالانتخاب 
الطبيعي حيث إنه تكون في أي مكان على الأرض وفي أي وقت على 
مدى ٠٠١‏ مليون عام. ومن المستحيل أن نحسب هذا الاحتمال لأننا لا 
نعرف طبيعة هذا النظام الافتراضي الذي يعيد إنتاج نفسه. ولا تركيب 
'"الحساء الأساسي '"” "مدامة اوناعحمم" الذي نشأ فيه هذا النظام. فمن 
الواضح أن نشأة الحياة كانت حدث نادرًا ولكن ليس هناك مايدعونا أن 
نظن أنه خارق للعادة أو غير محتمل الحدوث طبقا للحساب الذي قام 
به "هويل".” 

لاحظ هذا الرد. يستهل العالم كلماته بالقول: “هذا الحساب ليس صحيحا" . 

وتقول الجملة التالية ”من المستحيل أن نحسب هذا الاحتمال...'' وهكذا يرجع 
رفضه لزعم"هويل" إلى استحالة حساب الاحتمالية بسبب جهلنا بالنظام. يا له من 
اعتراف جريء يعلن أن العلم لا يعرف البدايات بالمعنى الأصيل للكلمة» وأنه عاجز 
عن إجابة سؤال "كيف"» ناهيك عن سؤال "لماذا" يوجد شيء من الأساس بدلا من 
لاشيء. 

ومع ذلك مازال الكثيرون مُصرين على هذه القفزة العمياء. فقد أوضح 

"جورج سي . سيمدسو ن''501م5150.© لم66 أن نظرية النشوء والارتقاء بينت 


* مصطلح ابتكره عالم الأحياء السوفيتي '"اسكتك3 أويارين" متعدم0 معلمهعء ام عندما وضع نظريته عن نشأة 
الحياة على الأرض سنة 1975 . (المترجمة) 


60 
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أن نشوء الحياة برمته كان يمكن أن يتم تلقائياء وأن هذا ما حدث بالفعل. وقد قال 

"سيميسون": ””لا حاجة لنا أن نفترض وجود أي تدخل فوق طبيعي أو ميتافيزيقي 

في عملية النشوء والارتقاء““. ولكن "ستانلي جاكي" قال ردًا على ذلك: 
هناك ملاحظتان. إحداهما علمية والأخرى ميتافيزيقية. فالمسئولية 
العلمية التي تقع على عاتق مؤيدي النشوء والارتقاء التلقائي أن يقدموا 
تفسيرًا للسمات غير التلقائية في سلوك البشر بوجه عام وللنظريات التي 
تؤيد تلقاتية 01050311510 الكون. رغم أنها همي ذاتها لم تتكون من تلقاء 
نفسها. أما الناحية الميتافيزيقية فهى لازمة لتفسير البداية الأولية لعملية 
الو ا" ْ 


العلم عاجرز عن إجابة سؤال كيف» ناهيك عن سؤال 
لماذا يوجد شيء من الأساس بدلا من لا شيء. 


وقد سدد "لسلى نيوبيجن" (أوأم/اهلا ١65518‏ الطعنة ذاتها للعلماء الذين 
يتمسكون بالنشوء التلقائي ويرفضون فكرة وجود مسبب أولي ذكيء في كتابه 
"لليونانيين جهالة" 6766/5 408 10 50655ؤذاهه ولكن من زاوية مختلفة. فمن 
التحديات العنيفة التي تواجههم أن يفسروا الأفكار والاستنتاجات القابعة في مخ 
تكتوّن بشكل آلي أوتوماتيكي محض. وهل يمكن أن نعتبر الاستنتاجات المنبثقة عن 
هذه العملية الألية استنتاجات صحيحة؟ وقد قال "نيوبيجن" مشيرًا إلى الظاهرة 
9 والظاهرة الثانوية م0مم06ممعطامأمع للمخ وعلاقته بالعقل: 
إلا أنناقد نشرح مانمر به من حالات عقلية» ونحن نعرف أن هذه الحاللات 
موحودة لدينا. فأنا أعتقد أ موجود. إن كانت فكرة أنا موجود هذه 
مجرد سلسلة من النبضات الكهربية فى مخى» فقدرة المخ على إنتاج 
هذه النبضات لابد 0 التطووق الذي يتم عن طريق اكد 
الطبيعى. ولكن بما أن الفكرة القائلة بأنى قادر بإرادتى على التأثير فى 
عمل هذه النبنضات هي مجرد وهم فوجود هذه الفكرة الوهمية ليس 
له أي تأثير على مايحدث في عالم التغيرات الفيزيائية والكيميائية. ومن 


را ش 
2 ---000- الإفسان 


ثم » ينتفي تأثيرها على الانتخاب الطبيعي . وهكذا يصبح مصدر هذه 

الفكرة الوهمية سرًا غامضا لا تفسير له بما أنها لم تنتج عن الانتخاب 

الطبيعي. وهكذا يفشل "التفسير" في أن يفسر." 

وأضيف هنا أن هذه هى إحدى القضايا الجوهرية التى عانى منها داروين» وقد 
كان لها أعمق الأثر على هذا العالم السلوكي. والإلحاد لم ينجح يوما في معالجة 
هذه القضايا معالجة شافية» وهو ما يدفع بالفلسفات الإلحادية للدحول فى دوامة 
من الحجج الدائرية التي تنتهي إلى لا شيء لوطع عالم لجار "جورج بيدل" 
94 660:99 في مواجهته للإلحاد سؤالا يقول: ' "من أين أتى الهيدر وجين؟» ثم 
أضاف قائلاً: "أيهم أعرت :أن نعتتد ني كون مخلوق :تن المندرووجين ادر علق 
التطور حتى ينتج الإنسان أم أن نقبل خلق الإنسان كإنسان؟*"" 

إن فكرة 'بيدل" منطقية. فالملحد فى رفضه للأسباب الأولى لا يمكنه تفسير 
إمكانية وجود مسبب أولى ليس شخصاء حسب زعمهه؛ ولا يمكنه بالأحرى تفسير 
قدرة "المادة الخام" التي "نشأً" منها كل شيء وما تنطوي عليه هذه الفكرة من 
غرابة. فتحؤّل الهيدروجين إلى كائنات عاقلة ومريدة لا يمكن شرحه علميًا ولا 
يمكن الاعتراف بصحته فلسفيًا. 


الملحد في رفضه للأسباب الأولى لا يمكنه تفسير إمكانية 

وجود مسبب أولي ليس شخصناء حسب زعمه.؛ ولا يمكنه 

بالأحرى تفسير قدرة "المادة الخام" التي "نشأ" منها كل 
شيء وما تتكاوي علية ده الفكرة من غرابة 


عير ىل لمحا سما سساح ار 


فهذه القضية برمتها تمثل مشكلة لا حل لها عند العلماء حتى إن "ف. ه. س. 
كريك" © .0 .لا .© الذي كان لاكتشافه جزئ ال 08/8 أعمق الأثر على علم 
الوراثة والحياة البيولوجية كما نعرفها اليوم» قال: *”الهدف النهائي للحركة الحديثة 
في علم الأحياء هو شرح علم الأحياء كله بلغة الفيزياء والكيمياء“. '" 

ولكننا نصل تدريجيا إلى طريق مسد ود. فقد بين علماء الأحياء أن اكتشاف 
الأساس الفيزيائي للشفرة الجينية زاد من صعوبة الوصول لإجابة عن سؤال أصل 


العياة تحن الو ينكين بآن الشفرة الحه ععرف عن الانتهاب الطيفى» فهازلنا 
نحتاج "الآلة" لترجمة الشفرة إلى وظيفة» وهذه الترجمة في حد ذاتها تعكهد 
على مكونات هي نفسها نتاج للترجمة. وإمكانية حدوث ذلك ضئيلة جدًا تصل 
إلى الصفرء مما دفع "كريك" أن يرجح أن الحياة في شكلها البكتيري ربما انتقلت 
إلى هذا الكوكب في صاروخ من مكان آخر في الفضاء. وهكذا نعود مرة أخرى 
إلى نقطة الصفر. فإن "كريك" وغيره ممن يُخرجون الله من النسق الكلي دائمًا ما 
ينتهون إلى تفسير يعجز عن أن يفسر. 


الفيزياء آم الميثافيزيها : 

عافن أيضنًا فكرة:تضاغد الأشكال البو توحية إلى تضميقات أكقن تعقيدا 
وتقدمًا مع ثاني قوانين الديناميكا الحرارية في الفيزياء. والديناميكا الحرارية هي 
أحد فروع الفيزياء الذي يعني بالعلاقات فيما بين الأشكال المختلفة للطاقة وتحولها 
من شكل إلى آخر فيما بين بعضها البعضء وسلوك الأنظمة في تعاملها مع كميات 
أساسية معينة مثل الضغط ودرجة الحرارة. ولمّا كان أصل الكون الطبيعى يرتبط 
ارتباطا وثيقتا بهذا الفرع ؛ فلابد من احترام قوانين الديناميكا الحرارية. ‏ - 

والقانون الثاني يوضح أساسسا أن الحرارة لا يمكن أن تتحول من جسم بارد إلى 
جسم ساخن دون حدوث تغيرات كلية في أجسام أخرى. وفي حالة حدوث عملية 
لاعكسية” 00655:م هازأومعلاع7[, دائمًا ما يزداد الإنترويى لام50أم6 (أقي موت 
البجراق )د :وان قنكااللعت: بالالفاط باعهاد > غامد الدعانة )تقر كاذ الفبرظ 
إلى الإنترويبي أو العشوائية التامة هو في نهاية الأمر عبارة عن انتقال من النظام إلى 
الفوضىء من المركب إلى البسيط . 

وقد قدم شكسبير هذه الفكرة في كلمة الوداع في آخر مسرحياته "العاصفة" 
651 108 حيث يقول على لسان "يروسيرو"600موم,6: 

فهذا ليس إلا مزاح وقد انتهى. وهؤلاء الممثلون 


لا يمكن إعادة النظام لحالته الأصلية؛ أي أن العملية لا يمكن أن تحدث في اتجاه عكسيء ومن أمثلتها انتقال 
الحرارة» والاحتكاك» والتشوه البلاستيكي. (المترجمة) 


2 جوم آلإ نسان 


كما قلت لك. ليسوا سوى أرواح 
وقد تلاشوا وذهبوا أدراج الرياح 
ونظير من يتخيل مشهدًا لا وجود له 
هاهي الأبراج المتوجة بالسحاب. والقصور الفخمة 
والمعابد المهيبة» وحتى الكرة الأرضية العظيمة 
مثل كل إرث تذوب وتضمحل كالملح في الماء 
وهكذا في هذا الاستعراض المشؤوم يغيب الواهمون 
ولايتركون وراءهم أثرًا 
والسؤال من وجهة النظر العلمية هو كيف يمكن للأنظمة البيولوجية أن ”تسبح 
ضد التيار الإنترويي'“ في هذا النظام المغلق؟ أوء إن أردنا التعبير عن الفكرة بشكل 
مختلف؛ كيف يمكن للأنظمة البيولوجية أن تصعد سسُلم التعقيد والنظام في حين أن 
العالم الطبيعي يهبط إلى الإنترويي والفوضى؟ 
وقد حاول العلماء التعامل مع هذه المعضلة في دراستهم للبنى المدية* 
5 نان ناأة 136م01551 التي تبين أن الكائنات الحية تحتفظ ببنيتها على حساب 
النظام» فتعيد الحرارة إلى البيئة. إلا أنه» كما يشير علماء آخرونء فإن هذه الفكرة 
أيضًا لا تقدم تفسيرًا ولا إجابة لسؤال: كيف يمكن لأنظمة بهذا القدر من الدقة 
والتعقيد كالكائنات الحية أن تظهر إلى حيز الوجود في عالم تؤدي فيه العمليات 
اللاعكسية إلى زيادة في الإنتروييء وبالتالي إلى الفوضى؟ 
وبالرغم مما قام به العلماء من محاولات للتوصل إلى إجابة شافية للسؤال الذي 
يطرحه القانون الثاني في الديناميكا الحرارية» لم تنجح محاولاتهم في إزالة الارتباك 
والحيرة. وذلك» لأن نتيجة محاولاتهم تحتم أن يسير أحد القوانين الأساسية في 
الأحياء في اتجاه مضاد تمامًا لأحد القوانين الأساسية في الفيزياء. وحجة العلماء 
هنا أن القانون الذي ينطبق على الكل لا ينطبق على كافة أجزائه. (خداع خبيث 


* بنية لها نظام دينايكي في حالة ثابتة تعيد إنتاج نفسها. وهذه الحالة الثابتة يمكن الوصول إليها إما بالتطور الطبيعي 
للبنية» أو بأسلوب آخر مختلف» أو بالاثنين معا. (المترجمة) 


/ 


مم لل ا 
الاين في . : 


مليء بمشكلات خطيرة لمن يريد أن يلتزم بالقوانين». وهكذا نعود مرة أخرى إلى 
"الحساء الأساسي" الذي يحوي بداخله هذه القدرة العجيبة على الارتفاع فوق 
القوانين الفيزيائية الأساسية على نحو غير مفهوم. وبذلك يعجز التفسير عن أن 
يفسر كما أشار "لسلي نيوبيجن". إذ تتكرر الإجابة عينها مثل قرار أغنية يعيد الكلمة 
ذاتها مرارًا وتكرارًاء ألا وهي "الصدفة". 
وقد قال عالم الكيمياء الحيوية الفرنسي '"جاك كن 000 65نانه36ل دون 

خجل: ”إن أساس عقيدة التطور المذهلة هو الصدفة البحتة العمياء ذات الحرية 
المطلقة'".''ويختم "مونو" أغنيته التي تعبر عن خروج التناغم من النشاز» والنظام 
من الفوضىء بهذه الكلمات الرنانة: 

لقد انتفى العهد العتيق» وعرف الإنسان أخيرًا أنه وحيد في خضم الكون 

القاسى الذي انبثق منه بالصدفة. دون تحديد لمصيره ولا لمسئوليته. أما 

الملكرف على أو الظلام السفلي. فالاختيار ببنهما متروك له" 


تعبان أم حيل: 


"جو ن يولكينجهورن"50,56وماامط «اول عالم الفيزياء النظرية وزميل 
"ستيقن هوكينج" والرئيس السابق لكلية "كوين كولج" 086 0660© فى 
كامبريدج معروف بتميزه الأكاديمي وتفوقه في مجاله. وقد تصدر قائمة علماء 
فيزياء الطاقة العالية لأكثر من ثلائين عامًا. ومجلة "فيزيكس بولتين" 5مأولاطم 
7 اانا وصفت كتابه "عاتم الكم"' 0هللا 01ا0304ا© 106 بأنه من أفضل ما كتب في 
هذا المجال. ويتميز الدكتور "يولكينجهورن" ببراعته في تفنيد فكرة من يزعمون 
أن العلم يغنينا عن الإيمان بعاتم خلقه الله. وقد تحدى استنتاج "جاك مونو" أن 
عالتمنا نتاج الصدفة الناشئة عن عملية من الحركة العشوائية» وأشار إلى أن المشكلة 
الكبرى تتعلق بأصل الحياة نفسها. 

ويقيم "'يولكينجهورن" الحجة ضد حماقة الفكرة القائلة بأن الأحماض الأمينية 
تراصّت بشكل عشوائي من تلقاء نفسها وكونت سلسلة البروتين ويؤكد بكل حزم 
أن هذا الكون شديد الدقة والانضياط والذي يمكن فهمه بالعقل لا يمكن تفسيره 


ار 
2-0 الإنسان 


الل ١‏ 
تفسيرًا وافيا بعملية الصدفة العشوائية. فإن دقة هذا الكون تؤكد المبداً الإنساني” 
عامأءمءم عأموءطام3 الذي يقضى ساسا أن وجود الإنسان وبقاءه لا ينشآن عن 
كون عشوائي بل يعتمدان على كون يتميز بسمات خاصة جدًا من حيث قوانينه 
الأساسية وظروفه. إنه يشبه ثورة كوبرنيكية حادة» لا تعيد الأرض إلى مركز الكون» 
بل تربط طبيعة الكون بما يكمن فيه من إمكانات تسمح بوجود الإنسان. 
ويا لتدقة التوازن» وشدة الإحكام» حتى إن "يولكينجهورن" كتب يقول: 
انزعج العلماء مما يتطلبه المبدأ الإنساني من توازن دقيق. وللتخلص 
مما أصابهم من توترء لجأ بعضهم إلى اقتراح مفاده أنه ريما هناك حافظة 
تخزئ الحديد امن الأكوان .... الت تنشا مخ .سلسلة لا متداعية مخ 
الحركات المنتظمة لواحد فقط من هذه الأكوان وهو في حالة مستمرة 
من التمدد والانكماش. وفى كل مرة تنصهر بنيته الأساسية تمام؟ فى بوتقة 
الانسحاق الشديل” اناك وألاء ومن ثمء وقوه الغرق فى شكل 
مختلف فى التمدد التالى من هذه الحلقة الكبيرة. 
ثم يذ 5 "يولكينجهورن" قائلا: 
لنتعرف على هذه الاستنتاجات على حقيقتها. فهي في الواقع ليست 
علمي محض يدعونا للإيمان بوجود مجموعة من الأكوان. . 
ولكن هناك تفسير آخر محترم فكريّاء ويبدو لعقلي أكثر ذكاءً» هو أن هذا العام 
الواحد يتسم بالماهية التي هو عليها لأنه مخلوق بإرادة خالق قصد له أن يكون 
٠‏ /1 0 
هكذا. 
يجب أن تكون الخلاصة واضحة في أذهاننا. فسواء أكان استنتاج "كريك" بأن 
الحياة انتقلت إلى هذا الكوكب في شكلها البكتيري بصاروخ موجه من كوكب 


“ا يعرف "قاموس أكسفو رد" 10120282 04020 المبدأ الإنساني بأنه المبداً الكوني القائل بأن نظريات الكون 
مقيدة بضرورة السماح بالوجود البشري. (المترجمة) 

“اا يعرف ''قاموس أكسفو رد" 10166102237 0 الانسحاق الشديد بأنه انكماش الكون حتى يصل إلى درجة 
عالية جدًا من الكثافة والحرارة (والانسحاق الشديد هو العكس الافتراضي للانفجار الكبير) (المترجمة) 


5 لها ا 0 
البس من مسيب؟ 3-06 595 00 “قات 


آخرء أم زعم "مونو" المبالغ فيه بشأن الصدفة؛ فإن ما يحاول "هكسلي" تأكيده من 
أن العلم سدد ضربة قاضية للاهوت هو حلم بعيد المنال. فمن الدروس المأساوية 
التي نتعلمها في هذا القرن أن كل مجموعة خبراء في مجال معين يعتمد ون على ما 
لديهم من معرفة في مجالهم لإثبات كل ما يريد ون إثباته تقريبّاء متجاهلين أهمية 
التوصل إلى حق واحد يجمع كل المعارف معنا ويعترف بسائر العلوم اعتراقًا 
منصفًا. ويبدو أن المشكلة الحقيقية تكمن في أن زعم "هكسلي" ومن يعيشون 
تحت غبار هذا الزعم يرون العمليات الصغرى 71070-000085565 التي تتم في 
الأختتجانا وتفوتهم الحتميات الكبرى 7300-98 التي تحويها الغابات. 


ما يحاول "هكسلي" تأكيده من أن العلم سدد ضربة 
قاضية للاهوة هو حلم بعيد العنال: 


يروي أحد العا الإدرية القديلة ترس 1 اانا بلط ب يناك 
في الرياح وسط ضباب الليل المظلم فظنه ثعبانًا وهو في الواقع لم يكن سوى حبل. 
أما العالم الملحد ضيق الأفق الذي يعيش حبيس فكرة وحيدة وسط رؤية معملية 
ضبابية وقع في ذات الخطأ الأحمق ولكن بالعكس» وظن الثعبان حبلاً. ذ ففى المثل 
الكو ركهم النفظا فى ازور الحيت على أله حي ذيهها فن إلا لاد يكمن الفط فى 
وله الح على اميت وعكد | ققد الملتاد مجرهر البحاء بافعرا فيه الو حوره سين 
أولي غير عاقل. 

إني أذكر جيدا حلقة نقاشية كان يديرها الدكتور "يولكينجهورن" في جامعة 
كامبريدج. وقد قال بابتسامة عريضة تعليقا على العوامل الكامئة في هذا الكون 
بالإشارة إلى نظرية الكم تحديدًا: ””ليس هناك غداء مجاني. فلابد لشخص أن يدفع 
التكلفة. والله وحده هو من يملك الموارد اللازمة حتى نحصل على هذا الكون ". 


أسئلة للبراسة والمناقشة: 


-١‏ فيما يختص بمسألة أصل الحياة» اشرح ”“القفزة الكبيرة الفاشلة التي اعتاد 
بعض العلماء أن يقفز وها من نتائج العلم إلى الإلحاد؟"'. 


مسر 
5-5 - 000 الإنسان 


-١‏ تذكرنا "ماري هس" أن المعرفة التي يزودنا بها العلم ”'لا تُعرفنا الطبيعة 
الجوهرية للأشياء؛ ولا قيمة وجودها في موقع معين من الكونء ولا كيفية 
إدارتها لحياتها'“. في رأيك ما الذي تقصده بهذه العبارة؟ 

- يقول الكاتب: ””العلم عاجز عن إجابة سؤال كيف. ناهيك عن سوال لماذا يوجد 
شيء من الأساس بدلاً من لاشيء'“. هل تتفق أم تختلف مع هذا الرأي؟ ولماذا؟ 

5- ناقش هذه العبارة: ””الملحد في رفضه للأسباب الأولى لا يمكنه تفسير إمكانية 
وجود مسبب أولي لمن شحمكاء نخسيها (عمدهار ولا يكة اللرى تسر 
قدرة "المادة الخام" التي "نش" منها كل شيء وما تنطوي عليه هذه الفكرة من 


2." 


غرابة . 


- كيف تتعارض نظرية التطور مع القانون الثاني من قوانين الديناميكا الحرارية؟ 


مكاناة الفضبلة حر 


العالم يتحول ويتعير» 
الاأن 0 تعسير. 
ومع الي 00 
الصراع الدائم بين الخبر واللشر 
ال الو 
بي . راس . ,البوات 151101 15 
"الصخرة " عل80 عط" 


عندما رفض الملحد وجود مسبب أولي عاقل لنشأة الحياة أصبح يواجه عائقنا 
آخر بالغ الصعوبة؛ ألا وهو تحديد طبيعة الإنسان الجوهرية. ففي كل مجتمع» 
أينا كانت دعائمه الثقافية» نجد قانونًا يحدد "الوجوبيات" [ما يجب فعله وكيف 
يجب أن تكون الأمور]. وبالرغم من أن التفاصيل قد تختلف من ثقافة لأخرى. 
فهذه التفاصيل دائمًا ما تقوم على مجموعة من المعتقدات التي تعبر عما يجب 
أن تكون عليه الأمور. وهذه المعتقدات ترتبط» بدورهاء بطبيعة الإنسان الجوهرية 
وغرض وجوده من وجهة نظر أفراد هذا المجتمع . ولذاء فالرأي القائل بأنه لا يصح 
أن نتحدى أخلاقيات شخص ما ونخضعها للمناقشة رأي غير دقيق. وذلك لأن 
المعتقدات التي تقوم عليها هذه المناقشة يمكن الدفاع عنها ويمكن تفنيدهاء وهو 
ما يجعلها قابلة للمناقشة. وهنا يمكننا الوصول إلى اتفاق عام: حيثما وجد قانون 
يحدد "الوجوبيات"» فهو دائما ما يرتبط بغرض الحياة الذي يؤمن به واضع هذا 


صف 5 الإنساآن 
القانون. فالصلة وثيقة جدًا بين الغرض والوجوب» وأي محاولة لفصلهما لابد أن 
تقابلها حالة من النزاع على مستوى الأفراد والاضطراب على مستوى المجتمعات» 
وتكون النتيجة فوضى عارمة. 

ولناحذ النياقة مالا على ذلك إن أى نوكيف لتجودة الساعة أو رواكها برقي 
بالوظيفة التي نتوقعها منها. وأسوق هنا قصة قديمة» ولكن مغزاها يجعلها تستحق 
التكرار. يُُحكى أن رجلاً كان يمر على حانوت ساعاتي يوميا في طريق ذهابه إلى 
العمل “وق أعناد أن يعزقف خازج الحانوت ويضيظ ساعته على الشداعة التوضرعة 
في نافذة الحانوت. وعندما لاحظ الساعاتي هذا الرجل يوما فيوممّاء قرر ذات مرة أن 
يفتح معه حوارًاء وسأله عن وظيفته. فقال الرجل في خجل إنه يعمل ميقاتي المصنع 
المجاور وأن ساعته بها عطلء مما يضطره إلى ضبطها كل يوم. وهو مسئول عن دق 
جرس نهاية اليوم في تمام الرابعة مساء. لذلك» فهو يضبط ساعته كل صباح حتى 
يدق الجرس في موعده. 

وعندئذ شعر الساعاتي بالحرج أكثر من الميقاتي وقال له: ””يؤسفني أن أخبرك 
أن ساعتي أيضًا ليست دقيقة» وأنا دائمًا أضبطها على الجرس الذي أسمعه كل يوم 
من المصنع الساعة الرابعة بعد الظهر ! “ 

فكيف يمكن للميقاتى أن يعرف الوقت المضبوط إن كان كل ما لديه ساعة بها 
عطل يُصلحها بساعة غير دقيقة؟ ما الذي يحدث لمجتمع لا يعرف الطريق الذي 
يسلكه ليميز الخطأمن الصوابٍ؟ وعندما يناقش فلاسفة الأخلاق المشوّشون قضايا 
الخطأ والصواب منطلقين من نقاط غير يقينية» تحث أخطاء مضاعفة. فإن كان 
الكون قد أوجد نفسهء فهو عاجز عن توصيل أي أخلاقيات» وهو ما أكده "ستيقن 
كرين 0806 معلام516: 

قال رجل للكون: 

:سيديء أنا موجود“ 

فأجابه الكون: ””ولوء 

هذا الخبر لم ينشئ في 

شعو رًا بالواجب الأخلاقي ١.“‏ 


م 


: 5 
معاناة الفضيلة فال مس مره ممممهفا. اللي متبلط موحمو يي ديعا مي © و 
وفقًا للنظرة الطبيعية* 2|15]16]اأ03 للعالم» لا يمكن أن يوجد في الكون أي 
شعور بالواجب. ولا أي مطلب أخلاقي. 
والملحد الذي يقبل» بطبيعة الحال» النظرة الطبيعية البحتة لأصل الإنسان 
وجوهره.ء مجبّر على قبول نظرية "ويج" ملالا في التاريخ"” التي تؤكد أن اللحظة 
الأكثر تقدمًا في الزمن تمثل قمة التطور. ولكننا عندما تينم التقدم بهذه الطريقة 
نجعله عنصرًا زمنيًا أكثر منه منطقيًا. وإذا ساّمنا بذلك» كما يشير عدد من الفلاسفة 
وعلماء الاجتماع وعلماء النفس» تصبح نقطة الإنجاز في الحاضر هي أن المطلقات 
الأخلاقية شيء ينتمي للماضيء وأي نظرية أخلاقية تحظى بالقبول والاعتراف هي 
موضوع لا يناسب العصر ولا معنى له. وقد عبر "نيتشه" عن هذه الفكرة كما يلي: 


عندما يرفض المرء الإيمان المسيحي. فهو ينكر على نفسه الحق في 
الأخلاقيات المسيحية. وهذه الأخلاقيات ليست واضحة في ذاتها. 
فالمسيحية منظومة» ونظرة متكاملة للأمور مجتمعة. ولكن كسر المفهوم 
الأساسي فيهاء آلا وهو الإيمان بالله يكسر المنظومة كلها. فالمسيحية 
تقوم أو تسقط بناءً على الإيمان بالله." 


كان محقمًا. فلا يمكن للمرء أن يأخذ الجوانب المفيدة في الأخلاق المسيحية 
بينما يستغني عن المسيح. ولا يمكن أن تحتفظ بالوصايا العشر وترفض أسفار 
موسى . وقد اعتبر "نيتشه" أن تطويبات الموعظة على الجبل منهج عقيم للحياة لأنها 
تؤكد مسئولية الإنسان تجاه الفقراء والضعفاء في المجتمع . وكان "نيتشه" يرى أن 
المجتمع الذي ينقاد بهذه الأخلاق هو مجتمع يحكمه الفاشلون. 


إن ما نشهده حاليا من رفض للقانون الأخلاقي يُعتبر بحق تجربة فريدة من 


* المذهب الطبيعي 22005811583 كما يّعرفه "قاموس أكسفورد" هو موقف فلسفي يرى أن كل شيء ينتج عن 
خصائص وأسباب طبيعية ويستبعد التفسيرات الخارقة للطبيعة أو الروحية أو يقلل منهاء ويوضح القاموس نفسه 
أن هذا المذهب في فلسفة الأخلاق يُعبر عن النظرية التي تقول بأن المبادئ الأخلاقية يمكن اشتقاقها من مبادئ 
لا علاقة لها بالأخلاق. (المترجمة) 

“الا نظرية تعتبر الماضي نوعنا من التدرج الحتمي الذي يتجه نحو مزيد من الحرية والتنوير» حتى يتوَّج نهائيا 
بالأشكال الحديئة من الديمقراطية الليبرالية والملكية الدستورية. (المترجمة) 


أ ع وهيف “سير 


لدت" 0 الإنسآن 


تجارب الحضارة. ولا أقصد بهذا إنكار ماعانته الحضارة فى الماضى من صراعات 
أخلاقية. ولكن مجتمعات العصور الماضية كانت تتبنى» وي معايير معينة 
لتحديد الصواب والخطأء أي أساسًا تشيد عليه مبانى السلوك الأخلاقي. إلا أنه 
في أيائنا هلاه لا توعد أسنانات وت ماقينونة فئ طريقنا ببخطى كاية تو الاخضاء 
الأخلاقي. فمن بين الإحدى والعشرين حضارة التي سجلها المؤرخ الإنجليزي 
"أرنولد توينبي" 0066زه1 0اوم:هء حضارتنا هي أولى الحضارات التي لا تُعتلم 
قانونًا أخلاقيا ولا ثقدم لصغارها أي تعليم أخلاقي. 

وهذا الرفض للقانون الأخلاقي» باعتباره تجربة فريدة من نوعهاء يتضمن بعدًا 
آخر. فبالرغم من أنها ليست أول مرة تتخذ فيها منظومة الإلحاد شكلاً واضحًا محدد 
المعالم» فما صاحبها من فقدان للمطتقات لم يحظ فيما مضى بهذا القدر من القبول 
المتبجح الممزوج بنشوة الانتصار. فالحكيم الهندي "سانكارا" 5801878 هو من 
تولى تنظيم مجتمعه وقيادته بما قدمه من تفسيرات لنصوص "القيدا" 1/6085 [أقدم 
نصوص دينية هند وسية] في القرن الثامن. وبالرغم من شدة إيمانه بالأحادية؛ وعدم 
إيمانه ياله شخصي علاقاتي» كان يؤمن بالقانون الأخلاقي إيمانًا راسخّاء ولو عاش في 
عصرنا هذا لاعتبر عد م إيماننا بالقانون الأخلاقي دلالة على الشر والفساد." وبالرغم 
من أن "جاوتاما بوذا" 80053 68018003 علّم معتقداته باعتبارها منظومة إلحادية» 
فقد تبنى قانونا أخلاقيًا قويا ولو كان من أبناء عصرنا لاعتبر موقفنا اللاأخلاقي نوع 
من الجهل. 

ولكننا إن ساّمنا بأننا وجدنا في هذا العالم بالصدفة» يصبح هذا الموقف متوافقًا 
مع معطيات هذا الوجود. فمنطق نشأة الحياة بالصدفة دفع مجتمعنا إلى أن يعيد 
صياغة قواعده» فحلت النفعية محل الواجبء وتربع التعبير عن الذات على عرش 
المرجعية» وأصبح الشعور بالارتياح والانبساط مرادفًا للصلاح والصواب. إن 
هذه القواعد الجديدة تُسقط الفيلسوف الأخلاقى فى دوامة من النسبية المرعبة» 
حيث تموت كل المطلقات شر ميتة. وتضب الحياة لغيه سقائر: اقليلة لقو اعد 
ولكنها برمتها ليست إلا أداة لتحقيق الهدف ولا تحمل معنى في ذاتها سوى أنها 
وسيلة تجلب المتعة للاعب. 


معاناة الفضيلة 3 ا 


عندما انفلتت سفينتنا من المراسي الأخلاقية في هذا 
العالم الجديد الجريء؛ وجدنا أنفسنا نتخبط في بحار لا 


وعندما انفلتت سفينتنا من المراسي الأخلاقية في هذا العالم الجديد الجريء. 
وجدنا أنفسنا نتخبط في بحار لا خريطة لهاء وقد قررنا التخلص من البوصلة. وقد 
عب ر'ييتر كريفت" 669811 ,6919 الأستاذ في ''بوسطن كوليج" 8 808100 في 
كتابه "ثلاث فلسفات حياتية'' ©]نا ؟ه 5هءأامه50هانط2 18:66 عن هذا المعنى بمنتهى 
الوضوح والإيجاز: 

طالما تناول عيلم الأخلاق القديم ثلاث مسائل. أما علم الأخلاق 

الحديث فهو لا يتعامل إلا مع واحدة. أو اثنتين على الأكثر. والمسائل 

الشلاث تشبه ثلاثة أوامر يتلقاها قادة أسطول من السفن . [التشبيه مستعار 

من "سى. إس. لويس " #5اها .5 .0]. الأول: على السفن أن تحذر 

الارتطام بعضها ببعض . ويمثل هذا الأمر الأخلاقيات الاجتماعية» وهو 

ما يتناوله فلاسفة الأخلاق القدامى والمحدئون أبض'. والثاني: على 

السفن أن تظل في حالة جيدة وتحترس من الغرق. وهو ما يحبر عن 

الأخلاقيات والفضائل والرذائل الفردية» وبناء الشخصية الأدبية للفرد. 

وهو مبدأ قلما نسمع عنه في الفلسفات الأخلاقية الحديثة. آما الثالث 

والأهم أن يدرك القادة سبب وجود الأسطول في البحر من الأساس ... 

وأظن أني أعرف ما يدفع الفلاسفة المحدثين للتهرب من طرح هذا 

السوّال عظيم الأهمية: لأنهم لا يملكون الإجابة عليه.' 

لقد أبرز"بيتر كريفت" ببراعة الاختلافات بين فلاسفة الأخلاق القدامى ونظرائهم 

المحدثين» وأضيف» ومابعد المحدثين 60 00--]05م. ففلاسفة الأخلاق القدامى 
أمعنوا في فحص التفاصيل الدقيقة» وتناولوا كلاً من الماهية والكيفية في مجال 
الأخلاق حتى يتوصلوا لأحكام مرجعية. أما فلاسفة الأخلاق المعاصرون تدور 
أسئلتهم بالأحرى حول لماذاء وماذا لو حتى يصيغوا وصفًا للأخلاق. 


000 


مثل مزع : 

يقدم فيلسوف الأخلاق البارز "الاسدير ماكينتاير" عالإأماءوالةا أد0ودلم 
تصويرًا أوضح في رصده لهذا المرض المعاصر. ففي كتابه "نحو الفضيلة: دراسة 
فى نظرية الأخلاق " لممع1 اقعدالا هأ لإكلاا5 له :هدااءا/ 16م الذي ترك آثارًا عميقة 
في هذا المجال؛ يعرض سيناريو يتحدى فكر القارئ في فصل بعنوان "اقتراح مثير 
للقلق' '6500وودا5 و«ناءأناو015 م" حيث يطلب من القارئ أن يتخيل عالمًا أدت 
فيه العلوم الطبيعية إلى وقوع كارثة عامة بسبب بعض الأخطاء الحمقاء التي وقع 
فيها عدد قليل من العلماء. فقد أدى التغير البيئي إلى وقوع كوارث كبرى مما دفع 
الجماهير إلى أعمال شغب وتدمير شامل وصلت إلى حد إعدام العلماء لفظيا وفعليا 
والتخلص من كافة الكتب العلمية وأعادت العالم إلى حالته الأصلية وأفرغته من 
المعرفة العلمية. وفي أعقاب هذه الحادثة» وصل أحد الأحزاب السياسية الخيالية 
إلى الحكم ووعد بالتخلص نهائيا من تدريس العلوم. 


ولكن بعد فترة من الزمن» يسعى بعض الأفراد المستنيرين ن لإحياء العلوم؛ 
ولكن مشكلتهم عدم توافر البيانات الكافية اللازمة لهذه المهمة. فبالرغم من أن 
لج لماي كار يري جزراف لم كر لحري لعررد واالاطد متا وعانيا اده 
التعبيرات مثل مصطلح "الوزن الذري" ومصطلح "الكثافة النوعية". صحيح أن 
هذه التعريفات تذكررة قن عضن الوريقاض الي اقلت من الحريق ولكن لبس 
هناك أي مرجعيات توّكدها. 

وكما هو الحال فى الأمثال عموماء لا يجب التمسك بالتفاصيل لدرجة تقتل 
الفكرة الرئيسية من وراء المثل. فقد اقترح "ماكينتاير" وضعلا خياليا صور فيه 
العلم يواجه خطورة شديدة؛ حتى إن اللغة نفسها لم تعد تتصل بالحقائق الفعلية. 

لو تخيلنا أن هذا السيناريو تحول إلى واقع » فسوف تنشأ عنه نتيجتان. الأولى 
أن عالم المنطق لن تكون له أي فائدة ل البيانات المتاحة له تمامًا 
تدا لال ار ب لق سقس الاك لج ارما تسيل معي دا 


7 لق علا" 


"معروقا" أو "معتقتدا". والثانية أن الوجودي الذي يعيش بقوة إرادته لا يمكنه أن 
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يون التملو ل الخاحة مسحي أو خاظية لكنه تك كاخيرع تنه موعفلة روفاد ااعلن 
إدارة ذاته سيضطر إلى اختيار ما يشعر أنه صحيح من وجهة نظره الشخصية. وفي 
ظل هذه الظروفء هل يمكن لنظرية علمية أن تقوم بناء على القبول الشعبي لها؟ 
وهكذا بعد أن تحطم الأساس وصارت الأولوية للشعوره يتحول المجتمع 
إلى حالة من الفردانية القاسية حيث يجلس كل شخص تحت شجرة تفاح ويحدد 
مد ار الماح علي ارم فمع فقدان الحق باعتباره أساس كل 
شيء» يبقى "الشعور" أو الحدس هو الخيار أمام الجميع . وعالم الاجتماع سيقدم 
إسهانته هلي اسان دراسة مسحية؛ وبعدها يبنى القواعد العلمية وفقمًا لما هو 
مقيول للاى الأغلبية. .وبال قورمن أن هده القواعد يسحيلف من محقم لأس لد 
يجب أن نضخم من خطورة هذا الأمر لأنه في مجتمع يقوم فيه الخلاص على أساس 
الدراسات المسحية» يفقد الدليل التجريبي أهميته. ولكن المهم هو الوجود. ومع 
غياب الحقائق التي تشير إليها الآلفاظ ء يصبح المفضل والمرغوب هو المعيار. 


وقد وضع "ماكينتاير" تطبيقنًا محددًا جدًا لهذا التصوير المُعبر الثاقب: 


إن الفرضية التي أحاول تقديمها أنه في العالتم الفعلي الذي نعيش فيه 
تعاني لغة الأخلاق حالة الفوضى الخطيرة التي تعانيها لغة العلوم الطبيعية 
في العالم الخيالي الذي صورته. فكل مانمتلكه في هذه الحالة هو مجرد 
بقايا لإطار مفاهيمى. أجزاء أصبحت تفتقر للسياقات التى اشتققت منها 
معانيها. بل إن ما نملكه حاليا هو صورة مقلتدة مهزوزة للأخلاق. ومع 
ذلك فتحن ما زلنا نستخد م الكثير من التعبيرات الأساسية. ولكننا فقدنا 
فهمنا للأخلاق بنسبة كبيرة» إن لم نكن فقدناه بالكامل» على المستويين 
النظطظري والعملي." 


إن الموقف الخيالي الذي صوره "ماكينتاير" يحقق مثل "المجنون" الذي ساقه 
نيتشه". ففيما بين التأثير النفسي لحادثة جاليليو والقفزة العمياء من نظرية داروين 
لمر ا 2 لي بعر تون راي 
لم يبِقّ للأخلاق أي أساس منطقي تقوم عليه. فقد نجح الهدامون في تقويضه 
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أل "بي ادكه ماسوو و لطفية آل نسان 
تدريجيا وعلى نحو فعال» حتى إن الدفاع عن الأخلاق أصبح مجردًا من أي سند 
فكري يدعمه. 


سس 
الأقلار الرائجة 

قد يسأل أحدهم سؤالاً مشروعنا عما إذا كان العامة يستقون بالفعل معتقداتهم 
الأخلاقية من مفكري اليوم الذين لا يكفون عن المجاهرة بأفكارهم. والإجابة هي 
نعم ولا. فهولاء الخبراء المفوهون من ذوي القدرة الفكرية والنقاشية يزودون 
مؤسسات العالم سواء أكانت قانونية أو تعليمية أو دينية أو سياسية بقوة فكرية 
وفلسفية. ولم يعد أحد يؤمن بالاستنتاج الأفلاطوني الذي يقضي بأن كل السياسة 
قانون» وكل القانون أخلاق. وعندما قررنا أن نعيش تحت سطوة الوهم الكبير 
القائل بأن الحريات الشخصية وحرية التعبير تخلو من الافتراضات والمسئوليات 
الأخلاقية» حكمنا على أنفسنا بالإفلاس» وضحينا بالكرامة والحق والأخلاق على 
مذبح الاستقلالية وعبادة الذات. 


عندما قررنا أن نعيش تحت سطوة الوهم الكبير القائل 
بأن الحريات الشخصية وحرية التعبير تخلو من الافتراضات 


التي وصلت بنا إلى هذا الوضع . ولا شك أن أصابع الاتهام تشير إلى المجتمع 
الفكري. فالكثير من المفكرين ومن يطلى عليهم قادة الفكر في المجتمع حقروا 
الأساسات التقليدية للصواب والخطأ وشنوا هجمة ثلاثية على المعتقدات التى كان 
البشر يحترمونها ويثمئونها: فعلوا ذلك أولا بما نشروه من كتابات وما أصند ووه 
من تصريحاتء وثانيا بما أجروه من تغييرات في المؤسسات التي تمثل ركائز 
المجتمع » كالمؤسسات القانونية والتعليمية» وثالثًا بإهمالهم المتبجح للأخلاق 
في حياتهم الشخصية.' وبالتالي» فالمؤسسات التي أنشئىّت بغرض توفير الحقائق 
للمجتمع أصبحت تخدم أغراضها الذاتية وذات صفة مؤقتة إلى حد كبير. وأصبح 


الافتراض المسبق الأساسي الذي يحكمنا هو أن الصواب والخطأ أفكار ليس لها أي 
نقطة مرجعية مطلقة. وهكذا نجح جهابذة الفكر في إتمام مهمتهم. 

وإذ ركب صناع الرأي هؤلاء موجة هذا العصر الذي أضحى بلا إله؛ أمسكوا 
بسيوفهم الفلسفية وراحوا يشطرون بها كل ما يجد ونه في طريقهم :وأضيحوا يرفعون 
رايه تعر عتيدنيع كراعليها الما وير مت مد لتر 
التي تسعى للمعرفة من أجل المعرفة بأنها ": شهوة للمعرفة". "يتعلمن في كل حين» 
ولا يسعطين أن قيلت ال دف ال أ ["ني ": ] هو وصف كتابي مناسب 
لهؤلاء الأفراد). فهوّلاء المفكرون أرادوا نزع كل ستار وحجاب لدرجة العبث 
بالأجنة في بطون أمهاتها. وقد أطاحوا بكل التعاليم المعروفة والمنقولة في الحكم 
والأمثال التي تغرس قيم التوقير والخشوع والتواضع . ورفضوا كل استنتاجات 
الماضى باعتبارها عقائد بدائية ووصفوها بأنها منظومة فكرية صاغها قلة من الأفراد 
ليسيطروا على الجماهير بالضغط عليهم بمشاعر الذنب. 

ولكن الحقيقة التى فاتت هؤلاء المفكرين أن الأخلاق ليست شيئًا مجردًا ولا 
فك مصنوعًا عن قصد. بل ينبغي لكل من المؤرخ والعالم والفيلسوف أن ب تبيحكوا 
عن كل ما تثبت القاعدة أنه حق وما يؤكد وصفه أيضًا أنه حق. ويجب عليهم أن 
يعلنوا ما يتوصلون إليه من نتائج بصدق . فالفلسفة قد تبدأً بالتساؤل» ولكن دافعها 
هو حب الحكمة أي معرفة الحق وتطبيقه. مار ل ترود لي 
لاسن زور لجال حيرا راسي رينت مرا ناه نلك بعك صرق لور 
الطبيعة للسيطرة على الآخرين. 

إن كلبًا قويا مدربًا قد يحمينا من أفعال الآخرين ن المؤذية» ولكن كيف نحمي 
أنفسنا من الغرور الفكري الذي يسلب كل ماهو قيّم ويتركه للهزء والرفض على 
أيدي أساتذة الجامعات والمشاهير؟ إن أبطال مجتمعنا يفوزون بجائزة نويل أو 
بأوسمة أكاديمية ثم يستغلون ذلك في شن هجوم عنيف على القانون الأخلاقي. 
فكيف يمكن لرجل الشارع أن يجابه فائزًا بجائزة نوبل أو نجما من نجوم هوليود؟ 


ولذلكء فأناس مثل "برتراند رَسل" وكذلك "جان يول سارتر"» وحتى "'وودي 


“كمه الإنسان 


آلن" مالم لإكههلالا كان لهم تأثير عميق على المجتمع بمحاجتهم ضد وجود الله 
واستهزائهم بأحكامه. وقد يظن المرء أن عمالقة الفكر أمثال هؤلاء كانوا سيخرجون 
بحجة جذابة تؤيد فلسفتهم الأخلاقية. إلا أنها لم تظهر حتى الآن. 

ولاشك أن 'برتراند رَسل" كشف عن نقطة ضعف فلسفته الأخلاقية فى مناظرته 
الشهيرة سنة ١458‏ مع 5 "فردريك كويلستون" ماده م00 )هلمع . 
ففى منتصف المناظرة سأل "كويلستون" "رسل" عن الأساس الذي يميز به بين 
الصؤات والخطأء فأجاب ار ارق بن كما نر بن اسل واد رق 
فقا اكرتاستون" حك هد اليه إن الغريق ين الانران كم علق اسان 
الرؤية. ولكن كيف يمكن التمييز بين الحسن والسيى؟ فأجاب "رَسِل" وقال إنه 
بن اتلك على أمتائي قاد" 1 

ولكن "كويلستون" كان فى غاية السماحة» لأنه لو أراد أن يقضى على "رَسل" 
فلسفيكاء لكان قد دمر حجته. لآن الناس في بعض الثقافات ععوة عشم م 
ولكنهم في ثقافات أخرى يأكلون بعضهم بعضًاء وكلاهما على أساس الشعور. يا 
ثرى أيهما كان يفضل "رَسيل"؟ 

إن الفلاسفة العلمانيين لا يمكنهم تقديم إجابة منطقية عن هذا السؤال المتعلق 
بكيفية التفريق بين الصواب والخطأ لأن واضعى نظريات الأخلاق لا يملكون نقطة 
انطلاق مشتركة» ولا يرجع ذلك إلى قلة محاولاتهم. بل على العكسء فقد قاموا 
بمحاولات مستميتة وتوصلوا إلى حجج جيدة جذابة. ولكنهم في النهاية يدورون 
في دوائر ويضلون طريقهم في متاهة من الحجج والحجج المضادة. وما يزيد الأمر 
كله تعقيدًا هو التوق البشري الذي يستحيل إشباعه؛ مما يجعل التوصل إلى نظرية 
الختافرة حابس أن اهيلت : 

يروي الشاعر وكاتب المقال الإنجليزي "ف. و. ه. مايرز" 5,ولالة .3 .للا © 
أنه كان يتمشى فى إحدى الأمسيات الممطرة فى شهر آيار / مايو فى حديقة بكلية 
الريك ف جاده كامبريدج بصحبة الروائية العظيمة "ماري أن ايقن " (الي 
كتبت رواياتها باسم رجالي مستعار هو "جورج إليوت" أوناع 06:ه660). وكانا 
يناقشان الأخلاق والدين. وكتب "مايرز" معلقًا على ذلك: 


خرجت نوعًا ما عن سلوكها المعتاد واتخذت لموضوع حديثها ثلاث كلمات 
ككثر استخدامها كنداء الحرب الذي يحمس الرجال: الله» الخلود» الواجب. وإذ 
نطقت كلاً منها بجدية مخيفة» وجدتٌ الأولى تستعصي على الفهمء والثانية يستحيل 
تصديقهاء أما الثالثة فيا لها من كلمة فاصلة مطلقة. ربما أني لم أسمع نبرة أقوى تؤكد 
سيادة هذا القانون اللاشخصي الذي لا يعرف اللين ولا التراجع .” 

إن كلمة "الواجب" لها سحرها وإغراؤها. ولكنى أؤكد ثانية أنه لو كنا نتخل 
الأكحات الطريدن تنظ اللاذى زناه يعمل أن جد إجاناكة عن أسغلة كز 
واجب تجاه من؟ ولأ غرض؟ لقد ظهر عدد لانهائي من النظريات التي تشرح 
مفهوم "الواجب" ولكنها دائمًا ما تنجرف في منزلق سحيق . 

ولكل نظرية اسم يعبر عنها: الذاتية «مؤآلانأءوزطلاق» العاطفية 001001505 6.» الأنوية 
9.0 النفعية 21301500]|اناناء وغيرها. وأيا كان الاتجاه الذي تسلكه كل منظومة» 
تصل جميعها إلى الاستقلالية أو الحكم الذاتي /30100070 الذي يعني حرفيا قانونًا 
تجاه الذات. وقد جسّد "جرمي بنثام'" 0 لإممورول عبثية الجهود الطائلة 
التي بذلها الفلاسفة في المفهوم الذي صاغه تحت عنوان "مبدأ السعادة العظمى" 
"عاماعمءم 55همأمم3ط 90831656" الذي استخلص منه "معيارًا حسابيا" يطبقه 
على أي فعل ويقيسه به من حيث مدته» وشدته» وقربه» ومداه» ويقينيته» ونقائه» 
وإنتاجيته» وغير ذلك من العوامل التي تحدد نفع الشيء. 


علئمنا أنفسنا الحماقة. 


وهو ما يعكس مدى السخف البيئّن الذي وصلنا إليه؛ ومازالت هذه الفلسفة 
عاجزة عن إجابة أسئلة من قبيل: لماذا يجب أن نكون أخلاقيين؟ ومن الذي يحدد 
الأخلاق؟ فالحقيقة أن ما وصل إليه العقل البشري فى بناء الأطر الأخلاقية أو هدمها 
يقدم مبررًا قويًا للتوبيخ القاسي الذي قاله "مالكوم مجريدج"» رغم تشاؤمه؛ ألا 
وهو أننا عادّمنا أنفسنا الحماقة. ولذلكء فإن فلاسفتناء مهما كان حسن نيتهم» قتلوا 
الأخلاق في محاولتهم أن ينفخوا فيها نسمة حياة بالانفصال عن الله. 


كه الإنسان 


بعد أن نجح هؤلاء المفكرون في قتل الأخلاق أكاديميا فصلوا مهاراتهم العقلية 
عن ممارساتهم الأخلاقية في حياتهم الخاصة» والكثيرون ممن تبنوا أخلاقيات 
استقلالية 10100002005 عاشوها بالكامل حتى وصلوا إلى نهايتها المأساوية. 
فأخلاقيات "برتراند رَسل" أو "جان يول سارتر" أو "إرنست همينجواي'" 270651 
لا 01//3 ١1610‏ كشفت 5 حياة تفتقر للتماسك والوحدة. فقد عاش هؤلاء الككتاب 
في علاقات مجردة من عهد الحب أو الوفاء الأخلاقي. إلا أن ما تركوه من تأثير 
جبار كان مفجعاء ويجب أن تزودنا نماذج حياتهم بالشجاعة للاعتراف بالأخطاء 


الخطيرة والمدمرة التي اشتمل عليها تعليم وأسلوب حياة أولئك الذين شكلوا 
الفكر الحداثي وما بعد الحدائي. 


إن "جان يول سارتر" مُعلم الستينات من القرن العشرين الذي أصبح اسمه 
كلمة مألوفة فى أفواه الطلاب هو من أشعل نيران الوجودية فى ذلك العصر. 
وعشيقته "سيمون دي بوفوار" ؟أه/الاق88 ع0 510006 التي عاشت معه أطول فترة 
مقارنة بغيرهاء قالت إن أكثر الشعارات التى بثت فيها الحماسة من فكر "سارتر" هو 
"ممنوع أن تمنع " "60,510 10 10610080 15 16." لقد أصبح "سارتر" بكتاباته الأب 
الروحي الأكاديمي للكثير من الحركات الإرهابية الأشد وحشية في ذلك العقد. 
حتى إن المؤرخ "دول جونسون" 0ه50ه(اول الاهط قال عنه: 
ما عجز عن توقعه» وكان أي شخص حكيم سيتوقعه. أن معظم العنف 
الذي شجع عليه فلسقي؟ لن يمارسه السود على البيض بل على غيرهم 
من السود. فإذ ساعد "'فانون" 53000 على إشعال نيران العنف فى 
أفريقياء ساهم في الحروب الأهلية والمذابح التي حاقت بمعظم مناطق 
تلك القارة من منتصف الستينات حتى اليوم. وكان تأثيره في جنوب 
شرق آسيا حيث كانت حرب قيتنام تضع أوزارها أقسى من ذلك. 
فالجرائم البشعة التي ارتككبست في كمبوديا من نيسان | أبريل ١9106‏ 
فصاعدًا وأودت بحياة ما بين خلمس وثلث السكان نظمتها مجموعة 
من المفكرين الناطقين بالفرنسية من أبناء الطبقة الوسطى عثرفت باسم 
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ناه ا قكاودة ("المنظمة العليا" 150أ122أ0دو0 :علوالا 506). وكان من 
بين قادتها الثمائية خمسة مدرسين» وأستاا جامعي. وموظف حكومي. 
وخبير اقتصادي. وقد درسوا جميعهم في فرنسا في الخمسينات 
من القرنا المطريع .تنيت الضهز| لحري الشيوع وتظريوا انعا 
"سارتر" عن استخدام الفلسفة في إحداث تغييرات سياسية واجتماعية 
ددوالاناعة اووللمه5هالام. وعن "العنف الضروري" 'له5وعمه5 
ععمعاواا. " لقد كان هؤلاء السفاحون أبناءه الأيديولوجيين.* 


التناقض المربك عند "سارتر" في أنه وجه انتقادات لاذعة لتورط 
الولايات المتحدة في حرب ل 
الطريق المنطقي من الوجودية التي تتبنى الحياد الأخلاقي لإأذاه اناعم أقعاطاة إلى 
الماركسية» من الفردانية المتشددة إلى "المجتمع اللاطبقي" . وأقول إنه طريق 
اوس ست لد لعن اناف لل ا ل ره 
إلى حالة باطنية مبهجة من الغموض الأخلاقي وإلى "'قضية أخلاقية". فبرفضها لله لا 
تجد أي قضية تستحق أن تكرس لها كل جهودهاء ومن ثم تنجه إلى نموذ ج المدينة 
الفاضلة الماركسي وتجمع القطيع تحت "أجنحة السوبرمان". 

ل 0 القرن لل 0 
تاس اليقشنة ”عل أدولت مكل فقد اتخذ هتلر من كتابات ' 'نيتشه" نموذجه 
الفلستى وني أكد سرون دموية وتدميرًا في التاريخ التي لم يكن لها أي مبررء 
وقد غيرت شكل العالم على نحو يستحيل علاجه. ولا يمكن إنكار تأثير "نيتشه" 
على هتلر. فقد كتب العور "ويليام شير ر' 51586 800[ |الالا يقول: ””اعتاد هتلر 
زيارة متحف 'نيتشه' 5 "فايمار" :73أهلالا ونشر احترامه السشديد للفيلسوف 
أذ لقطات فوتوغرافية لنفسه وهو يحدق في بهجة غامرة في تمثال هذا الرجل 
العظيو". '' 

وربما تعد بقايا معسكر "أوش فيتس" االااهوداه النازي فى جنوب تولئك! أسووا 
وصمة في عالمنا اليوم. قهناك أخر ف" وووولك اعون ” 05م (اماه 80 قائد 
المعسكر على قتل ١7‏ ألف شخص يوميًا. وزيارة واحدة لهذا المكان كافية أن تبعث 


2 : 
5 الرساة 


في النفس حزنا تعجز عن وصفه الكلمات. إنه يكشف عمق الجرم الذي يمكن أن 
ينحط إليه العقل البشري. فغرفة واحدة تحوي حوالي 7768 كيلو جرام من شعر 
النساء الذي كان يؤخذ منهن بعد إخراج أجسادهن من غرف الغاز ويُستخدم في 
صنع أجولة لنقل البضائع . وقد وصفف '"'يوجين كوجان" 30لم»ا عمعولع في كتابه 
"الجحيم: النظرية والممارسة" الوا ؛ه ءن1ا2:20 300 15600 رعب التجربة النازية. 
وكانت هذه هى "الألعاب الجديدة" التى اخثرعت آنذاك على حد تعبير "نيتشه" 
في ملعب العالم النازي. لقد أخذ هتلر منطق "نيتشه" وقاد النظرة الإلحادية لنتيجتها 
المشروعة. وكلمات هتلر معلنة بوضوح في "أوشقيتس": 
حررثٌ ألمانيامن الأوهام الغبية والمشينة المختصة بالضمير والأخلاق. 
... وسندرب شبابا يقف العالم أمامهم مرتعدًا. أرية تجن كاذزين عدن 
الحتف» مغروويق ومستيدين» قساة لا يعرفو 3 اللين: 
لقد أخذ العنصر الميتافيزيقي في النظرية الداروينية وقال في كتابه "كفاحي": 
إن كانت الطبيعة لاترغب فى أن الضعفاء يخالطون الأقوياء. فهى ترفض 
عدي أرق (١‏ كالحس : لوقف > يلط بسن اذى ١ك‏ حفن 
الوودى) ب العاذا؟ لألهار حلت ذلك فالتخووه الى يلكا عن عدى 
مئات وآلاف السنين لتأسيس مرحلة تطورية أعلى ستذهب أدراج 
الرياح .'” 
والنقطة المفيدة في استخدام هتلر للانتخاب الطبيعي أن داروين نفسه توقع 
هذه العواقب والتداعيات لنظريته. فقد قال فى تعليقه على الحرب الأهلية فى 
أنركا "على المدق البعى نحي القفية الكرية الثباز الوقيزة المقتل مليون 
نفس»؟."" وأضاف في سياق آخر قائلاً: ”عندما أتخيل العالم في المستقبل القريب 
أرى أن الأجناس الأكثر تحضرًا في العالم أجمع ستكون قد قضت على عدد لانهائي 
من الأجناس الأدنى»'." 
إن كان الإلحاد يكتسب الدعم اللازم لبقائه من فكر التطور الإلحاديء إن لا 
يمكنه أن يحجز مد الأمواج العاتية للتداعيات الفلسفية لهذا الفكر. ولابد ألا يغيب 
هذا عن ذهننا. وإن كان أغسطينوس قد حذر من الحكم على فلسفة بناءً على إساءة 


5 
استخدام البعض لهاء فنظرية سيادة القوي على الضعيف ليست إساءة استخدام 
الانتخاب الطبيعي» بل إنها جوهر الانتخاب الطبيعي. ولكن هتلر كشف الإلحاد 
عن غير قصد وجره إلى عواقبه المنطقية التي كان يتجه نحوها على أي حال ولكن 
في تردد. فتعرية الناس الذي تم في معسكرات الاعتقال النازية بكل ما تحمله الكلمة 
من معنى جلب النتائج المنطقية للقضاء على فكرة الله والإطاحة بالقانون الأخلاقي. 

وبينما كان هتلر يتعقب "أدنياء" العالم دون هوادة ويقود الأمة ذات أعلى 
المستويات التعليمية آنذاك» بدأ "جوزيف ستالين" 51818 0566ل (الذي وصفه 
"مالكوم مجريدج" قائلاً: ”ذلك اللص القاتل القادم من جو رجياعضو الكثرملين») 
إبادة "الأدنياء" من غير المتعلمين. إن ستالين الذي كان يدرس ليصبح كاهمًا وجد 
أن القوة الأخلاقية ليست موّذية مقارنة بالقوة الوحشية. ولذلك عيّنه لينين «ذمها 
للقضاء على المعتقدات المعادية للثورةء وكان من ١‏ نات اختياره له كراهيته 
لله ولكل ما هو ديني. وتظهر تقديرات المؤرخين الروس حاليا أن أعداد القتلى 
وصلت إلى ١5‏ مليون نسمة. وقد علق أحد المؤرخين على ذلك بالقول إن هتلر 
أغوى ألمانياء وستالين اغتصب روسياء مدفوعين كليهما بفلسفة إلحادية.. 

عندما تصل نسبية الأخلاق إلى قمتها ستكون قد حولت البشر إلى كائنات تافهة 
وجعلتنا إحصائيات يسهل الاستغناء عنها بعد استخدامها لتنفيذ الخطة الأيديولوجية 
للأقلية التي تمثل السوبرمان. وإن كان أحد يظن أن هذا الطرح أبعد ما يكون عن 
الإلحاد» دعوني أذكركم أن "نيتشه" هو من قال إنه بما أن الله مات في القرن التاسع 
عشر» سيصبح القرن العشرين ن أكثر القرون دموية في التاريخ. 0 
الحياة ينا الطبيعية من تقييم الحياة حسب جودتها شكلت جزءًا كبيرًا من 
الركيزة الميتافيزيقية للرايخ الثالث. وهكذا كان لابد من القضاء على "الأدنى"» 1 
"الأرقى" هو من يحدد المصير» والسوبرمان هو المسيطر بقوته وإرادته. 


ومما يثير السخرية في محاكمات "'نورمبر ج" و)عطممع نالا أنه من أقوى الحجج 
التي قّدمّت للدفاع عن القضاة المتهمين هي أنهم كانوا يعملون وفقنا لقانون بلادهم. 
وقد طُرح سؤال مضاد لهذه الحجة» وهو سؤال 0 ”ولكن أليس من قانون 
أعلى من قوانيئنا؟"' كان يُفترض أن تكون إجابة "نيتشه": "لا". إن العقل البشري 
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المجرد غير المؤسّس على مسبب إلهي أولى يجعل من البقاء الخ الوحيدء ولا 
يجيب أبذا عن أسئلة متى» ولماذاء ومن. 

ولكني لابد أن أوضح نقطة هامة حتى لا يساء فهمي. ليس كل الملحدين 
لاأخلاقيين؛ ولكن الأخلاق باعتبارها الصلاح لا يمكن تبريرها بالمقتضيات 
الإلحادية. فيمكن أن يكون للملحد عقلية أخلاقية» ولكن كل ما فى الأمر أنه بالصدفة 
يعيش حياة أفضل من عقيدته بشأن الطبيعة البشرية وما تستلزمه. فقد تكون عنده 
قيم أخلاقية شخصية) ولكن يستحيل أن يكون لديه أي شعور بالإلزام والالتزام 
الأخلاقي العام. لأن الواجب الأخلاقي لا يمكن أن يعمل منطقيا في غياب القانون 
الأخلاقي» وليس من قانون أخلاقي في عالم لاأخلاقي. 


ليس كل الملحدين لاأخلاقيين: ولكن الأخلاق باعتبارها 
الصلاح لا يمكن تبريرها بالمقتضيات الإلحادية. 


وأضيف أيضاء لثلا يقال إن لالخلا يكن اسه الوحيدة التي أدت إلى 
الحروب. وإن الصليبيين تسببوا في الكثير من العنف باسم المسيح» وإجابتي 
مباشرة اها زتكية الصا سيو مو در 11 ثم قتل باسم المسيح لنشر عقيدتهم يتعارض 
كلية مع رسالة الإنجيل وأسلوبه. في حين أن الساسة الذين حكموا في ظل فكر 
اليتشة وفكر سار تر" كان سلوكهم في تمام الانسجام مع هذه الأيديولوجية» بل 
كان في بعض الحالات طوعًا لأحكامها. 

علاوة على ذلك: سنخدع أنفسنا لو استنتجنا خطأ أن عنف فلسفة الإلحاد لم 
يؤثر علينا بعد . والاعتقاد بأن هذا التأثير بعيد عنا يفترض أن عواقب هذه الأفكار التى 
تبناها هؤلاء المفكرون لم تؤثر إلا على مناطقّ جغرافية نائية أو على حالات استثنائية 
مثل الرايخ الثالث . ولكنّ المفكرين الذين أبعدوا الله من فلسفاتهم لم يكتفوا بالتأثير 
على هذا المحيط البعيد» فأفكارهم لها وزن لا يستهان به في عمليات صنع القرار 
على أعلى المستويات في بلادناء وهم يزرعون في جسد مجتمعنا عصب قيمهم 
وأنسجتها في كل من القانون والتعليم. والتأثير النهائي لمعتقداتهم خطير وكبير. 

وقوانين البلاد أصبحت اليوم تتشكل على أيدي الكثيرين ممن ينكرون قانون 
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الله الأخلاقي. حتى إننا نجد أنفسنا غارقين في مجادلات تجر علينا عواقب جسيمة 
ونحاول أن نجريها على أرضية مشعركة بعد أن أصبحنا تعيش في ظل وهم الحيادية 
كما قال الفيلسوف الإنجليزي "تشسترتون": 

لأنه تحت سطح المشروعية الأملس في مجتمعنا تموج أمور غير قانونية 

بالمرة. وهكذا أصبحنا مهددين بالانهيار كل لحظة, إذ لا نهتم إلا بماهو 

مشروع.ء ولا نعباً نهائبا بما هو قانوني. وما لم نتبع قانونا أخلاقي؟ في 

المسائل الحساسة مثل الزواج والقتل» سيتحول العالم كله إلى حالة 

من الفوضى العارمة التي تعج بالاستثناءات وتخلو من القواعد. وسوف 

تواجهنا العديد من القضايا العسيرة التي سنتهاون فيها ونتعامل معها 

على أنها أمور بسيطة. ' 

كدتبّت هذه الكلمات منذ أكثر من نصف قرنء والآن في هذا المدى الزمني 

القصير» أصبح تعليق "روبرت فيتش" 51100 0664 أستاذ العلوم السياسية ينطبق 
على واقعنا بشكل مؤلم: 

إننا نعيش في عصر أصبحت فيه الأخلاق نسي منسي. فقد حل العلم 

محلهاء وأبطلتها الفلسفة» ورفضها علم النفس باعتبارها عنصرًا عاطفي. 

واختؤ لت إلى عواطف الشفقة» وتبخرت فتحولت إلى مجرد جماليات» 

وتقهقرت أمام النسبية. وما اعتدناه من تمييز أخلاقي بين الخير والشر 

استحال إلى عواطف تثير البكاء تدفعنا للتعاطف مع القاتل أكثر مما 

نتعاطف مع المقتول» ومع الزاني أكثر ممن وقعت عليه الخيانة» وبدأنا 

نؤمن بالفعل أن المذنب الحقيقي الذي تسبب في المشكلة بأكملها هو 

الضحية وليس مرتكب الجريمة." 1 

ولابد أن أؤكد مجددا أن الزمن أظهر ما للأفكار من عواقب. فقد صدر كتاب 

"ريتشارد ويثر" 1066ة81003:01//6 ''عواقب الأفكار"' 0085عناوه0005 هنول 106235 
قبل الكتاب المشهور "إغلاق العقل الأمريكي" 0ض عممم عط آه ومنوهات ه156 
0 لمؤلفه "ال بلوم" ممما8 مواة ( وهو أيضًا من جامعة شيكاغو لز]أ6:5/اأملا 
0 0) بأربعين عامًا. وقد قدم كتاب "ويقر" الخلفية النبوية للصورة التي 


ات 5 5-7 الإنسان 


رسمها "بلوم" للمتشكك مغلق العقل في عصر ما بعد الحداثة. لقد أحدثت الأفكار 
تأثيرات في قلب مجتمعاتنا على نحو يفوق إدراكنا. 

إن أفكار الصفوة المثقفين الملحدين شكلت هذا القرن بشكل لا يمكن إنكاره . 
وكم كان "جو رج ويل" الآلالا 660:9 كاتب العمود في مجلة "نيو زويك "امع نويعلا 
محقًا عندما قال إنه ليس هناك شىء بذيء في الخبرة البشرية إلا ويمكننا أن نجد له 
زرا للاى أحد الأستاذة السامحي: والدرس واضه: إنه امتياوعظيم أن تكون من 
المفكرين المثقفين» ولكن الخطورة أن تكون من المفكرين المثقفين بدون الله. وقد 
عبرت فرقة "الروك' ' الغنائية "كينج كريمزون' 107 وز عن ذلك تين بعبير 
منذ سنوات عندما وصفت المعرفة في إحدى أغانيها بأنها ' ريل سنت لي غات 


القواعد"". 


تبر عريم القيمة: 


لم تكن حجج المفكرين هي المصدر الوحيد لما أتى على المجتمع من تأثير 
سلبي. ولكن المؤثر أسورات واس اه الت 
أضفى مزيدًا من القبول على فكرة القيم الشخصية؛ أي اختلاف القيم من فرد 
لآخر. ومصطلح "القيم" هو أحد المصطلحات النيتشاوية التي أبرزها "نيتشه" لأن 
الأخلاق لم يعد لها سوق. وقد كان "آلن بلوم" موفقا في تتبعه لكلمة "قيم" من 
"ماكس وبر" إلى "نيتشه". إن حياة المفكرين غالبا ما تستعصى على التفسير» فقد 
غزى الإسكندر الأكبر العالم ولكنه لم يتمكن من التغلب على إدمانه للكحول. 

وقد أثار "رول جونسون" قضية أسلوب الحياة هذه مرارًا وتكرارًا فى كتابه 
الشهير "المفكرون" 5ا1016|66008. وعناوين الفصول وحدها تسلط 20 
على أنواع الولع والرغبات العميقة الملتهبة غير المروضة التي تعتمل في نفوس 
الكثيرين ممن شكلوا المجتمع . ومن أكثر الأوصاف التي تكسر القلب مما عرضه 
في الكتاب هو آخر فقرة في معالجته لنموذ ج حياة "جان يول سارتر' حيث اقتبس 
مادته المؤلمة من "سيمون دي بوقوار" وكتابها "إلى اللقاء: وداعًا سارتر" :“انا01م 
6 10 ااعبلاع3] 8. فقد صدمها املو حياته في نهاية أيامه حتى إنها صورت 
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السنوات التى قضتها معه بمفردات قاسية فى وصفها لكثرة علاقاته الجنسية المنفلتة» 
5 وإسرافة فى الشرات» وقد افتقرت حياته لأي نوع من الانساق أو الوحدة 
تماما مثل حياة "برتراند رَسل". ويختم "جونسون" ذلك الفصل (بعنوان "جان 
دول سارتر: *”كرة تافهة صغيرة من الفراء والحبر " "هللأناه :عمموة انلهم-مدعل 
»اما مق عناع مه اله8" '') قائلاً: 

أكثر من 00 آلف شخص. معظمهم من الشباب تبعوا جثمانه إلى 'مقابر 

مونيارناس '' 0658© 10100103538556. وبعضهم تت اماد 

حتى يروا الجثمان بوضوح . وأحدهم ركض حتى سقط على الصندوق 

نفسه. ولكن لماذا أتوا لتكريم المتوفى ؟ أي عقيدة وأي حق منير بشأن 

البشرية كانوا يحاولون أن يِوّكدوا بحضورهم بهذه الأعداد الغفيرة؟ 

سؤال جدير بالطرح.”” 

لقد لخص "جونسون" في هذا التعليق الموجز حياة شخص. ولكن أهم تحفظ 
على هذا النوع من المفكرين يذكره "جونسون" على نحو مثير جدًا في آخر فصول 
الكتاب بعنوان "'هروب العقل'" '' 888500 6ه ]وأاع ©1". إلا أن البعض سيرفضون 
الانتباه لتحذيره» ولكن إهمال هذا التحذير سيجعل التاريخ يعيد أخطاءه. 

من الدروس الأساسية التى نتعلمها من هذا القرن المأساوي الذى شهد 

التضحية بحياة ملايين الأبرياء في خطط تهدف لتحسين حظ البشرية» هو 

كتين طن المشكري بد لان المتكرين علدا كور قا الدر ك1 

وعدم الانصياع للعرف والتقليد؛ بل انهم يتبعون نملا ج سلوكية بعينها. 

وإذا نظرنا إليهم باعتبارهم مجموعة واحدة غالبا ما نجدهم شديدي 

الانصياع للأطر التي رسمها أولئك الذين يبتغي المفكرون رضاهم 

ويقدرونه ... [مما يمكنهم] من خلق أجواء للآراء والمعتقدات الثابتة 

الصارمة التى غالب؟ ما تّلد مسارات سلوكية متهورة ومدمرة. إلا أن 

الأهم من ذلك كلف أله علينا أن نتن كر باستمواؤز ما اعناك المفكزون عن 

نسيانه: البشر أهم من المفاهيم ولابد أن تكون لهم الأولوية. إن أسو أ أنواع 

الحكم المطلق الغاشم هو حكم طغيان الأفكار المجرد من الرحمة.” 


0 


7 الإنسان 
في عصر ما بعد الحداثة الذي نعيش فيه ليس للقيم أي ضابط خارجيء بل 
أصبحت القيم تتوقف كلية على ما يريد الفرد أن يبثه فيها. وأصبح الشخص العادي 
يتبع ذوي المراكز الرفيعة بما يعيشون من حياة منحرفة لأن تأثيرهم الفكري عليه 
أعطاه المبرر الأكاديمي والعملي لهذا النوع من الحياة. وهذه القيم الجديدة التي 
أفرغَت في وسط زاوج بين الاتجاه للتصنيع 0 1 لال والامتداد الحضري 
0 من جهة والنزعة الاستهلاكية 60051/57611507 ومذهب المتعة 
0 من جهة أخرى جرّدت الوضع البشري من الأخلاق على نحو لم يحلم به 
أي أبيقوري.* لقد كانت المصادر الفكرية بالنسبة للكثيرين هي العاصمة الأكاديمية 
التي ساعدتهم على الانفلات من محاذير جنة عدن وإهلاك أنفسهم. وعندما بهرتهم 
أضواء المدينة تمنوا الحصول على كل شيء ما عدا الأخلاق. 
وما كان أحد يتصور فيما مضى ما يمكن أن يتمخض عنه هذا الوضع من نتائجّ 
كارثية في مسائل تتعلق بالحياة والموت. فانتشار شعار "موت الله" كان كالمحلول 
الذي ذابت فيه مادة الأخلاق التي كانت تحفظ حياة العالم. ولكن كما هو الحال مع 
غيره من هذه الشعارات» تبقى المشكلة الكبرى هي كيف وأين نحتويه» والفلاسفة 
الملحدون لا يملكون الإجابة. وقد كتب شكسبير منذ قرون عن الدمار الذي نتج 
الصواب والخطأ 
وهما اللذان يحول العدل بين صراعهما السرمدي. 
يجب أن يفقدا اسميهما وهكذا يفقد العدل اسمه أبضا. 
وإذا كل شيء ينتهي بنفسه إلى السلطة. 
والسلطة إلى إرادةء والإرادة إلى شهوة. 
أما الشهوة فذتب منتشر في العالم» 
يظاهره نصير مزدوج من الإرادة والسلطة 


“ا من يؤمن بالفلسفة الأبيقورية التي تقوم على أن اللذة» وخاصة اللذة العقلية هي الخير الأسمى. (المترجمة) 


معاناة الفضيلة 2-2 00 


ثم ينتهي أمره هو بأن يلتهم نفسه."" 

ذكر "برتراند رَسل" عبارة كاشفة جدًا في مقدمة سيرته الذاتية سنة .191٠‏ فقد 
ال ل جيه كات عكر بوم ثلاثي: الاشتياق للحب» والبحث عن المعرفة» 
وشعور مضن بالألم تجاه معاناة الجنس البشري . وربما يمكنني أن أضيف أنه ما كان 
يمكنه أن ييُشبع أي جانب من هذا الولع دون أساس أخلاقي. 

عندما يرفض الفلاسفة الاعتراف بالقانون الأخلاقي» فإنهم يقطعون عصب 
الحياة. ولَمّا كانوا قد قضوا على هذه الإمكانية عندما "قتلوا الله"2 فقد بذلوا 
جهودًا مضنية ليعيشوا عواقب أفكارهم. وانتهى بهم الحال كالرسم الذي نشرته 
مجلة "نيوزويك" سنة 19174 لرجل في شجرة التطور معلق في الفضاء دون أي 
شيء يستند عليه. وما زالوا يحاولون» على المستوى الأخلاقي؛ أن يبنوا إنسانا من 
سن خنزير منقر ض . 

إن الإجابات التي يبحث عنها أي مجتمع لا توجد إلا في نظام أخلاقي منطقي 
وعملي وذي معنى . وأقول بكل صراحة إن الأخلاق التي يُعلم بها الإلحاد ويتضمنها 
ويتبناها لا يمكن العيش بمقتضاها. وقد أوجز أحد المعلمين التحدين الطريق 
اند رد 019 11 كان وى الاوك لواقسي وإن كان مخففما. إذ قال ' ج: ب. 
سترن' ' م5 ه .ل أستاذ الألمانية في جامعة لندن 00600هما أه لإأتدع/اامنا إخابة عل 
سوال بشأن الإجابات الإيجابية التي يمكن أن يقدمها "نيتشه" لحياة تخلو من الله: 


أخحشى أن الإجابات عن ذلك السؤال من فلسفة "'ثيتشه" غير مثرضية 
بالمرة. فتناوله للأسئلة الاجتماعية في مجمله لا يصل للعمق. 

واقتراحات 'نيتشه" تجعل عيش الناس مع؟ في تناغم أمرًا شديد 
الصعوبة. ... ومن ثم» يمكننا أن نقول إن بعض التعاليم السياسية 
الصادمة في عصرنا وبعض السياسات الفاشية التي ظهرت في بدايات 
هذا القرن ت تقوم نوع ما على فكرة أنه على المرء أن يكون قِيمه بنفسه 
ويعيش وفقا لها بصرف النظر عن عواقبهاء وهذاباعتراف المفكرين في 
كل الأحوال. وهكذا لم تفدناهذه النظرة فائدة حقيقية كماترى." ١‏ 


د الإنساآن 


أقول بكل صراحة إن الأخلاق التي يُعلم بها الإلحاد 
ويتضعنها ويتبناها لا يمكن العيش بمقتضاهاء 


. . ع .4 م ” 

أسثلة للبراسة والمنافشة: 

-١‏ اشرح حجة "نيتشه" التي تقول: “عندما يرفض المرء الإيمان المسيحيء فهو 
ينكر على نفسه الحق فى الأخلاقيات المسيحية'". (انظر الاقتباس كاملا ص 
07 ). هل لاحظت في خبرتك الشخصية أن بعض من يزعمون عدم وجود معيار 
أخلاقي يستندون هم أنفسهم إلى الأخلاق في حججهم؟ كيف ترد عليهم؟ 

؟- يبين الكاتب أنه ”لم يبقّ للأخلاق أي أساس منطقي تقوم عليه. فقد نجح 
الهدامون في تقويضه تدريجيًا وعلى نحو فعال'' استنادًا على حجة "ألاسدير 
ماكينتاير" ومثل "نيتشه" المعروف باسم "المجنون". ناقش هذا الاستنتاج 
الذي خلص إليه الكاتب . 

- ناقش الفكرة القاتلة بأنه أي كانت الفلسفة العلمانية التي ينتمي إليها المرء فهي 
ا 
ومن الذي يحدد الأخلاق ؟“ 

4- يقول الكاتب: ”ليس كل الملحدين لاأخلاقيين» ولكن الأخلاق باعتبارها 
الصلاح لا يمكن تبريرها بالمقتضيات الإلحادية. فيمكن أن يكون للملحد عقلية 
أخلاقية» ولكن كل ما فى الأمر أنه بالصدفة يعيش حياة أفضل من عقيدته بشأن 
الطبيعة البشرية وماتستلزمه'". كيف يعكس ذلك الانفصال بين قلوبنا وعقولنا؟ 
وهل ترى أمثلة على هذا الانفصال فى حياتك الشخصية؟ 

ه- اشرح ما تعنيه عبارة: ””الأخلاق التي يُعلم بها الإلحاد ويتضمنها ويتبناها لا 
يمكن الفيسن : بمقتضاها'“. هل تتفق أم تخت تختلف مع هذا الرأي؟ 


للشباب الحرية في عزو العالم» وهم لاايريدون ذلك. 
والرخاء المادى لم يعط الحياة معنى . والتعطشس 
للحب وللمعنى الحقيفي هو السبب في اندلاع نورة 
المخدرات. 

'"آلن كوهين "معطه0 معلاة 


سطر "مائيو آرنولد'' 9اومعظ لاع 138/! قصيدته "شاطىئ دوقر" ''مءوع8 ,و0" 
سنة 184١‏ حيث وصف هدوء البحر وانتظام إيقاع أمواجه وهي تروح جيئة وذهابًا. 
وما بعئه في نفسه من حزن عميق دفع أفكاره نحو ما حدث من تراجع مأساوي 
للأمور الروحية في وطنه انجلترا. فقد كان إيمانها قويّاء إلا أنه بدأ يضعف في أيامه. 
وقصفت عواصف الشك بما كان من هد وء. وقد عبر في المقطع الثالث من قصيدته 
عن هذه الأفكار التى أشقته. 

بحر الإيمان كان أأيضاً 

طافحاً ذاتَ يوم » يلف شاطى الأرض 
كنات زثار وضاء. 

لكنني لا أسمعٌ الأآنّ 

غير هديره المتراجع » الكتيب » الطويل 
تجر جره أتفامنُ العواصف الليلية 


لترميه . هناك عند التخوم الفسيحة القّصية 


0 ويج هر 
0 - الإنسان 


وحصباء الأرض العارية” 
وقد أخذ "دون كيويت" 18ما© 000 عميد كلية "إيمانيول كوليج" أمنامة ممع 
©0008 فى جامعة كامبريدج وهو قس مرسوم» معانى المقطع الثالث من هذه 
القصيدة ولاسيما شطرها الأول وقدم مجموعة حلقات تليفزيونية قوية على قناة 


"بي بي سي" 880 بعنوان "بحر الإيمان" 215 04 563 106. ثم وسّع "كيويت" 
مادته ووضعها في كتاب تحت العنوان نفسه موجهًا ضربة عنيفة دون حياء ضد 
الإيمان المسيحي التقليدي. وقد اتخذ أبيات المقطع الثالث من قصيدة "أرنولد" 
نقطة انطلاق له محاولا تسديد طعنات قاتلة للمسيحية الأولى المبنية على تعليم 
الكتاب المقدس وحده والإيمان التقليدي بوجود الله . وبعل حذيئثه الفصيح عن 
''مهاجمة الله" بنى منظومته العقائدية التى أطلق عليها أحد النقاد بحق "إيمان فى 
البحر'" ٠.‏ 
وإني أذكر العنوان والدور الذي لعبته القصيدة في إلهام "كيويت" لتأليف كتابه 
لأشير إلى شيء استرعى انتباهي. فقد حذف "كيويت" المقطع الرابع من قصيدة 
"آرنولد". ولا يصعب علينا أن ندرك سبب تجاهله لهذا المقطع » ألا وهو أنه مضاد 
لأطروحته الأساسية. فهو يحاول أن يؤسس حياة لها معنى في عالم بلا إله؛ وهو 
احتمال شجبه "آرنولد" بكل صراحة ووضوح في المقطع الرابع . 
أه حبيبتى ٠‏ لتصدق القول بيئنا! 
فالعالم الذي ينبسط أمامنا 
مثل أرض للأحلام : جديداً. جملا متلويًا 
لأياك و انع 8 لقا لؤرات حي افيا 
لا اليقينَ ٠‏ لا السلام , لا شفاء من الالام. 
5 7 7 0 4 


وكو ا 000 
تجرفه صرخات دعر حائرة 


»ا ترجمة ماجد الحيدر الحوار المتمدن-العدد: -787١‏ 16/ 48/ 75017 


4 -2100؟ 3.350 .510187 / غقطع0 / 31.018 الأغطة. اللا / الطاغط 


من كر وفر 
إذ تلتحمٌ في دجى الليل ... جيوش من الجاهلين”! 
فلا شك أن "آرنولد" يرى (كما نعرف من كتاباته الأخرى) أن فقدان الله صحبه 
فقدان الفرح والحب والنور والسلام واليقين وشفاء الآلام. وهكذا نجد أنفسنا 
متروكين على "سهل يغرق في الظلام". 
إلا أن"كيويت" معذ ور في هذا التعامي المقصود. فهو يسير على خطى الآخرين 
الذين أرادوا مثله الاستغناء عن الله ولكنهم رفضوا مواجهة العواقب المشروعة 
لذلكء ألا وهي فقدان المعنى. ولكن "نيتشه" جدير بالاحترام لأنه كان صادقا 
وصريحًا في مواجهة هذه العاقبة» ولم يتلاعب بالألفاظ مستخدمًا حججًا مجردة 
مشحونة بالملاحظات والتفسيرات لينكر أمرًا واضحًا كالشمس. فاللهث وراء 
المعنى وسط شعور عميق بالاغتراب هو نتيجة حتمية للنظرة الإلحادية. وهكذا 
يؤدي فقدان الخالق ورفض القانون الأخلاقى إلى العائق الثالث الذي يواجه 
الالسافة وهو الفدف عن (العسى وحياة اللا شه عر فقتل هذا المسعن) 
وقيق عاشتوا فى ستينات القرة العشرين يذكزون سلجلة المؤتمرات الت عدت 
آنذاك تحت عنوان "من أنا؟" "7ا ملك وطلالا" وإنه يبدو غريبً أن الكلاب والقطط 
لا يتساءلون أبدًا عن الهوية الكلابية أو القططية. فالبشر فقط هم من يطرحون هذا 
السؤال» ويُفترض أنهم أكثر الكائنات إدراكنًا. 


يؤدي فقدان الخالق ورفض القانون الأخلاقي إلى العائق 
الثالث الذي يواجه الإلحادء وهو البحث عن المعنى. 


إلا أن ما يثير السخرية في هذه الفكرة أن الكثير من معاناة الإنسان ناتج عن عظمته 
وسموه باعتباره أرقى المخلوقات. والبشر مرضى بداء التساؤل عديم الشفاء. 
وحتي عندما نجد إجابات لأسئلتنا الثانوية» ولا نجد إجابات للأسئلة الجوهرية :ذ 
حبى 1 دو جار مر 


»ا ترجمة ماجد الحيدر الحوار المتمدن-العدد: /1١6 7585١‏ 8/ 753017. 


7211-4 م2.25 . طلز ر غقطعل ر1:5ه. :215 تلأعطة. امار / بصاخط 


0 -- الإنسان 
في حالة بحث مستمرة لنملا فراغنا الداخلي حتى يصبح البحث تدريجيا غاية في 
حد ذاته. 

في إحدى محاضراتي عن موضوع "بحث الإنسان عن المعنى" وقف أحد 
الطلاب وصاح قائلا: ”كل شيء في الحياة بلا معنى'". فأكدتث له مكل إضمران أنه 
ليس معقولا أن يعتقد في هذه الفكرة» ولكنه أكد بنفس الحدة والإصرار أن هذا 
هو مايؤمن به» وهكذا استمر الحال بيئنا برهة. وحيث إني لم أرد أن أزيد من إحباط 
الشاب وكنت أود أن أخرج من الجامعة بسلام» قررت أن أغلق النقاش داعم 


إذا كانت جملته لها معنى . وعندها ساد صمت رهيب» ثم أجاب متردا: ” انعم . 


فأضفت قائلاً إنه إن كان لزعمه معنى» فلا يمكن أن يكون كل ما في الحياة بلا معنى . 
وإن كان كل شيء فعلاً بلا معنى » يصبح زعمه أيضا بلا معنى . ومن ثمء لم يُجب 


0 


بسىء. 


ورغم أني خاطرت بأني قد أبدو سطحيًا في التعامل مع المسألة» وكنت واعيا 
في الوقت ذاته بما يقصده. فقد أظهر الحوار استحالة الهروب من هذا الداءء ألا 
وهو التعبير عن اللامعنى بطريقة لها معنى . 

يروي لنا الكتاب المقدس قصة رجل وجنّه قلبه وعقله بكل اجتهاد وإصرار 

لدراسة بطلان الوجود. وأكثر ما يسترعي انتباهي في القصة أن هذا الرجل تَوَفّر 
له من المعرفة والشهرة والممتلكات والأموال ما 000 كل معاصريه. ومع ذلك 
يفتتح سليمان سفر الجامعة بالعبارة المشهورة: '“باطل الأباطيل الكل بَاطل''. أو 
“لا معنى» لا معنى» الكل بلا معنى"". ولكن البعض لم يتتبع ل 
فقد ذكر سليمان هذه الملاحظة عن الحياة انطلاقًا من دراسة ومن خبرة شخصية» 
وعليه نجد شعوره بالفراغ موضوعنًا متكررًا في السفر. وقد وصف كل ما سلك 
من سيل» وما حقق من إنجازات في طريق الحكمة» واللذة» والعمل» والمكاسب 
المادية» والكثير غير ذلك. ولكنه وصل إلى أزمة فلسفية تشبه أزمة منتصف العمرء 
ولخصها في هذه الكلمات الواردة في جامعة ؟: ١١0٠١‏ 


ومهما اشتهته عيناي لم أمسكه عنهما. لم أمنع قلبي من كل فرح لأن 


سيزيف والمستخيل لح عي نمك طدايية كلافو جنيع ساس سبع ونث ار 


قلبي فرح بكل تعبي. وهذا كان نصيبي من كل تعبي. ثم التفتٌ أنا إلى كل 
أعمالي التى عملتها يداي وإلى التّعب الذي تعبته فى عمله فإذا الكلّ باطل 
وقبض الرّيح ولأعفحة سحت التمفن! 
بعد أن جرّب سليمان كل ما توصل إليه عقله وطالته ثروته» اكتشف أن السعي 
البشري كله يدور في حركة دائرية رتيبة وينتهي بالموت. 


ل 
التلرار الرئيب: 

ولم يكن سليمان طبعًا الشخص الوحيد الذي عبر عن شعور الإنسان بأنه 
منفصل عن الغرض النهائي الأسمى للحياة. فمن أشهر قصص الميثولوجيا اليونانية 
أسطورة سيزيف الذي لعنته الآلهة لأنه خان الرتب السماوية بكشف أسرار إلهية 
للنشتو الزاكليق ؛ فحكموا عليه بأن يدحرج حجرًا ضما إلى قمة أحد التلال» ويراه 
وهو يتدحرج لأسفل ثانية» ويستمر في تكرار هذا التمرين إلى ما لا نهاية. وكان 
الجحيم بالنسبة له أن يؤدي عملا بلا معنى لا ييُسفر عن أي شيء سوى تكرار بلا 
طائل يضاعف من شعوره بالفراغ. وما كان يمكنه التكفير عن الخطية التي ارتكبها 
فى حق الآلهة وجرّت عليه هذا المصير الملعون بخطوة واحدة ولا ألف ولا حتى 
عشرة آلاف. فلم يكن بيده أي شيء يفعله لينقذ نفسه من هذا العدم. وتعبر إخدى 
القصائد الحديثة عن هذه الفكرة: 

دب لطيف عجوز في حديقة الحيوان 


ليس لديه أي عمل كان 

فإِنْ هاجمه الملل كالطغيان 

ينيسن ججيكة وذهن 

ثم يعكسها ويسير ذهابا وجيئة كالحيران 


أما سيزيف المسكين لم يكن حتى بإمكانه أن يعكس الاتجاه ولو لبرهة. وقد 
طرحت كل الاقتراحات العبقرية لحل مشكلته بدءًا من تغيير نظرته الداخلية (””أن 
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ل الإنسان 


تتغير طبيعة سيزيف من الداخل بحيث يستمتع بدحرجة الأحجار'") وانتهاءً بتغيير 
منظوره الخارجي (””أن يدحرجٌ كل مرة حجرًا مختلفاء وقد يتمكن في النهاية 
من تشييد مبنى جميل''). إن معظم البشر يدركون محنة سيزيف وقد اختبروا 
معاناته. فلا تكرار نشاط واحد بعينه» ولا الانغماس فى أنشطة متنوعة أعفى البشرية 
من الشعور بالرتابة. والحقيقة أن الوصول لهذه النتيجة لا يستلزم قراءة الأساطير 
الإغريقية» ولا يعنى أننا ننظر للحياة بمنظار أسود. فهى حالة عامة تشمل كل الثقافات 
والأعمار. فحتى الأطفال يرددون هذا الموضوع في أناشيد الحضانة: 

دوق يورك العجوز العظيم 

كان عنده عشرة اللاف جندي 

كان يجعلهم يصعد ون إلى قمة التل 

وعندما يكونون في الأعلى يكونون في الأعلى 

وعندما يكونون في الأسفل يكونون في الأسفل 

وعندما يكونون في منتصف الطريق 

لايكونون أعلى ولايكونون أسفل 

ولولا لحن هذا النشيدء لما كانت المعلومات التى يقدمها تثير أي عقل» وهذا 
هو الحال في نشاط سيزيف أيضًا. فالتكرار العقيم في الحالتين ينشيء شعورًا 
بانعدام الجدوى حتى في مفهوم الأطفال البسيط . 

إلا أن صراع سليمان يمضي بنا خطوة أبعد من محنة سيزيف. فسليمان يعكس 
مفهوما أعمق يثير مزيدًا من الحزن والأسى ويعبر عنه تعبيرًا يدل على تفكير تأملي 
عميق. فحتى هذا الرجل الذي يحق له أن يفخر بما حاز من قدرات فكرية وخيالية 
يحسده عليها الكثيرون» الذي حكم أبهى بلاط ملكي في عصرهء لم يفلت من 


الشعور بانعدام القيمة. فتنوع النشاط والموارد التي لاا حصر لها التي كانت رهن 
إشارته ظلت تجلب نوعلا من الرتابة التي أشقت أعظم العقول. 
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سبزيف. والمستحيل مد 
ولكن هذه النقطة الجوهرية تفوت الفلاسفة الذين يحاولون إيجاد مهرب 
للمتشكك بأن يقولوا إنه لا معنى لطرح أسئلة عن معنى الحياة. فقد حاول الإنسان 
عبر العصورأن يسبر غور هذا السؤالء» ولم يتمكن أبدًا من الهروب من تداعياته. 
فارنيلو اولان يشاول هذ] السؤال ستراسة طيعة الأساة: والفيلسوك "حجان 
جاك روسو" لاهء80055 3665ل 630ل قال إن هذه المحنة نتجت عن الرغبات 
المحمومة الاصطناعية التى نشأت عما حدث داخلنا من تغيرات وجدانية عندما 
اكعدنا هن الطليكة بروهك ا تدرنيت التخصياف: 


هذه النقطة الجوهرية تفوت الفلا سفة الذين يحاولون 
إيجاد مهرب للمتشكك بأن يقولوا إنه لا معنى لطرح أسئلة 
عن معنى الحياة. 


سوبت لمشو *طصسيصت تيان بص د ويناس لاحي وك بس ل 


واللورد 'بايرون" ممعير8 0 الذي عاش ومات مرتبكا مضطربًا جسّد روح 
كتبها في عيد ميلاده السادس والثلاثين قبل وفاته بثلاثة أشهر. 
دخلت شجرة عمري خريفها 
وأصبحت الديدان والآفات والأحزان 
إن مشكلة اللامعنى بما لهامن حدة وانتشار زجت بأفضل الشعراء إلى عملية من 
المزايدة. وأثارت أقوى الحجج الفلسفية. ومن ثمء لا يمكن في حد ود هذا الكتاب 
أن نناقش كل المدارس الفكرية الممثّلة فى هذا المضمار. ولكننا سنفحص الفكر 
الأكثر شيوعنًا والذي يحظى بأكبر قدر من التأييد. 
فالفكرة التي ذكرناها فيما سبق عن تغيير سيزيف لموقفه من دحرجة الحجر لا 
تلقى استجابة مرغوبة فى هذا المجال لأنها تُغفل تمامًا النقطة الجوهرية فى السؤال 
الذي ينطوي على شقين أساسيين. أولهما أنه إن كان المذهب الطبيعى هو كل ما 


:سم 

اه عه ١‏ الافكان 
نملكء أفلا تصبح الحياة نفسها نوعا من سخرية الأقدار وتصير قابلة لكل التفسيرات 
بمافى ذلك التفسير الذي يقول باللامعنى؟ فلماذا إذن نحاول أن نتنكر لهذا التفسير 
رغم مشروعيته» وما الفائدة من تغيير سيزيف لموقفه؟ وإن لم يكن هناك إله. يصبح 
هذا التفسير هو الأصح من أي تفسير آخر مؤقت. 

والشق الثاني أن تغيير سيزيف لموقفه لن يخفف من واقع الأمرء ألا وهو انعدام 
الهدفء. ولن يعيد الإنسان "الذي وضع في مكان خاطئ" إلى مكانه الصحيح» 
ولكن كل ما في الأمر أنه يخلق حالة من فقدان الوعي حتى لا يشعر الإنسان بالألم. 
ولذلك» نرى العديد من النظريات الصادمة التى ظهرت فى محاولة لحل هذه 
المعضلة» وكل منها لا تزيدها إلا تعقيدًا. وتبقى رتابة الحياة وفقدان المعنى مهما 
حاولنا أن نتجاهلهما. وقد كان الفنانون والشعراء هم أكثر من عبّروا ببراعة عن 
انعدام المعنى . كما غنت "'جوني ميتشل"' ااوه]ةا/ا أدمل *”إننا أسرى عجلة الزمن 
ندور معها كمن يدور في دوامة الملاهي" . 

لقد توصل كل من سيزيف وسليمان للنتيجة ذاتها انطلاقًا من خبرتهما الشخصية: 
لا تنويع النشاط ولا تغيير موقفنا يعالج الرتابة. فالنشاط لا يخلق المعنى» بل على 
العكسء المعنى هو ما يخلق النشاط. فإن كانت الحياة في تعبيرها الوجودي ليس 
لها معنى» فتغيير الموقف الشخصي لا يغير واقع اللامعنى. ولكنه يغير كيفية أداء 
المرء في عالم خال من المعنى . وهذه هي النقطة التي تناولها "جان يول سارتر" في 
كتابه "لا مفر" 4ع .١/0‏ فإن كان المركب يغرق. ما الفرق بين الوقوف على السطح 
وتحية الناس ولعب الدور الأخير في لعبة الورق؟ 

ولكن سليمان وسيزيف لا يقنعان بمجرد متعة مؤقتة» أو شيء يهدئ مللهم. 
إنهما لا يطلبان معنى بحذف جزء من الواقع ولكنهما يبحثان عن قناعة ثابتة توفر 
لهما أساسًا متينًا يحملهما في رحلة وجودهما ويضفي معنى يشمل حياتهما بأكملها. 


إجابة عاجزة: 


إن أنجح حجة فلسفية ضد مسألة المعنى تعتمد على الطعن في صلاحية السؤّال 
نفسه. فالبعض يقولون إن طرح سؤال المعنى يسلب الحياة قيمتها. ويقول "كرت 
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باير" 83167 أاناكا ممثل هذه المدرسة الفكرية إن العلم دائمًا ما ينظر إلى الحياة 
بنظرة السبب والأثر» وفي هذه الحالة تصبح مصطلحات مثل الغرض والمعنى 
تعبيرات لا محل لها من وجهة نظر دعاة المذهب الطبيعى. وحتى الآن يُعتبر موقفه 
مقبولاء إلا أنه سرعاك مارتفيم أنيهدة المطتطلحات عير مقيولة لمن لأنها خارج 
نطاق العلم فحسبء. بل لأن صاحب المذهب الطبيعي لا يعرف كيف يتعامل معها 
ولذلك» يصقها بأنهااغير ضزورية .وقد قال "بائر" إن يتوالالشيخص عن مع أو 
غرض حياته يحط من قيمته باختزال كرامته إلى مجرد وسيلة» وليست غاية في حد 
ذاتها. 

ولكن هذه الحجة تناقض نفسها. فكيف يمكن أن تزعم أن شيئًا ما انحطت قيمته 
ما لم تكن تعرف قيمته الحقيقية من الأساس؟ وكيف تحكم على شيء أنه مزيف 
وأنت لا تعرف الأصلي؟ إن هذا النهج يضع نفسه في مأزق لأنه دائمًا ما يستخدم 
كلمات "له غرض" أو "له معنى" ليقيم الحجة ضد الغرض والمعنى باعتبارهما 
مفهومين لا غنى عنهما في الخبرة البشرية. وهكذا تهدم حجة "باير" نفسها. فيا لها 
من جرأة غريبة أن يعطى جهود البشر الفردية قيمة فى ذاتهاء بينما يسلب الأفراد كل 
قيمة إذ يجعل أصلهم ومصيرهم بلا قيمة. فما يقوله هذا النهج فعليًا هو أن الحياة 
لها أغراض صغيرة» ولكن ليس لها غرض واحد نهائي» وبذلك يدمر القيمة النهائية 
ويضع مكانها أشياء مصطنعة. 

ولكئنا هنا أمام نقطة في غاية الأهمية» ألا وهي أن دعاة المذهب الطبيعي 
يتعاملون مع هذه القضية بطريقة عكس التي يتعاملون بها مع القانون الثاني في 
الديناميكا الحرارية. فلعلك تتذكر أيها القارئ العزيز أنه في المحاولات العلمية 
للتعامل مع مسألة أصل الحياة» تجاهل الطبيعيون القانون الثاني وزعموا أن التدرج 
البيولوجي يسير في الاتجاه المعاكس لقوانين الفيزياء. فالقانون الفيزيائي يوضح أن 
الأشياء تتحرك من النظام إلى الفوضى» ولكن التطور يتجه من الفوضى إلى النظام . 
وكان تبرير العلماء أن ما ينطبق على الكل لا ينطبق على أجزائه. وهكذا فإن أجزاء 
التطور البيولوجي يمكنها أن تسبح ضد تيار الإنتروبي ككل. ولكنهم الآن في قضية 
المعنى يقولون إن ما ينطبق على الأجزاء (دحرجة الأحجارء وبناء المعابد ... إلخ) 


و سر 
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له معنى » ولكنه - يمسبى سسى الحياة دحل . فالحياة مرفطه باعراض صغيرة ولكنها لا 
تسير نحو هدف نهائي: قيم صغيرة» ولكن ليست هناك قيمة نهائية. 

إن خطورة مأزق دعاة المذهب الطبيعي أنهم غالبا ما يقيدون أنفسهم بأفكار 
تلغي بعضها بعضًا. وافتراضاتهم تتغير باستمرار بما يتناسب مع مجال النقاش» مما 
لأنه لا يرى فيها إلا وسيلة لغاية وهى لا تحمل في ذاتها أي معنى أو قيمة أسمى. 
وهكذا الحال في جرائم القتل» حيث لا يرى القاتل أن الضحية لها قيمة وكرامة» بل 
يراها شيئًا يجب إزاحته لتحقيق أغراضه. ومن ثمء فإن السؤال المتعلق بالمعنى 
الجوهري للحياة والغرض منها أبعد ما يكون عن تقليل قيمة الفرد» وهو لا ينكر 
الكرامة الإنسانية» بل إن الكرامة لا تقوم بدونه. فماذا فعل دعاة المذهب الطبيعي؟ 
إنهم في محاولتهم أن يجدوا طريقنًا منطقيا للتعامل مع المشكلة» وقعوا في فخ 
اللامنطق» وفي محاولتهم لنزع فتيل السؤال» فَجّروا السائل. 

ولطالما نبنّه المفكرون العظماء على مر العصور إلى أن الافتراق عن الله يعري 
البشر ويقتل ١‏ لمعنى. وإنكار الله وموت ا لمعن صنوان لا يفترقان» رغم محاولاات 
الفصا بينهما بال: لتعليم والتعلم والنشاط الزائد لسر في عغصر مابعد الحداثة. ولكننا 
كلما نبتعد عن الله» كلما نحط من قيمة الإنسان. وقد أوجز "تي. إس. إليوت" الحائز 
على جائزة نوبل هذا المعنى على نحو مؤثر: 

أبن الحياة التى فقدناها فى المعيشة؟ 

أين الحكمة التى فقدناها فى المعرفة؟ 

أين المعرفة التى فقدناها فى المعلومات؟ 

إن دورة الزمن على مر عشرين قرنا 

تبعدنا عن الله وتقربنا من التراب.' 


لقد أشار "تشسترتون" إلى أن المجنون ليس بالضرورة من فقد عقله» بل إنه قد 
يكون الشخص الذي فقدَ كل شىء ما عدا عقله لأن الحياة أكثر من مجرد معادلاات 
رياضية. حتى إن "سي. إس. لويس" كان سيطلق على مثل هذا الشخص ””رجل 
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اننم بف والمستخيل بطع تععدين 1ك قاف ورد اسه ١‏ ما وهم 


بلا صدر'“ أي بلا قلب. إن بهجة الحب» وجمال الرضيع » وروعة أم ترضع طفلهاء 
وعذ وبة الأنغام الرقيقة» كل هذه الأشياء تتجازو العقل. ومع ذلك فهي تحمل معاني 
حقيقية في حياتنا. ولكن إن كانت الحياة نفسها بلا معنى» فأي معنى تنطوي عليه 
هذه الأمور؟ هذا سؤال يتطلب إجابة. وحاجة العقل البشري إلى الإجابة هي التي 
لع فواطرخ السؤاناء 


كلما نبتعد عن الله» كلما نحط من قيمة الإنسان. 


السؤال بَحثْد: 


يجب ألا نقلل من شأن البحث عن المعنى . فالأمثلة كثيرة على ما يعانيه السائل 
الجاد من شقاء ذهني مضنٍ . ومن المهم هنا أن نتابع هذا الطرح الذي قدمه الفيلسوف 
الفرنسي ان نه ام/ لأئة سيساعدنا أن نضع أيدينا على لب القضية: 


أنا جزء ضئيل من كن عظيم: تعم. ولكن كل الكائنات التي تشعر التي 
وُلدّت من نفس القانون الذي وُلدتٌ منه تعاني مثلي وتموت مثلي. 
فالنسر يقف ثابتا على فريسته المرتعبة» ويطعن جناحيها المرتعشين 
بمنقاره الدموي. ويبدو له الموقف كله جيدًا. ولكن بعد قليل يأتي 
العلقاب ويمزق النسر إرب إرب. و العلقاب يرتعد من سهام الإنسان. 
والإنسان المنبطح فى ثراب ساحات المعارك حيث يختلط دمه ببدم 
إخوائه من البشر الذين يهلكون معه. يصبح بدوره مأكلاً للجوارح. 
فالعالم كله يئن. الكل يولد للعذاب ويقتل بعضه الآخر. وعان خانب 
هذه الفوضى الرهيبة يمكنك أن ت تقول إن آلام كل عضو على حدة تصنع 

خب الجميع + 

يا لها من روعة! وأنت تصرخ بصوت ملؤه الحسرة والفناء وتقول: 
“كل شيء جيد '". إن الكون لا يشرح لك الحقيقة. وقلبك يفند غرور 
عقلك مئة مرة. فأي تفسير يمكن للعقل الأعظم أن يقدمه؟ الصمت. إن 


كتاب القدر مغلق أمامنا. والإنسان غريب عمايبحث عنه ويسعى إليه. 


وهو لا يعلم من أين يأتي ولا إلى آين يذهبء. ذرات معذبة في سرير من 

الطين يلتهمها الموتء ويا لسخرية الأقدار. 

ولكن حزن "فولتير" يختلف قليلاً عن حزن سليمان. فبيئما أكد سليمان انعدام 
قيمة الجهود البشرية سواء في العمل أو لتحصيل اللذة» رأى "قولتير" انعدام قيمة 
الوجود نفسه. لأن الموتء ذلك العدو الرئيسي يدمر كل مدمّر على المدى البعيد. 
وهكذا افترض أن مآسي كل طرف على حدة تشكل خير الجميع » وكأن الحياة كلها 
قذيفة من الألم والوحشية ترتد على راميها في صورة الانتخاب الطبيعي. 

إنه يقد م أعظم نكتة تحمل خبرًا سارًا وخبرًا محزنًا. الخبر المحزن أن هناك حريا 
دائرة. أما الخبر السار أن الحانوتية يحتاجون لهذه الحرب لأنها مصدر رزقهم. وقد 
بذل جهودًا مستميتة في المعركة الضارية التي تدور رحاها بين التفاؤل والتشاؤم. 
ومن أهم جهوده كتاب "كانديد" 106أ0لمة© الذى وكير اأشهر مؤلفاته. وهو عبارة 
عن قصة رجل يحاول بكل جهده أن يظل متمسكا بتفاؤله رغم ما يحل به من نكبات 
الدهر ولطمات القدر من كل صوب . 

وبينما يرتحل "كانديد" فى الحياة باحشًا عن السعادة يواجه إحباطًا وراء إحباط» 
ويتعمق شعوره بالكآبة. ثم يرى ذات يوم أحد الرهبان الثياتين 70921808 الضحوكين 
المُسَلّيْن يسير في السوق متأبطا شابة يبدو عليها أنها ل تحمل من هموم الدنيا شيئًا 
فيتأكد أن بحثه قد انتهى» ويراهن صديقه "مارتن" 30117الا على أن هذين الشخصين 
قد وجدا بالفعل السعادة التي كانت هاربة منه. 

ويقبل "مارتن" الرهان راضيًا لأنه متيقن أن التعاسة عنصر جوهري في حياة 
كل إنسان دون استثناء. (وهذا الجزء فى الكتاب ذو مغزى عميق ويعكس نظرة 
"فولتير" للكنيسة في عصره باعتبارها منافقة» مفلسة» شديدة الاهتمام بمظاهر 
الأبهة» غير مكترثة بسداد احتياجات البشر). 

وعندما يُطرح سؤال السعادة الشخصية على المرأة» تتبخر أسطورة السعادة 
على الفور. 


سيزيف والمستخيل م م ل اك أئة أنه 
إني مجبرة على الاستمرار في هذه المهنة البغيضة التي تبدو لكم أبها 
الرجال مبهجة جدًا. ولكنها لنانحن ليست سوى هاوية من البؤس. أتيت 
إلى كتها مارت مت سيدىء لو تخيلت شعوري وأنامضطرة أن 
الم تاج اعضو ا ا راهب أو مراكبيا أو كاهنا دون تمبيزء 
وأنا أتعرض لكل أشكال الإهانة والاستغلال» وأنا أنحط لدرجة استعارة 
تنورة حتى يمزقها أحد الرجال المقززين» وعندما يسرق منى أحد 
الرجال ما كسبته من رجل آخرء وعندما يبتزني الحكام بالمال حتى لا 
أكشف فضائحهم. دون أن يكون لي أي أمل في المستقبل سوى قسوة 
المشيخوخة. ودار رعاية الفقراء» ومقلب القمامة» ستستنتج أني أتعس 
مخلوقات الأرض. 
ووسط عقام لوقه روعي لبر حفر #كاتدية" إلى الزاعب ف د ني اذ 
أن تأني إجابته عكس هذه الإجابة. فيقول له: ا 


أناناء يبدو أنك تعيش حياة يحسدك عليها الجميع : واضح أنك في كامل 

صحتك» ووجهك يسع سعادة ... ويظهر أنك مسرؤور بحياتك في 

رهبنة الثياتين." 

ولكن الكاهن يسكب قلبه معترفًا بما يعانيه من مشاعر الوحدة القاتلة في الديرء 
والرياء المريع الذي يملاً قلبه ويحيط به. وبينما يكشف عن قصته البائسة التعيسة» 
يدرك "كانديد" في أسى أنه خسر الرهان. فالرمزان المتضادان في المجتمع: 
العاهرة التي توزع اللذة دون شعور بالذنب ولا قانون أخلاقي يلزمهاء والراهب 
المعتزل الذي يُفترض أنه يجسد سمو الإنسان» كلاهما تعيس. أحدهما يرى الحياة 
حفلة راقصة. والآخر يراها مناحة» ولكن كليهما يريانها فارغة. وكما قال "سارتر" لا 
فرق بين لعب الورق وتحية الناس» فالمركب يغرق في الحالتين. لقد رأى "فولتير" 
الأمر بهذا الشكل لأنه كان يبحث بكل ذرة في كيانه عن إجابة للغز الحياة الأعظمء 
ألا وهو ما يبدو من انعدام المعنى في كل شيء» ولكنه فشل في العثور على الإجابة. 
ويعطينا '"كانديد" المفتاح لما خلص إليه "فولير : ألا وهو اللامعنى» وهوذات 
المفتاح الذي يفتح ما قاله سليمان قبل ذلك بقرون عن اللذة والدين. 
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مشللخ اللزة: 

إن توكهنا لما يقولة الفلاسفة ومداغين الشكرين عتطر اناي لأيجاة االدطل: 
فالحجة التي يقدمها الكثيرون ممن يقولون إن وجود الشر هو الذي يثير السعي 
نحو المعنى تنطوي على خلل جوهري. وهي تبدو في ظاهرها قوية» ولكنها محملة 
بشحنة عاطفية ضخمة تجعل حكمها غير صحيح. فلا شك أن وجود الألم والشر 
بتجلياتهما المتنوعة يتحدى حتى أقوى الحجج التي تحاول أن تجعل الحب غرض 
الحياة. ولا يمكن للمرء أن يتجاهل مشكلة الشر إلا إذا انتحر فكريا. ومع ذلك 
فمشكلة الشر لا تمثل القضية الرئيسية فى فقدان المعنى . 

فالملحد عنده قضايا أكثر جوهرية من مشكلة الشر تجبره على طرح سؤال 
معنى الحياة. لأن الحقيقة أن الكثير من المتألمين يجد ون للحياة معنى والكثير ممن 
ينعمون باللذة لا يختبرون أي معنى للحياة. فنحن نعاني إحباط اللامعنى حتى قبل 
أن نتعرض لمشكلة الألم» وحتى عندما نحصل على كل ما نشتهيه من سبل الراحة. 
وقد عبر عن هذا الأسى خير تعبير الخادم الميثودي والآستاذ الجامعي "يول هون" 


ممهلا انل: 
التكنولوجيا حررته من قيود المكان فأصبح يسافر بسرعة 55 ألف ميل 
الساعة, 


التصنيع منحه حرية الانتقال من وظيفة إلى وظيفة أو من ببت إلى بيت أو 
من مستوى اقتصادي منخفض لمستوى أعلى . 

الإلكترونيات تعطيه الحرية فيدير القرص ويدخل إلى مئات الخبرات 
الغريبة عنه. والتعليم يحرر عقله وضميره. 

الطب يحرره من المرض. والطب النفسي والكيمياء يحرران مشاعره. 
المو سيقن وتالقه تدرو انا كاله 

الحكومة تحرره من القرار السياسي. ولو نظري. 

انكسر ألف طاغية داخليا وخارجيا ومع ذلك تكصِعٌ عليه تسمية "الإنسان 


ا 0 بوك 


ض ين 5ه" 5 اليد هلاوط المخمور بهذه الحرية 


ري اوسا سا ار 
الساعة. فهو يعاني من الانهيار العصبي. ٠.‏ وهو حبيس الثراء والفقرء وكل 
منهما يسجنه على طريقته. 
التليفزيون يستولي على أرق مشاعره ويقولب ذوقه. 
التعليم يتحول إلى مشاية رياضية. 
والتيارات الفنية تئر على الوعي العام فيشتري ثلاثة مليون قارئ 
الرواية ذاتها. 
المخدرات تستعبد الناس. 
والحروب لا تنتهي. 
لمر ار 0 طريق مسد ود. 
"النظام " أو "المؤسسة" تقيد. الفوضى تتفشى والقانون يرد بوسائل 
(اعتاد 0 
"الحتمية " لا تزال مصطلحا واقعيا في معجم الأخصائي النفسي؛ و 
زال الموت رابضا في نهاية طريق الحياة." 

من السهل أن نفهم ما الذي جعل اللامبالاة والخوف والفراغ أمورًا طبيعية 
ولماذا يسجننا كل منها بطريقته. لقد أبرز "يول هون" المشكلة الحقيقية ونجح في 
تحديد أسبابها. فبالرغم من كل ما هو متاح لنا مما يُفترض أن ينزيد الحياة سهولة 
وإشباعاء فالبشر المخمورون بوفرة الخيارات يجدون أنفسهم مكبلين بأغلال 
وليس مستغربًا أن كلمة "ملل" 00680077 [فى اللغة الإنجليزية] كلمة حديثة 
جدًا لا نظير لها في اللغة القديمة أو لغة العصور الوسطى.' ويستطيع "كرت 
باير" أن يكتب أي حجة تحلو له لينكر أن البحث عن المعنى حقيقة واقعة» ولكن 


سم 
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البشر سيعودون لهذا البحث في كل عصر بسبب طبيعة المرض 

وقد أوجَر '"لشسترتون "هذا المرض في جملة واحدة ثاقبة ””اليأس لا يكمن في 
التعب من كثرة المعاناة بل في التعب من كثرة الفرح “.” وأود أن أغير كلمة واحدة 
في تلك الجملة حتى تتناسب مع استخد امنا المعاصر للألفاظ: ””اليأس لا يكمن في 
التعب من كثرة المعاناة بل التعب من كثرة اللذة'". 

ولا أقصد مطلقًا من هذه الخلاصة أن أضفى إيحاءً سلبيا على كلمة "اللذة"» 
لأنها يمكن أن تصف إشباعنًا مشروعنًا مثل فرحة الفوز بمباراة تنس في نهائيات 
"ويمبلدون": ويمكن أن تصف أيضا النشوى الطائشة التي يشعر بها مدمن 
ل ل ل يا 

وبذلك يمكننا أن نترجم فكرة "7 تكستركون” هكد : اليأس لا ينتج عن التعب 
من كثرة المعاناة» بل ينتج عن التعب من كثرة اللذة. فعندما نفرط في الضغط 
على زرار اللذة ونجد أنه لم يعد يخلصنا أو يعينناء يتولد عن ذلك شعور رهيب 
بالفراغ. ولا شك أن أقسى مشاعر الوحدة تتولد عندما يخذلك السند الوحيد 
الذي كنت تنتظر منه النجاة والحل النهائي. ال 
إما بتعبيرات ماعيبة. مشحونة بالمشاعز أ باعترافات صادقة تؤكد البحث عن 
معدن 

"صامويل تيلور كولريدج" 00160096 :والة1 اونا583 أحد مؤسسي الحركة 
الرومانسية في الأدب معروف بعبقريته الشعرية » وربما أشهر أشعاره هي ' 'قصيدة 
البحار القديم" '006هالا أمعاوهة 6( أه مزه 166" "كوبلا خان" "امنا 
0" "كريستابل" ''0705]30©1". وقد كان محقًا عندما قال إن العقل يتمتع بقوى 
إبداعية جبارة . واستخدامّه ليس مجرد عملية ميكانيكية يمكن تفسيرها بالكيمياء أو 
الفيزياء. ومع ذلك فقد كتب في مذكراته الكلمات التالية في فترة محورية من حياته: 

غدًا عيد ميلادي الحادي والثلاثون. كم أنا مسكين! قلبي يموت 

لماذا لم أنعم بقلب خالٍ من الهموم؟ ما زالت هذه الكتب المحبوبة 

أمامي . هذه الغرفة الراقية هي المركز الذي يجتمع فيه عالتم الجمال كلله. 

وهي البحيرة العميقة التي تجري إليها كل قنوات العذوبة وغدرانها. 


عقلى مشحون بالأفكار» شديد النشاطء مزدحم بالخطط اللنبيلة» وقادر 
تمام؟ على تحقيقها . .. فلماذ! لا أشعر بالسعادة؟5 


أقسى مشاعر الوحدة تتولد عندما يخذلك السند 
الوحيد الذي كنت تنتظر منه النجاة والحل النهائي. 
وعلى الرغم من قدرته العقلية الفائقة على توليد الأفكار» عاش فراغتًا أدى به إلى 
إدمان الأفيون. وقد قال عنه الشاعر "ويليام هازليت" 13214 300اااألالا إنه يتجرع 
النسيان واللاوعي. 
فالنجاح والقدرة الإبداعية لا يجلبان للحياة معنى حتى لو بلغا أقصى مدى 
لهما. وكان إدراك هذا الأمر هو سيب إيمان الدكتور "جيمس سيميسون" 1165ل 
7 مكتشف الكلوروفورم. ففي عمله في الجراحة رأى أن العمليات الجراحية 
تسبب آلامًا مميتة للمرضى»؛ مما دفعه إلى البحث عن مخدر. وكان اكتشافه لمادة 
الكلوروفورم هدية عظيمة للبشرية. حتى إن أولى مرضاه التي استخدم معها هذا 
الميخدن يوهن تلد شكت ابقها" ليون" 8ذ إعد م الإحساس بالألم] 
تعبيرًا عن عرفانها له. 
يظن المرء أن العيش في الالام بمختلف أنواعها كان سيصل بالدكتور 
"سيميسون" إلى حالة من اليأس الوجودي. أو على العكسء أنه كان سيعتبر تخفيفه 
للآلام الجسدية هو أعظم اكتشافاته. إلا أنه لم يكن هذا هو ما أدى إلى صراعه 
الروحيء أو بالأحرى انتصاره الروحيء ولكن 
عندما يبلغ هذا العمل الخيرى منتهاه. عندما لا أجد مرضى أعالجهم. 
ولا أمراض؟ أشفيهاء عندما ينتهى تمام؟ كل ما كان يشغلني, ما الذى 
سيملاً قلبي وفكري وقدرتي ؟" 
إن الحياة التي أنفقها في العمل الخيري وحب البشرية تركت قلبه جائعًا فارغتًا. 
ومما يثير السخرية أن من طرحت عليه هذا السؤال عن انعدام الهدف في حياته كانت 
واحدة من مرضاه. وهنا يكمن لب المشكلة؛ امرأة مريضة واهنة تدعو مكتشف 
الكلوروفورم ليبحث عن المعنى الحقيقي للحياة. 
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وأظن أن فيلم "المركبات النارية" © ]0 0081015 يقد م معالجة ممتازة لهذا 
الصراع العميق وإن كان على نحو خفي. فهو يصور العداء العظيم "هار ولد أبرامز" 
١١3:10 5‏ شخصا قويًا متحمسا مزهوًا مهيبا واثقّا من نفسه. وفى بداية 
القسية اله أ جد امود تعره كيين «تيناء لكا روه متحي الأ ار" م ضينتا؛ 
”لا أعرف. أنا لم أخسر مطلقئًا'“. وقرب نهاية الفيلم وقبل أهم سباقاته بلحظات» 
نظر "أبرامز" في عيني صديقه وقال: ””كنت دائمًا أخشى الخسارة» ولكني الآن 
أخشى الفوز. أمامي عشر ثوان لأثبت غرض وجوديء ورغم ذلك لست واثقنا أني 
سأنجح في إثباته'“. 

وتتأكد هذه الفكرة عندما نرى انخفاض معنوياته بعد حصوله على الميدالية 
الذهبية في باريس سنة 1974. فقد فاز» ولكنه ما زال يجهل سبب وجوده. 


وهنا نصل إلى أول نقطة في طريق حل معضلة اللامعنى . فحتى ملذات الحياة 
ولد شعورًا باللامعنى» لأنها تبقى إلى حين ثم تتلاشى . وفي أحسن حالاتها تحمل 
قوة "انطلاق" مؤقتة كالتي تطلق الصاروخ ولكن ليس لديها قوةٌ "تحمل" باقية: 
أو بتشبيه آخر هي مثل ومضات البرق في طريق مظلم» ولكنها لا يمكن أن تهدي 
المسافر على الطريق. 


المفئاح الصحيح: 

ولكن لدينا نقطة أخرى في طريق الحل» وهي تمثل صميم المذهب الطبيعي وتبرز 
مأزقه وفقره. وسليمان يقدم لنا المفتاح الذي يكشف اللغز. فبعد أن كان يصطدم 
بحائط صد في نهاية كل درب سلكهء كان يكرر عبارة واحدة هي "تحت الشمس" » 
وتشير إلى الحياة بعيدًا عن الله التي ثرى من منظور أفقي في منظومة مغلقة. وقد 
رسم لنا "فولتير" منظومته المغلقة بقوله ””فأي تفسير يمكن للعقل الأعظم أن يقدمه؟ 
الضحت ١"‏ وعنلة هله النقطة يفترق "فولير”عن سليمان لآن '"فولتير” بقى اف 
بؤسه باستبعاده للعقل الأعظمء في حين أن سليمان انتقل من اللامغق إلى المتعى 
عندما سمح للعقل الأعظم أن يتكلم. 

والمسيحية تؤكد أن الله تكلم بالفعل» وما لم يأخذ مكانه اللائق في حياتناء فلا 


م 


اا 


حياة العاهرة المستهترة المستبيحة ولا حياة الراهب المنعزل بجديتها ودافعيتها 
وطقسيتها يمكن أن يكون لها معنى أو غرض. 

وكلمات القديس اعيتط ومن أسقف هيرو هممزال 04 56أأ5ناونام (1614- 
) تعبر أفضل تعبير عن هذه الفكرة: ””لقد صنعتنا لذاتك» وستظل قلوبنا 
قلقة حتى تجد راحتها فيك"'“. أو كما قال عالم الرياضيات والفيلسوف الفرنسي 
"بليز ياسكال" في تعبيره المشهور: *“في قلب كل إنسان فراغ على شكل الله. 
ولا يمكن أن يملأه إلا الله“ . 

الالتاد سير مطاط الرأمن 'نشدوذًا إلى الأرض» وهواما يجعلة عاجز ا'عن 
إدراك أي شيء له قيمة أبدية. ولذلكء عليه أن يعترف بأزمته: أنه بدون الله تصبح 
الحياة بلا معنى . 


أسئلة للرراسة والمنافشة: 


. حوارًا ساخثابين الكاتب وطالب جامعي حول مسألة المعنى‎ 6١ قرأنافي صفحة‎ -١ 
ما الذي أدى بالكاتب إلى هذا الاستنتاج: ””أظهر الحوار استحالة الهروب من‎ 
هذا الداءء ألا وهو التعبير عن اللامعنى بطريقة لها معنى ؟“‎ 


؟- يتوصل كل من سيزيف وسليمان إلى النقطة نفسها في صراعهما مع مشكلة 
اللامعنى ويتخلصان إلى أنه ””إن كانت الحياة في تعبيرها الوجودي ليس لها 
معنى » فتغيير الموقف الشخصي لا يغير واقع اللامعنى. ولكنه يغير كيفية أداء 
المرء في عالم خالٍ من المعنى ". ناقش الخلاصة التي توصلا إليها. واشرح 
معاناتك في البحث عن المعنى في حياتك الشخصية. 

؟'- اشرح ما يقصده الكاتب بقوله إن دعاة المذهب الطبيعي يتناولون قضية أصل 
الحياة وقضية المعنى من نقطتي انطلاق متناقضتين» أو ”'بأفكار تلغي بعضها 
بعضا"'*. (انظر صفحة 86/-85). 


4- ما تعليقك على هذه العبارة: ” الحجة التي يقدمها الكثيرون ممن يقولون إن 
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وجود الشر هو الذي يثير السعي نحو المعنى تنطوي على خلل جوهري؟'' هل 
واجهئْتٌ هذه الحجة أو استخدمئتها من قبل؟ 

ه- قال "تشسترتون": ”“اليأس لا يكمن في التعب من كثرة المعاناة بل في التعب 
من كثرة الفرح (أو اللذة)'“". هل تتفق معه؟ ما الأدلة التي تؤيد هذا الرأي من 
حياتك الشخصية ومن مجتمعك؟ 


كوك خطيرة _ 


إن نسيت طريق الهيكل 

ستجد الذاى يذاكر الظريق بالن بيك 
فيمكنك أن تتهرب من الحياة. 
ولكن يستحيل أن تهرب من الموات 
ويستحيل أن تنكر هذا الغريب 


امامو و7 


أكون أو لا أكون: تلك هي المشكلة. 
... الموت رقاد. 
رقاد وبماتتخلله الأحلام. وهذه هي العقبة 
فِإن الأحلام التي قد تعاودنا في رقاد الموت. 
بعد أن طرحنا عنا ذلك الغلاف الفاني 
لتخليقة أن تحملنا على التريث 
ويا شكيير نك 


تناول أغلب المفكرين العظماء موضوع الموت لأنه آخر "عدو" ولأنه الخبرة 
الوحيدة التي يضطر جميع البشر لمواجهتها. إنه العنصر الأعظم الذي يساوي 
بين جميع البشر. ولكنه أيضًا الموضوع الوحيد الذي ما زال يدخل في طائفة 
"المجهول". وأحيانًا فى طائفة المحرمات التى لا يليق ذكرها فى الأحاديث المهذبة 
والعرار اك اللط نه المسجدة قاذ سيا 0 


سير 
ان مد ركذ 0 الإنسان 


قال الفيلسوف الوجودي "ألبير كامو"' 0105 معطلم (1915- 1950) إن 
الموت هو مشكلة الفلسفة الوحيدة. وأضيف أنها مشكلة ضخمة. فرغم كل ما 
حصلناه من معرفة» يبقى الموت هو الساحة الوحيدة التي تعج بالشكوك واللايقين. 

ففي موضوع الميلاد نجحنا نوعا ما في كشف النقاب ومعرفة الأسرار» حتى 
إننا تمكنًا من تسجيل الأصوات والنبضات التي يستجيب لها الجنين في رحم الأم. 
وفي مجال الأمراض» قفز ز العلم قفزات واسعة واكتشف علاجا للكثير منهاء حتى 
وإن كانت أمراض جديدة تطل بوجهها القبيح وتقض مضجع الباحثين. فحدود 
المعرفة تتسع يوما بعد يوم بسرعة فائقة حتى إن ما تحقق من إنجازات اليوم ما كان 
يمكن للأجيال السابقة أن تحلم به. 

وهكذا تحول الخيال إلى حقيقة» ومع ذلك فالعمى الحقيقي الذي نشعر به تجاه 
الموت عمى مطبق. فالموت هو الموضوع الوحيد الذي لم ننجح في تسطيحه أو 
تبسيطه كما قال عنه "ألدوس هكسلي". ولكن ماذا في الموت يجعله يلقي بهذه 
الظلال الرعية سهان مانا ولماذ! كل اك معان ا اا 

على صخرة الموت يتحطم الإلحاد نهائيًا لأن أي منظومة لاتعرف أصل الإنسان 
ولا يمكنها أن تبرر سبب وجوهه لابد أن تظل صامتة عن مصيره؛» أو تقدم حججا 
لإئبات العدم. وذلك في أحسن الأحوال. وقد قال عالم النفس والفيلسوف 
الأمريكي '"ويليام جيمز '' 3015ل 1190| آلالا '' إن حضارتنا مؤسسة على حالة الفوضى» 
وكل وجود إنساني ليس إلا لحظة خاطفة من أسى العجز والوحدة".' والجميع 
يخشون مواجهة الموتء باستثناء من يتُقدمون على الانتحار تعبيرًا عن شعورهم 
المميت باليأس والهجر. فالموت هو الخبرة الوحيدة التى فيها نترك كل ما نملك ولا 
تأ إ.د واننا على عستقتهاء إنه لحظة الصليق حي مظاك الاقف بنانه الانيساث 
بمفرده في مواجهة مصيره . 

لقد قال الممثل والمخرج "وودي آلن" عن الموت: "لا أخاف من الموت» 
ولكنى أرجو ألا أكون موجودًا عندما يأتى". وإن كان بالفعل لا يخشى الموت كما 
يزعم» فلكي السانا اللزى عت أذ يوفه اتد ممم وق ما للد الكرن لظ 
أن يكون موجودًا. وعموماء أليست هذه الوحدة والحتمية هما ما يزيدان من رهبة 


ب 
الموت؟ إن الإلحاد عاجز عن تقديم أي عزاء يذكر في ساحة الموتء وكما هو 
الحال في قضية أصل الحياة يتركنا ذرات تائهة تافهة مجهولة المصيرء ولا شيء غير 
المجهول: 

وقد عبر "برتراند رَسل" عن النظرة الإلحادية للموت بكل جرأة: 

إن العام الذي يقدمه لنا العلم هو باختصار عديم المعنى والهدف. في 

هذا العام لابد لأفكارنا النموذجية أن تجد مأوى. وأهمها أن "الإنسان 

نتاج أسباب لم يكن لديها رؤية مسبقة للغاية التي تبغي تحقيقها. وهكذا 

يصبح أصله. ونموه. وآماله ومخاوفه» وما يحب وما يعتقد ليس إلا 
محصلة تجمعات عشوائية من الذرات» حتى إنه ما من قوة ولا بطولة 
ولا فكر عميق أو شعور جياش يمكنه أنه يحفظ حياة الإنسان فيما وراء 
القبر. فكل ما الجر من أعمال. على من العضورة كل مشاعر الحب 
والتكريس. وكل إلهامء والعبقرية البشرية بكل لمعانها محكوم عليه 
بالانقراض في موت المجموعة الشمسية الرهيب؛ وصراح الإنجازات 
البشرية كله لابد حتم؟ أن يثدفن تحت حطام بقايا الكون. إن كل هذه 
الأمورء وإن كان عليها خلاف. تكاد تكون موّككدة حتى إن أي فلسفة 
ترفضها يجب أن تفقد كل أمل فى البقاء. ولا يمكن لمتسككن النفس أن 
وش على أساى امن إلابالاتتاد عن هد الستاى + عل عكر البابق 
الراسخ الذي لايلين." 


وفي النهاية تختزل النظرة الإلحادية عالم النبات من دراسة النرجس إلى 
تخصيبه» وتهبط بالعالم من قياس "الانفجار الكبير" إلى مجرد صوت خافت ضئيل» 
وتببخس قيمة عالم الجيولوجيا من دزاسة العمود الجيولوجي إلى مجرد حفرية في 
إحدى طبقاته. فليس غريبًا إذن أن يكتب ' 'ه. ج. ولز" 5ااهلالا .6 .1! عالم التطور 
المتحمس وتلبيد "امكسيلن" كقازه الكخر الذاى ل" بيوصت إلا زالهضرعية يأدن أطلقها 
في نهاية حياته عندما رأى كل تفاؤله الإنساني ينهار. وقد عبر 'مالكوم مجريدج" 
عن صرخة "ولز" التى تمزق القلب تعبيرًا فى غاية الدقة: 

حول "ولز" وجهه إلى الحائط وأطلق في كتابه "العقل عند منتهاه" 


0 0 الإنسان 


85 15 05 لمع 156أج 1100 آخر صرخة آلم يائسة نسفت كل معتقداته 
وأماله. فقد أدرك بعد فوات الأوان أن قوة الحياة التى كان يتبعها ليست 
سوق أننبة المؤت الى ا أن يغ ها القليل د حياته فى 
ترقب أكيد للفناء النهائي والتام.” ْ ١‏ 


في النهاية تختزل النظرة الإلحادية عاليم النبات من 
دراسة النرجس إلى تخصيبه» وتهبط بالعاليم من قياس 
"الانفجار الكبير" إلى مجرد صوت خافت ضثيل» وتبخس 
قيمة عاليم الجيولوجيا من اكزالقه الو الجيولوجي إلى 


سس بو 
عرب يبدا ساح لصاحلا ب لياح ساس ا بسي © سوبي 0 


الك 
صا وي الي لص ص سس اا 


ولكن الفكر البشري يأبى أن يخضع لهذه النظرة 1000 ات 
فكل ذرة في كياننا تصرخ مؤكدّدة أن الحياة لابد أن تكون أعمق وأقيم من ذلك. 


انهبار العلاقات: 

إن ظلال الموت السوداء تلوح أمامنا في أوقات مختلفة من حياتنا. وقلوبنا 
تصرخ باحثة عن تفسير. والأسباب عديدة لهذا الشعور السلبي تجاه الموت. 
أولها قطع كل العلاقات نهائيا. فرغم أن الحياة تمتلئ بالأحلام والآمال والطموحات 
والإنجازات» فهي تقوم على رابطة متينة من العلاقات تكونت على مدى سئنوات مع 
آخرين يمثلون قيمة كبرى في حياتنا. والإنسان يمكنه أن يحتمل ما تتعرض له هذه 
العلاقات من تهديد بسبب المرض أو الافتراق المؤقت. ولكن مواجهة الانفصال 
النهائي» والمفاجئ في أغلب الأحيان» يلقي بالحياة بين برائن قوة معادية قاسية 
تتحكم في مصائرنا. 

وقد وصفت "سيمون دي بوقوار" موت والدتها بأنه ''عنيف ومباغت كمحرك 
طائرة توقف فجأة فى الفضاء العريض". فكل مجد الإنسان يتضاءل فجأة إلى كتلة 
رم باد 6 ورعلاقى الفقن الاق كان رركا نارول الأفكارواليجرعات. 


كتب "ألفرد لورد تنيسون" «مدلامم78 ها 80اله قصيدته "فى ذكرى أرثر 
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هنري 0 ل .لا .له موءهممع1/! ما." بعد موت صديقه "آرثر هام" 'ناطالم 
311320 المفاجئع وعبّر في هذه التحفة الأدبية المطولة التي كتبها على مدى سنوات 
عما عاناه من صراع في هذه الخبرة الحزينة ليعرف القوة العظمى التي تدير مصير 
الشرية 

وقد اقتبسُت بضعة مقاطع لأبين عمق صراعه وإدراكه للتداعيات الفلسفية 
الناتجة عن الاختيار بين الإلحاد والإيمان بالله. ففي مطلع قصيدته يعبر على استحياء 
عن عدائه لله وسط حالة من الاستسلام المرير. 

لك مدارات النور والظلام 

أنت مئ صنعثت الحياة في الإنسان والحيوان 

أنت مئن صنعتٌ الموت» ويا للعجب» 

فقدمك على الجمجمة التي صنعتها يدك 

وعد وطع هتعاط لول :انعبر قن خبتريه نين اله والطريفة سكاولا آنا يمد 
أيهما هو المسيطر على الأمور. 

فهل الله والطبيعة في صراع 

والطبيعة تبث هذه الأحلام الشريرة؟ 

وهي على النوع حريصة 

غير عابئة بحياة الفرد الفريدة.. 

هل هي حقك "على النوع حريصة؟" ولكن لا 

من الجرف المسطح والحجر المقتطع 

تصرخ "آلاف الأنواع تلاشت 

لا أكترث لشيء. فالكل سيتلاشى 

"وأنت تلح علي قائل: 


الروح ليست إلا النفتس 

هذا كل شيء". 

ربماهو 

الإنسان. آخر أعمالهاء الذي بدا حسنا جدًا 
بهذا الغرض البهيّ البادي في عينيه 

الذي أصعد المزامير إلى السموات 

الذي بنى له هياكل لصلوات بلا استجابات 
الذي وثق أن الله محبة بالحقيقة 

والحب القانون الأعلى في الخليقة 

إلا آن دموية الأثياب والمخالب في الطبيعة 
صرخت بكل قوتها متمردة على قانونه 
5 آلاف الأمراض 

من ناضل في سبيل الحق والعدل 

يتطرح في الصحراء على الرمال 

أو يسجئ في غياهب التلال؟ 

لا شيء بعد الآن؟ وحشء. حلم 

تمزق بعضها بعضا 

كانت تعيش معه في انسجام 

يا للحياة الباطلة. الهزيلة 

ياليت صوتك يعزي ويبارك 

هل من أمل في الاستجابة أو التعويض؟ 
خلف الحجاب» خلف الحجان؟ 


000 


إن صراع "تنيسون" يمثل معركة "تطورية" تسبق أطروحة داروين. فهو 
يطرح السؤال المؤلم عما إذا كانت الطبيعة الغشيمة هي بالفعل الحساء الأساسي 
الذي تكوّن منه الإنسان. لاحظ جيدًا التعبيرات الحية التي تنبض بذلك الصراع 
الوجداني في فلسفة نظرية لا تؤمن بوجود الله. فهو يقول عن الطبيعة: "'وهي 
على النوع حريصة غير عابئة بحياة الفرد الفريدة". إن الشاعر هنا يستنكر وجود 
اغرفق" أكبراللحياة ذون وجوه 'اغرضن" قردى لكل قطن على ع1 عد نهو 


ولاحظ أيضًا الفكرة المضادة التى يعترض بها على تلك الفكرة. فهل كانت 
الطبيعة حريصة بالفعل على "الترعأء انها أضعفت الكثير من الأنواع الأخرى حتى 
ا الكائن البشري مستخدما النهج نفسه الذي تستخدمه الطبيعة "دموية الأنياب 
والمخالب؟" إن هذه الأسئلة تسدد ضربة قاضية للالحاد لأن البشر طبقمًا للمذهب 
الطبيعي تمكنوا من البقاء عن طريق "تمزيق بعضهم البعض". 


اللعب بالألفاظ لن يساعد دعاة المذهب الطبيعى فى 
تصريب الأمل إلى الحياة. 
وقد خرج "امون" من فحصه العميق لهذه القضايا باستنتاجين موكّدين: 
بأصلنا. فاللعب بالألفاظ لن يساعد دعاة المذهب الطبيعي في تهريب الأمل إلى 
الحياة. 


وفي فيلم الأطفال "مرانسر" 80067 تطالع مشيدا في غاية الرقة. فالفتاة 
الصغيرة "جسي" 18 التي تلعب دور البطولة فقدت أمها حديثًا وهي تتحدث 
مع صديقتها التي تؤكد أنها يستحيل أن تؤمن بما لا تراه. فتجيبها " 
"ولكن ماذا عن الله؟ فهو أيضنا لا يمكنك أن تريه. هل معنى هذا أنك لا تؤمنين به؟" 
فتعترف صديقتها أنها فعلا تششك فى وجود الله لأنها لا تراه. وتجيب 'جسى' فى 
اندهاش وانفعال قائلة: "ولكن إن لم يكن الله موجودّاء فليست هناك سماء. وإن لم 
تكن هناك سماءء فأين أمي؟" 


حسى" قائلة: 


هذا الاشتياق. والشاعر الرومانسي "ويليام وردزورث" طاءوييرولءهللا مذ أااالالا 


(:197- 1800) يصور هذا التوق البشري في قصيدة له بعنوان "نحن سبعة" 
"'معبع5 ععم هللا" . 
5 ع 073 5 0 3 ٠.‏ 
فعه قابلت طفلة تعيش في كوخ 
قالت إنها فى الثامنة 
كان شعرهاغ يا على 
تحيط حلقاته بوجهها. .. 
كم لك من الإخوة والأخوات 
أبتها الفتاة الصغيرة؟ 
أجابتني: كم ؟ نحن كلنا سبعة. 
ثم نظرّت إليّ في حيرة. 
أين هم الأن؟ أرجوك خبريني» 
يقطن اثنان في "كونواي "2 
واثنان ذهبا إلى البحر» 
اثنان يرقدان في فناء الكنيسة. 
وأنا أسكن مع أمي على مقربة منهما 
في كوخ فناء الكئيسة... 
ها أنت تجرين في كل مكان. يا صغيرتي» 
وأوصالك تفيض بالحياة. 
فإذا كان اثنان يرقدان في فناء الكئيسة 


إذن فأنتم خمسة فقط ... 

كم أنتم إذن» 

مادام اثنان في السماء؟ 

فجاءتني إجابة الصغيرة سريعة: 

سيدي» إثنا مببعة. 

فأجست: ولكنهما قد ماتاء هذان الاثتان قد مات 

وروحاهما الآن في السماء. 

هباء ضاعت كلماتي. فالصغيرة 

بقيت على عنادها 

وقالت: لاء بل سبعة نحن.” 

إن فكرة انقطاع العلاقة نهائيًا لاتلقى قبولاً ولا استحسانًا حتى في عقل الأطفال. 

إلا أن هذا ليس السؤال الوحيد الذي يطرحه الموت ويتوق البشر للحصول على 
إجابة عنه» ولكن العقل يثير أسئلة أخرى. فإن كان الموت هو نهاية كل شيء» كيف 
يتحقق العدل النهائي؟ 


العدالة فى خطر: 

يشكو الشاعر والكاتب الإنجليزي "ويليام شنستون" 6دمادمهم5 2ه ذاااالا 
(1915- 1767) في أحد مقالاته أن القوانين بوجه عام كشبكة تسمح فتحاتها بأن 
يتسلل منها الصغير» ويخترقها الكبير» وينحشر داخلها المتوسط . فإن جمعنا كل ما 
ارئكب من جرائم على مر العصور ومضى دون عقاب» نجد مسألة العدالة تزداد 
تعقيدا. ففى يومنا هذا يقال إنه فى بعض البلدان (حيث تتحول يعض البيوت إلى 
حصون لضمان الأمن) يسير المذنب حرًا طليقنًا بينما يعيش البريء خلف القضبان. 

لقد تحدث "وينستون تشرشل" ااناه؟ناط© 105100لا بلسان كل العالم المعذب 
عندما دعا إلى تنفيذ العدالة فى تعقب المذنب. 


6 
ا ل 000 : 5 آل نسان 


ليس لدي إل غرض واحدء هو القضاء على هتلر؛ وعندها تصبح حياتي 
أكثر سهولة ويسرًا. لو غزا هتلر الجحيم» لذ كرات الشيطان بالخير في 
مجلس العموم.' 
من رأى مشهد محاكمة "أدولف إيتشمان" 0300ماع 80015 [ضابط نازي 
وواحد من أكبر منظمي الهولوكوست] لن ينسى أبدًا الصرخة التي انطلقت مدوية 
من صفوف المشاهدين تطالب بإجراء العدل. إن الحياة توخز ضمائرنا بصوتها 
الهادئ الرقيق منبهة إيانا أن العدل لابد أن يُجرى» وإن لم يكن في هذا العالم» 
ففي العالم الآتي. وهكذا يلح السؤال في قلوبنا: هل الموت يقضي على كل أمل في 
تحقة تحقيق العدل أم يضمنه؟ 
إن الإنسان يؤمن إيمانًا فطريا قويا أن الموت وما بعده ضروريان لموازنة هذا 
العالم المليء بالأخطاء» حتى إن الديانات الإلحادية كالبوذية» والأحادية كالهند وسية 
تلجأ إلى قانون الكارما” للتغلب على الشر وإنجاح الخير. أي أنها لا تملك السكوت 
عن الشرور. 
ربما أن أيوب هو أكثر من تأثر بقضية العدل لما تميز به من إخلاص عميق في 
لود انك فالكتاب: لخيرنا اله ققد الشركة زوق ونه وميس بزو اخ ا يان أمدقاذ: 
الثلاثة ليمطروه بكلمات يمكن تلخيصها في جملة واحدة؛ ألا وهي "إنك تنال 
دااسحعن من حزامي اروب" دولكن ابوب اول هرانا أن يت بر لمن هذا 
الاتهام . وإن كان سفر أيوب والكرعى مندوما يتنه من تعليم [عين كثيرا من ذللق» 
إلا أنه من الضروري أن نلاحظ أنه في لحظة معينة صرخ أيوب متسائلا ' 'إن مات 
رجل أفيحيا؟" ويبدو أن أيوب شعر أن الإجابة الصحيحة عن هذا السؤال وثيقة 
الصلة بالعدل ويمكن أن تخفف من معاناته. 
وإن لم يكن المرء مهتمًا بانقطاع العلاقات الحميمة» ولا يسيئه اختلال ميزان 
اعد رسي بار ريه رائعًا في هذه الآية: 
“ا تعنى كلمة "كارما" في اللغة ا "الأفعال"» وتؤمن البوذية والهندوسية أنه إن كانت أفعال الإنسان 
صالحة:» فهذا يضمن له السعادة في المستقبل أو في حياته القادمة» وفقنًا لإيمان هذه الديانات بتناسخ الأرواح أي 


أن الروح تحيامرة أخرى في جسد آخر. ولكن إن كانت أعمال المرء شريرة» فهذا يعني أن حياته القادمة ستكون 
تعيسة ويجب عليه أن يحاول إصلاح ما اقترف في حياته الماضية. (المترجمة) 


شلوك خطيرة م د 
صنع الكل حسما في وقته وأيضًا جعل الأبدية في قلبهم التي بلاها لا يدرك 
الإنسان العمل الذي يعمله الله من البداية إلى النهاية. 
(جا": )١١‏ 

يقول سليمان إن سبب التوتر هو أن الله وضع الأبدية في قلوبنا. أي أننا لن 
ندرك الحكمة من وراء كل ما يفعله الله فى هذا الزمان إلا عندما نصل للأبدية. وهذا 
هو الصراع القديم بين القلب والعقل. فالبشر يتوقون في قلوبهم إلى الأبدية أو 
يشعرون على الأقل باحتياج لمعرفة أبدية لا يقيدها الموت. ولكن عقولنا لا تستطيع 
أن تستوعب ذلك. إلا أن هذا التوق أصيل ومتجذر فيئا لدرجة أن الموت حتى 
في نظر الأطفال يُعتبر عنصرًا دخيلاً لابد له من تفسير. فالطفل لا يمكنه أن يفهم أن 
الحياة ُختزل إلى مجرد ذكرىء, وكأن الأبدية المتأصلة فى قلبه تحارب النهاية التى 
يراها في خبرته الواقعية. ١ ١‏ 

وهناك على الأقل سبب آخر يجعل للموت هذه الظلال السوداء التى يلقى بها 
فق كن إنساة: وهد "السيئ دمو الشعون العمق بأن المودك قل ليكوت الدهارة 
وأن الدينونة حقيقة. وتمثل هذه الفكرة للبعض خوفًا يستحوذ على كل تفكيرهم. 
بينما تكون عند الآخرين مجرد هاجس يمر بخاطرهم بين الحين والآخر. وكل ديانة 
في العالم تحاول مساعدة آتباعها على تجنب هذه الدينونة بمراسم وشعائر دقيقة 
وطقوس خاصة تمارّس عند دفن الميت. 

إن الأسئلة المتعلقة بالموت تتطلب إجابات» ولكن الإلحاد لا يملك أيا منها لأنه 
ليس فيه سماء نفوز بها ولا جحيم نهرب منه. والحياة تنتهي مع آخر نبضة في القلب: 
كل العلاقات تنقطع » كل المساعي تتوقف, ذراع الحق تقئصرء والأبدية في قلب 
الإنسان تبتلع في النهاية التي يختبرها المرء في واقعه. لا شيء نخشاه. ولا شيء 
نتطلع إليه» ولا إله نلتقي به» ولا أمل نرقبه: كل شيء انتهى تمامّا. 


. 4 
ففران الاآمل: 

بعد أن قتل الملحد الله ثرك في هذه الحياة بلا غرض للوجودء وبلا أخلاق 
يتبناهاء وبلا معنى للحياة» وبلا أمل بعد القبر. والملفت للنظر أن غياب الأمل في 


5-20 
١ 0‏ الإنسان 
المستقبل يتمتع بقدرة مذهلة على التأثير في الحاضر وتقويض بنية الحياة كما ينخر 
النمل الأبيض أساس مبنى خشبي ضخم. فالأمل هو العنصر الذي بدونه يصبح 
الحاضر عديم الأهمية. ولذلكء يجتهد الرياضي على أمل الفوز. والباحث يُجد 
في عمله على أمل إحراز سبق علمي. لكل عمل إنساني أمل» وإن لم يكن للحياة 
نفسها أملء يفقد كل عمل أهميته وتتبدد اللحظة الحاضرة في غياب أي مكاسب 


بعد أن قتل الملحد الله ثرك في هده الحياة بلا غرض 
للوجود» وبلا أخلاق يتبناهاء وبلا معنى للحياة: وبلا أمل 
بعد القبر. 


وبعد مئة سنة من وفاة "نيتشه" يعاني العالم حالة من الاغتراب التام. وقد كانت 
فلسفته المليئة باليأس والتشاؤم هي ما دفعت الكثير من شبابنا إلى البحث عن واقع 
آخر. فمن يفقد الأمل يحاول أن يدفن يأسه باللجوء إلى المخدرات أو الكحول أو 
غيرهما من الأشياء التي يظن أنها ستحرره من قبضة اللامعنى . وهكذا تصبح العبثية 
والهزلية علامات مميزة لمجتمع خال من أي أمل وحبيس في اليأس. فلماذا اتجه 
الملايين من شبابئا للمخدرات؛ ولماذا يسعون لحالات أخرى من الوعى؟ بسبب ما 

بعد أن ألّف "ألد وس هكسلي ' كتاب "عاتم جديد جريء ' 10هلالا باولا عه,8 
أنفق سنواته الأخيرة يبحث عن واقع آخر في المخدرات» وهو من قال على لسان 
بطل إحدى رواياته بعنوان "الجزيرة" 151300: "كم هو مريح أن تمكث في مكان ثبت 
فيه زيف عقيدة السقوط". فبعد أن انتزعنا الماضى من يدي الله الخالق» أصبحنا 
نضحى بالحاضر انطلاقًا من قناعتنا أنه لا أمل فى المستقبل. يذكر الموسيقار الشامل 
"جون كيج" 8 077ل محاضر ة أجاب فيها الرسام "ويلم دي كو نينج" ممع األانا 
00019»! 06 على أحد السائلين قائلا: "الماضى لا يؤثر فىّ. ولكن أنامن أؤثر فيه" . 
فعندما أعدنا كتابة الماضيء غيرْنا تأثيره علينا. ولم يعد لجيلنا شيء يتطلع إليه 
سوى التلاشي والعدم. وتداعيات هذا التوجه مريعة تتجلى في مظاهر عديدة منها 


ب اة 
الاستنساخ » والمخدرات» والإيدزء والانتحار» والقتل الرحيمء وإدمان الكحول» 
والتفكك الأسريء. والجريمة» واستغلال الأطفال في إنتاج المواد الإباحية» 
والإرهاب» وغيرها من المشكلات التي تكسر القلب. والمسافة قصيرة بين عقائد 
الماضى "الزائفة" وانهيار الأمل فى المستقبل. 
وقد أصاب أحد الكثتاب عندما قال: 

في الخمسينات من القرن العشرين فقد الطفل براءته. فقد تحرر من 

والديه بالوظائف المجزيةء والسيارات» والأغانى والموسيقى التى 

خلقت مصطلح "الفجوة بين الأجيال ". 

وفى الستينات فقد الطفل السلطة المرجعية. فقد كانت الستينات 

عقّد الاحتجاج. فاستتدعيت الكنيسة. والدولة» والوالدين للمساءلة 

ووجدوا ناقصين. ورّفضت سلطتهم.ء ولكن لم يحل مكانها أي بديل 

فظل مقعد السلطة خاويا. 

وفى السبعينات فقد الطفل الحب. فقد كان عقد "الذات" الذي 

سادت فيه الكلمات المركبة التى تنتهى بكلمة "ذات" أو مشتقاتها: 

الصورة الذاتية» تقدير الذات» توكيد الذات. فأصبح العالم وحيذا. 

عرف الطفل كل شيء عن الجنس ولكنه نسي كل شيء عن الحبء 

ولم يملك أحد الشجاعة الكافية ليتعرفه بالفرق بينهما. 

وفي الثمانينات فقد الطفل الأمل. فبعد أن تجرد هذا الجيل من البراءة 

والسلطة والحب وحل به رعب الكابوس النووي» أصبحت أعد اد 

غفيرة منه لا تؤمن بالمستقبل.” 

وأضيف أننا في التسعينات فقدنا قدرتنا على التفكير المنطقي. وانتقلت القدرة 

على التفكير النقدي من الاستقراء إلى الاستنباط” وأصبح القادرون على التفكير 
السليم أقلية. وقد ذكرْتٌ مرارًا أن التحدي أمام من يعلن الحق في يومنا هذا هو أن 
يصل إلى جيل يسمع بعينيه ويفكر بمشاعره . 


“ الاستقراء هو استنتاج القانون العام من الجزئيات» أما الاستنباط فهو الوصول إلى التتائج النهائية عن طريق 
الكليات. (المترجمة) 


ل ا اه ع . الإنسان 
فشبابنا اليوم يعيشون في مخاوف متأصلة بسبب كل ما يرونه حولهم ويشعرون 
به في أعماقهم. أحد الشبان» وهو صديق لشخص أعرفه» يتوق إلى بصيص من 
الأمل» إلى حلم يتشبث بهء فيعلو به فوق أغلال هذا العالم» ولكنه لم يجد إجابة 
في عالم قتل الله. فبدأ يلهث وراء أشكال أخرى من الواقع قيدته بأنواع من العبودية 
أكثر قسوة. ويأسه يمثل نموذجنًا لمرض كل شبابنا الذين يصرخون باحثين عن أمل 
ولكنهم لا يجدونه في العالتم النيتشاوي. وأخيرًا بعد أن امتلاً قلبه بمشاعر الأسى 
والألم قرر أن ينهي كل شيء: 
ضائع في عالم الظلمات 
بلا ضياء يهدي خطواتي 
أبحث عن صديق لنجاتي 
في صراعي ويلواتي 
ولكنكم يا كل الصالحين 
تمرون بي مرور الكرام 
وتتركونني خاويا 
ولكن هذا الوحيد لا يبغي سوى الممات 
في مكان مافي عالم الوحدة والحزن والويلات 
يوجد مكان لمماتي 
ولكن لا أعلم ين 
فأينما ذهبت لن أجد مغر 
لا من يدي الشيطان التي تطولني وتقبضني 
ولاامن شراب العنب المخمرٌ 
وربمايرى صبي حائر 


حزني وكابتي 


شلوك خطيرة 35 ابوه “3 1 1 322 1 
بعد أن أثرك عالمى 
فيبني لنفسه حياة قوية صالحة حرة 


قال "المجنون" (في مثل "نيتشه' الذي يحمل نفس الاسم) إن وقته ربمالم يحن 
بعد. ولكني عندما أنظر إلى الأسى الذي يمزق شبابناء يمكنني أن أحكم أن وقته قد 
حان» وقد وصل المجنون. فالإلحاد أنجب هذا النسل» وهذا هو ابنه الشرعىء بلا 
فقن ززعم إلنة لككليت لأضله ولا قالوت منحرسة ين لايق اناه يسيك بده 
ولا أمل في المستقبل. 

هذا هو وجه الإلحاد المتهشم. الموت يطل من عينيه وهو يحدق في صحراء 
الفراغ واليأس الجرداء. وهكذا فإن تعليم "نيتشه" الذي بزغ بتحطم السراج على 
الأرضء ينتهي الآن في ظلمة القبر. 


أسكلة للبراسة والمناقشة: 

١‏ - اشرح ما قصده "ألبير كامو" بقوله إن الموت هو مشكلة الفلسفة الوحيدة. هل 
في العبارة تهوين من حجم القضية؟ 

؟-اقرأ النص المقتبس من قصيدة "في ذكرى آرثر هنري هام" للشاعر 
"الغره لووة تتيسشوق" مرة أعرف: “(ويوكك قراءة: القضيدة كاملة حيف 
يتُعبر "تنيسون"؛ وهو مسيحيء. عن صراعه مع أفكار كثيرة. يمكنك أن 
تجدها فى عدة إضدارات لمجموعاته الشعرية أو على الإنترنت على 
مماطاده ل جا/اع ج211 ع دممح رماع هم مه ةبرطم 6 ة//: مكاح حيث تجد أيضًا الكثير من 
أعماله الأخرى). صف رد فعلك لهذه القصيدة. هل تظن أن رد فعل الملحد 
سيختلف عن رد فعل المؤمن تجاه هذه القصيدة أم لا؟ 

"- يلخص الكاتب النقاط الأربع الرئيسية التي يطرحها عن الإلحاد (أصل الحياة» 
والأخلاق» والمعنى» والمصير) فى هذه العبارة: "بعد أن قتل الملحد الله. رك 
في هذه الحياة بلا غرض للوجوده ويلا أخلاق يتبناهاء وبلا معنى للحياة: وبلا 
أمل بعد القبر". ماهو تعليقك على هذه النقاط الجوهرية ومعالجة الإلحاد لها؟ 


الحجزء الثاني 


الله 


مبتغى الخيآة 


لعذوية والنور. 
سعى 8ب 
لى الكا : 
لسعى | 
١‏ يي 2 


"مائيوا رنولد ل 


الح بطبيعة الحال لابد أن يكون أغرب من اللخيال لأثنا 


"لحيل ت كب+ 5307 ل" 


إن مناقشة المسألة قبل حسمها أفضل كثيرًا من حسمها قبل مناقشتها. وحتى لو 
كان هذا النهج لا يضمن دائمًا الوصول لنتائج صحيحة:. إلا أنه غالبا ما يحمينا من 
عمل عدد لا نهائى من القفزات من جهل إلى جهل. ولا شك أن خطورة القضايا 
المتعلقة بالحياة والمصير تتطلب إجابة متماسكة بنيويًا ولها معنى وجوديًا. وفي 
مثل هذه القضايا الجوهرية ليس أهم من الحقء وليس أخطر من المعرفة الكاذية. ْ 

ولهذا السبب بعينه يعاني الكثير ممن يفكرون في الأمور بعمق من صراعات 
تلشخصية زعيبة لأنهم بحاحون أن عليهم أن يخعاروا:فيما ين خليط الأصوات التقباز 
القبيحة التي تغريهم من الخارج والدوافع المتباينة التي تلح عليهم من الداخل. 
وغالبًا ما تعزف تلك الأصوات لحنًا نشازًا يشوه تناغم اللحن الأصلي بسبب ما 
تنطوي عليه من أحكام مسبقة ومفاهيم مغلوطة. 

الالموحة يكل عاك كد علق اأروين: تتقرايها انيع مدو راوها على اناده 
حمقاء تكرس الإيمان الأعمى . وقد كثرت التشوهات والادعاءات عندما أقحم بعض 
الأساتذة الكتابٌ المقدسٌ في تصريحات لم يدعيها الكتاب المقدس إطلاقنًا ولاتمت 
له بصلة ولا يعنيه ذكرهاء ومنها مثلا تحديد عمر الأرض. وبعد أن يبنوا حجة واهية 
يهدمونها بكل سهولة. فمن بين ما أعلنه هؤّلاء الأساتذة الأكاديميون أن مهمتهم هي 


ل : 
2 يض [ آله 
تطهير النص الكتابي مما اطلقوا عليه الأساطير. ولكن بعضهم كان شغوفًا بتدمير 
الكتاب المقدس حتى إنه حيثما لم توجد "أساطير" فرضوا أساطير من وحي خيالهم 
على النص واستخلصوا منها استنتاجات لم يقصدها النص الكتابي مطلقنًا. وبذلك 

ولكني لا أود أن ألقي باللوم كله على منتقدي الكتاب المقدسء لأن المأساة 
الكبرى وقعت على أيدي من يُفترض فيهم الدفاع عن الإيمان المسيحي. فبدءًا 
بالأساقفة المعتبرين الرسميين الذين أنكروا الميلاد العذراويء وانتهاءً بالنسخة 
التجارية للمسيحية التي تقد م للمتبرعين دمى مقابل تبرعاتهم أصبح الباحث المخلص 
لايعرف ماإذا كان يضحك أو يبكي. ولم يعد سوق الأفكار كالمحل التجاري حيث 
يختار المشتري ما يقايض به على نفسه؛ بل صار أقرب إلى المزاد حيث يزايد المرء 
على أقل البضائع غرابة حتى يعود لبيته دون أن يشعر أن البائع غرَّر به. ففي وسط 
هذه الحيرة بين العديد من المعتقدات» والخيارات الدينية» يصاب المرء بحالة 
من الذهولء بل الرعب» إذ يكتشف أنه في أحسن الأحوال لن يتمكن إلا من اختيار 
الأقل سخفمًا. إلا أن الخطر الكبير في هذه النظرة السوداوية هو الانتهاء إلى استنتااج 
خاطى ألا وهو أنه يستحيل الوصول للحق فى قضية الله. 

ولكن على كل منا وهو يعيش في هذا الكون الذي لا يكف عن الدوران أن 
يحسم مسألة وجود الله ومعنى الحياة الذي يترتب عليها ويتناسب معها. ومن حسن 
الحظ أننا أثناء صعودنا فى الضباب لسنا متروكين بلا لافتات إرشادية. فقد قال 
الشاعر ‏ رويرة براونينج " 9 006 في القرن التاسع عشر: 

هذا العالم ليبس بقعة مظلمة أمامنا 

ولا فارغة»؛ ولكنه يحمل معنى عميقاء ومعناه صالح 

والوصول إلى معناه هو مأكلى ومشربي 

لقد حاولت أن أبين» كما فعل "سي. إس. لويس" أنه إن أراد الملحدون أن 
يصلوا إلى أي نقطة ينبغي عليهم أن يضفوا معنى على المسبب الأولي العشوائي» 
ويشجبوا ما هو مرفوض أخلاقيا لأنه لاأخلاقي» ويعبروا عن اللامعنى بطريقة لها 
معنى » ويجدوا الأمان في اليأس. وهو مطلب غير معقول حتى لخبراء اللعب 


بالكلام. وعندما دخل "لويس" في معركة البحث عن المعنى قرر أن يستسلم 
ويعترف بسيادة الله. وفي خضم صراعه الفلسفي لم يتمكن من إضفاء معنى على 
الحياة عندما حاول أن يجرد المسيحية من قدرتها على تقديم الحق .ووجد نفسه في 
متاهة مليئة بالاختيارات . ورغم أنه كان ملحدًا أصيلاء فإن قدرة ليع على اندع 
ورسالته تمكنتا أخيرًا من غزو عقل هذا المفكر اللامع . وقد أثز بوره بعدئذ في 
ملايين الأطفال وأساتذة الجامعات على حد سواء بكتاباته. وإن كان شخص 'سى. 
إس. لويس" نفسه مجرد موضوع عارض في الطرح الذي أقدمه. إلا أن ما قاله يمثل 
جزءًا أصيلا منه. فهو يجسد صراع الكثيرين في عبورهم من الإلحاد إلى المسيحية. 
وقد صور قبوله للإيمان المسيحي تصويرًا رائعئا لا يُنسى في سيرته الذاتية التي 
نشرها بعنوان اق من الفرح" لال لاط 1580م نا5: 


إن أراد الملحد أن يصل إلى أي نقطة عليه أن يضفى معنى على مسبب 
أولى عشوائى» ويشجب ماهو مرفوض أأخلاقي؟ لأنه لاأخلاقى» ويتمبر 
عن اللامعنى بطريقة لها معنى. ويجد الأمان في اليأس. كان أهم شيء 
عندي "ألا يتدخل شيء في حياتي ". أردت أن أكون "مالك نفسي ". 
وكان حرصي على تجنب الالم أقوى من اهتمامي بتحصيل البهجة. 
وكنت دائماما أحاول الاحتفاظ بقدر محد ود من المسئولية. ... وأرجو 
أن تنخيلنى وحيدًا فى تلك الغرفة فى جامعة 'مجدلين "13903160 ليلة 
تلو الأخرى وأنا أشعر بذلك الشخص الذي لم أرغب في لقائه أبدًا يدنو 
منى فى ثبات وإصرار كلما أخذ ذهنى راحة من العمل ولوثانية واحدة. 
فما كنت أخافه أأشد الخوف حل بي أخيرًا. وفي الفصل الدراسي الأخير 
من سنة ١9326‏ استسلمت واعترفت أن الله هو الله وركعت مصلياء وربما 
كنف ف تلك الليلة أكر التائبين يأسا وترددًا في انجلترا كلها. لم أرَ 
أنذاك أكثر الأمور وضوحت ولمعان: التنازل الإلهى الذي يقبل تائبا 
بهذه المواصفات. فالابن الضال عاد إلى البيت بنفسه. ولكن أى حب 
هذا الذي يفتح أبواب السماء لضال يوْتى به كارها معاندًا يركل برجليه 
ويجول بعينيه في كل صوب متحينا فرصة للهروب ؟ لقد أساء الأشرار 
استخدام عبارة "ألزمهم بالدخول "حتى أصبحنا نرتعب منهاء ولكنناإن 


فهمناها فهما صحيحاء نجدها تسبر اغوار الرحمة الإلهية. إن شدة الله 
أرق من لين الإنسان. وفي إلزامه تحرير لنا.' 
زعياؤة "معاندا يزكل برحليه" كعبر عا أظهره اليس عن مقاوية سيت 
اعتقاده أن المسيحية خطر يجب أن يدفعه ا عنه. وقال إنه كان '"'كارهًا" لأنه 
قاومها فلسفيًا بقوة غير عادية» ولم يكن من السهل عليه أن يعترف بأن حجته قد 
انهزمت. إلا أنه "اندهش من الفرح" لآن الحياة اتخذت مكانتها الحقيقية لأول مرة 
عندما تنفس نسيم الواقع الروحي العليل. 
كيف ينتقل الإنسان من الإلحاد إلى المسيح؟ إنها رحلة تسلق عسيرة حيث كل 
خط واالمو ا رك ورم لكي سطرية كيدا الخ عفاد القر ع عراف 
"سق > ]سن »الو يفن" موقت "'يوجين أونيل' ' ااألا'0 ومووناع الكاتب المسرحى 
الاريك الشهير الذي لا يختلف اثنان على أن مسرحياته من أفضل الأعمال 
الس ةنون عضرا تدان أعد اعد فايعه أن الاحط أن 4ل عوموهاة 
تتطوي على حم وا حك بعينهة " إن ضفي "أويل" إن دايا انقو الله" رن ونين إن 
كانت مسرحية " رحلة طويلة في ظلام الليل" أطوذلة مثما لإعمعنامل 5ثلا2ة2 ومما 
تصور قصة حياته» فيمكنني أن أجز م أنه لم يجد الله لأن ندمه واضح في الخلاصة 
الحزينة التي يختم بها المسرحية في كلمات الأم وهي تواجه الأحداث الكارثية 
التي تحل بها وبالآخرين. 
ليس بيننا من يستطيع أن يمنع ما فعلته الحياة بنا. فهذه الأحداث تتم قبل 
أن تعي بهاء وما أن تقع حتى تدفعك لفعل أشياء أخرى إلى أن تجد في 
طريقك ملايين العواتق التى تمنعك أن تكون ما تريد» وهكذا تفقد ذاتك 
الحقفة لد ْ 
وقد قال "أونيل" على لسان شخصية الابن» وربما كان يتحدث عن نفسه إنه لم 
يستشعر 'فرحةالشعور بحالة من الإشباع تتجاوز مخاوف البشر وآمالهم وأحلامهم 
البشعة الجشعة المثيرة للشفقة" إلا فيما ندر وهو في البحر. 
وأا كان ما تثيره كلمات "أونيل" في أذهانناء فلا يمكننا أن نخطئ الاختلاف 
الواضح بين عنوان كل من القصتين: "مندهش من الفرح". "رحلة طويلة في 


ظلام الليل": هذا هو الفرق الذي يصنعه الله. 
فكيف يمكن للمرء إِذَنْ أن يرتقي إلى النقطة التي تحفظ له هذا الوضع ؟ فكما 
قال "ماو تسى تونح" ودنا1 756 8130 الذى لم يكن من مؤيدى الايمان بالله 
سي وح ٍ من مؤيدي الريمان , 
الإطلاق: "طريق الألف ميل يبدأ بخطوة". 


الطرق المتاحة: 

قبل أن نبدأ رحلتنا لابد أن نفهم العملية التي نستخدمها لنتأكد من صدق أحد 
المعتقدات أو زيفه. فكيف يمكن للفردء الذي يمثل موضوع الصراع في هذا 
العالم» أن يتعامل مع الموضوعات المحيطة به ويتوصل إلى فهم صحيح للواقع ؟ 
لقد شغلت هذه القضية الفلاسفة من بداية الدهر وهي أولى الخطوات الحاسمة 
على طريق المعرفة وأي خطأ فيها يتفاقم مع كل خطوة على الطريق أيا كان موضوع 
البحث» كما هو الحال فى قاعدة بيانات الكمبيوتر التى يمكن لخطأ صغير فيها أن 
عدت فشكل كير وهد» هن شط الاتطلاق الني إن الراك كزياك سقسد الرعلة 
إلى الحق بالكامل. 1 ْ 

بدأ البروفسور "كولن ججنتون" 5400© 00110 كتابه الرائع "التنوير والاغتراب" 
2000 18710604 اماع بالسؤال التالي: "ماذا يحدث عندما ندرك ما يحيط 
بنا في العالم من مناظر وأصوات وملمس ونكهات وروائح. أو نظن أننا ندركه؟ 
إجابة هذا السؤال تتوقف عليها إجابات جميع الأسئلة بمختلف أنواعها".' 

إن رحلة البحث عن الحق ليست بالسهولة التي تبدو عليها للوهلة الأولى لأنها 
تواجهنا بعناصر هامة تمثل جز ءًا سسكام عدلة مني القرارء وهذه العناصر هي 
طبيعة الواقع (التي تتغير خارجيًا)» وأنواع الواقع (العام المادي» عالم الأفكار 
... إلخ)» ووسائل المعرفة (الحواس أو العقل)» مما يؤدي باختصار إلى ازدياد 
كثافة الضباب . وعندتذ ما أسهل أن ننحرف في طرق نائية وندخل معركة فلسفية 
قابنية امع ممغلي المدارسن الفكرية المتعلفة: فقيما بين طرفي النقيض: العقلانية 
(السعي نحو اليقين العقلاني الذي لا يحتمل الشك) والإيمانية (التي تؤسس كل 
المعرفة على الإيمان) تواجهنا سيول عارمة من المذاهب الأخرى التي يزعم كل 


انه التي 50-0000006 [ لله 


منهاء على طريقته الخاصة., أنه وصل للحق. ومنها اللاادرية» والتجريبية» والمذهب 
القائم على الإثبات بالأدلة» والبراجماتية*» والجامعة 0057510800081/1557. وسأناقش 
المذهب الأخير لاحقنًا." 

كان اليقين العقلاني دائما القبة البراقة على صرح الفلسفة الشامخ» سواء 
أكان هذا وهما أم حقيقة. فأبو اليقين العقلاني في العصر الحديث هو "رينيه 
ديكارت" 08503065 86086. وقد وجد نقطة انطلاقه فى الشعار الذي أطلقه "أنا 
أفكر إذن أنا موجود". ثم اختزل "داقيد هيوم" 78نال! 09010 العبارة وقال إننا 
لابد أن نحذف كلمة "أنا" ونتوصل إلى خلاصة أكثر تأكيدا: "أنا أفكر إذن التفكير 
موود" ولكن "ماضن 2" ماع05 ومولط عالم الأحياء الدنماركى ذهب 
خطوة أبعد وقال: ا (للنمكش أن اعرف ماهيته أو مصدره على وجه 
اليقين) في هذه اللحظة عينها التي أطرح فيها هذا السؤال".. وكل هذا يذ كرني 
بطالب في جامعة نيويورك طرح هذا السؤّال بشكل أخاف أستاذه: "سيدي» 
كيف أعرف أني موجود؟" سبقتت إجابة الأستاذ فترة صمت طويلة. ثم خفض 
نظارته» وطل من فوق إطارها وثبّت عينيه على الطالب. وأخيرًا جاءت إجابته 
بسيطة: "ومن الذي يسأل إذن؟" لحسن الحظ أو لسوئه» أن بعض الأمور في 
الحياة يستحيل إنكارها. 

لقد وثق "ديكارت" ثقة عمياء في قوة العقل البشري وحده دون أي 
وسائل مساعدة. واستخدم أسلوب الشك والرياضيات التطبيقية ليرسم 
صورة لعلم طبيعي أساسي مكتمل يمكن إثباته باليقين الرياضي. وكان العقل 
عنده مثل صندوق يحتوي الحقيقة ويَحُدَّها. لقد بحث "ديكارت" عن 
أساس متين للمعرفة يقوم على قدرة العقل على الشك. وأراد أن يبني على 
هذا الأساس قوالب من الكلمات الواضحة والأفكار الجلية والمفاهيم ذات 
المعاني المحددة. إلا أن تطرف هذا الموقف الديكارتي أدى به لدفع ثمن 
باهظ في محاولته للعبور من وادي الشك الضبابي إلى جبل المعرفة الصافية.* 
وكان ذلك الثمن ضعف الثقة في الحواس أو انهيارها. ومن هنا جاء ظهور 


“ا موقف فلسفي يؤمن بأن قيمة الأفكار تتحدد وفقنًا لعواقبها العملية فقط . (المترجمة) 


التجريبيين البريطانيين في المشهد باعتباره رد فعل لهذا الموقف بإعطائهم 
الأولوية للتجربة الحسية. 


إن السعي لليقين العقلاني عمل عظيم» وحتى إن تضمن هذا النموذج بعض 
أوجه القصورء إلا أنها يجب ألا تلغي ما به من نقاط قوة. فللعقل دور محوري 
ولاك أن تعد متاو اد لقا صر المهعة فل كر القاسلة الحائة الدع 
إلا أنني الآن أود أن أشير إلى الجانب الآخر دا المنهج وألفت الانتباه إلى 
تحذير مهم. فعندما نتناول الواقع بأكمله» يستحيل أن نفرض اليقين الرياضي على 
كل محك نختبر به الحق . فالحياة لا تعاش بهذه الطريقة والحقيقة أن العلم ينهار إن 
كان يؤمن بذلك باستمرار مع كل خطوة يخطوها. حتى إن أينشتاين نفسه تحدى هذا 
اليقين الوهمي في الرياضيات بقوله: "إن الفرضيات الرياضية ليست يقينية من حيث 
ارتباطها بالحقيقة» وحيثما تكون يقينية فهي لا تشير إلى الحقيقة".' لذا يجدر بنا أن 
نصف بحئنا على أنه محاولة للوصول إلى درجة عالية من اليقين؛ أو اليقين الذي 
له معنى» أي أن الوصول إلى درجة عالية من يقين له معنى أسهل وأوقع من اليقين 
الرياضي . 

ولابد أن نعى أن المرء لا يصل إلى الحقيقة عن طريق عنصر وحيد من عناصر 
اختبار الحق» ذبن عن ظريق إظار متعواد الؤاعوه تكاس السام رافك خم حيانة 
عبارة عن مزيج من عقلانية الفكر» والمعرفة الصادرة عن الحواسء وتأثير الخيال» 
ومحددات الإرادة. والمعضلة هي أين ومتى يجب أن يعمل كل عنصر من هذه 
العناصر؟ إن اختزال عملية المعرفة عند الإنسان إلى هذه المكونات وكأنها تعمل 
بالاستقلال بعضها عن بعض يعني تشويه الإنسان كشخص وتدمير طبيعة الحقيقة. 
فإن كان اليقين العقلانى هو السبيل الوحيد وكل معرفة للحقيقة لا يمكن تأكيدها 
إلا على أساس ما يقوم به العقل من تحليل نقدي» فهذا يعني أن الطفل يستحيل أن 
يعرف الله أو يختبره. أوَليست هذه إحدى القفزات الانتحارية في عقيدة وحدة 
الوجود “301761517م حيث صار الدين من التعقيد والغموض حتى أصبحث معرفة 
بريد ا ساد جر على الصاو» من المتخصصين؟ وهكذا غالبا ما تخلط الكثير 


*» يُعترف "قاموس أكسفور' رحد الرجرد لها الامفاة الذي بنط ف وإتكو د اعاوهها وسنة واحدة» أو 
يعتبر يعتبر الكون تجليا لله. (المترجمة) 


سس مر 
مدا 200000 آله 


من الفلسفات الشرقية المصطلحات والمفاهيم التي تستعصي على الإدراك في 
محاولتها لفهم معنى "الذات". 


فعندما نتناول الواقع بأكمله» يستحيل أن نفرض اليقين 
الرياضي على كل محك نختبر به الحق. 


وأؤكد مجددًا أن دور العقل أساسي ولا غنى عن عمله للوصول إلى فلسفة 
حياتية متينة تصمد أمام النقد والهجوم.ولكن العقل نفسه يخبرنا أن البشر 
كائنات مركبة من عناصر عديدة» وأي محاولة للإخلال بوضعنا هذا أو اختزالنا 
تسيى إلى هذا المبدأ. إلا أن العقلاني المتصلب يمكن أن ينتهي به الأمر إلى 
الوقوع في غرام حقيقة واحدة صغيرة. والتطرف في الاحتكام لليقين باعتباره 
الفيصل الوحيد في الحكم على الحقيقة يقلل من شأن الفرد. ولذلك كان طبيعيا 
أن تسود حالة من الاغتراب عقب انتشار فكر التنوير” 601مممهأطاوذامع. فعندما 
صار اليقين العقلى هو السيد وأصبحت قوة العقل وحدها هى المسيطرة على 
الحق شعر العاف بالأغتزاب عن العالم الحقيقى:"لأن الشخض العادي :لا يناش 
"كانط ' مقا ولا "'ديكارت" وهو يتناول عشاءه . فمع عظمة ما قدماه وقيمته؛ إلا 
أنهما شيدا حائطا شاهقًا عريضا لن ينجح الشخص العادي في تسلقه أبدا. وقد 
كان شعور الإنسان بأنه غريب عن عالمه ومستبعد منه هو ما مهد الطريق لمولد 
الوجودية (قدرة الإرادة على قهر اليأس). فهل ننسى فترة الستينات من القرن 
العشرين عندما كان طلاب الجامعات يجلسون مع أشهر الأساتذة آنذاك على 
العشب الأخضر في أفنية الجامعات ويدخنون الحشيش متحدين كل السلطات 
والمرجعيات؟! لقد فشل طريق العقل المطلق. 

ورغم كل ما ذكرته؛ يجب على من يسعى لمعرفة الحق ويتعامل مع الحياة 
انطلاقًا من الإدراك الحسي المحض أن ينتبه للمحاذير نفسها التي تناولناها 
آنفمًا. فإن كان التلسكوب يساعدناء فهو يحذرنا أيضًا من خطورة الاعتماد على 


»ا حركة فكرية نشأت في أوروبا في أواخر القرن السابع عشر والقرن الثامن عشر تؤكد قيمة العقل والفردية في مقابل 
التقليد. (المترجمة) 


00000 
١ 01 6 ييه‎ 


النسلق في الضباب 
الإدراك الحسي وحده لما قد ينتج عنه من افتراضات خاطئة لأنه لا ييُظهر دائمًا 


إن كانت الحقيقة تؤثر علينا بالعديد من الطرق المختلفة كما رأيناء فنحن نحتاج 
لنموذج أو فلسفة حياتية تقدم شرحا منطقيا لحقائق هذا العام التي خضعت 
للاختبار وثبت أنها حق» بحيث يمكن بعد ذلك دمجها معًا لتجعل من ٠‏ الحياة وحدة 
كلية مركبة. 


وأود هنا أن أستعير تصويرًا من "فر انسيس شيف ر" 5602616 80615" لتوضيح 
حاجتنا إلى هذا النهج. هب أنك تركت في الغرفة كوبين على المنضدة» الكوب 
(أ)» والكوب (ب). الكوب (أ) به ٠7“سم"‏ من الماء» والكوب (ب) فارغ. وعندما 
عدت للغرفة في نهاية اليوم وجدت أن الكوب (ب) يحتوي على كمية من الماء؛ 
والكوب (أ) فارغ. فافترضت أن شخصا أفرغ الماء من الكوب (أ) وصبه في 
الكوب (ب). ولكن هذا الافتراض لا يشرح الموقف بالكامل لأنك لاحظت أن 
الكوب (ب) يحتوي على ١٠٠١سم””.‏ في حين أنك عندما خرجت من الغرفة في 
الصباح لم يكن في الكوب (أ) سوى ٠سم".‏ 


فأنت الآن تواجه مشكلة لن تجد لها فى أحسن الأحوال إلا تفسيرًا جزئيًا. 
لذ يال ميك الما سن الكري 11 إلى الكوب (ب) أمر قابل للمناقشة» 
ولكن ما يخرج عن نطاق المناقشة هو أنه يستحيل أن يكون الكوب (أ) هو 
مصدر كل كمية الماء الموجودة في الكوب (ب). فالكمية الإضافية لابد أنها 

لقد وضع اكات لخاد ا راشبل اللبياد الما ست اي 
ما يكفي لأن يجعل الحياة بمقتضى العقل وحده أو الملاحظة الحسية وحدها أمرًا 
مستحيلا. فالعلم قد يمكنه أن يفسر الستين سنتيمتر مكعب في الكوب (ب)ء ولكن 
لايمكنه تفشبير المئة والخشرين. 


00 يي آله 
لقد وضع الله في العالم ما يكفي لجعل الإيمان به 
خيارًا منطقيا للغاية» وأخفى ما يكفي لأن يجعل 
الحياة بمقتضى العقل وحده أو الملاحظة الحسية 
وحدها أمرًا ١‏ مستحيلا . 


يصوي ا 3ه مسد مرح .ا بو ا ادا لمي بت 


والنظرة المسيحية المؤسسة على الكتاب المقدس تقدم تفسيرًا قويا فريدًا لهذه 
"الكمية الإضافية". وقد أظهر المدافعون المعاصرون بقدرة فائقة على الإقناع أن 
النموذ ج الإيماني أكثر مصداقية وقدرة من النموذ ج الإلحادي في معالجة ما تطرحه 
الفلسفة من أسئلة حقيقية." وهذا هو الأساس الصلب الذي تقيم عليه الفلسفة 
الحياتية المسيحية بناء فكريا يضاهيه في صلابته. وأيا كانت نقطة البدء التي ننطلق 
منهاء سواء الفلسفة متبوعة بالكتاب المقدين أو الكتاب :نظ" الذى بحلمه الكتتررون 
كافيًا لهم» تأي الإجابات في منتهى المنطقية والإقناع . فكمية الماء الأصلية والكمية 
الإضافية تجدان أفضل تفسير لهما في النموذج الإيماني. وتتراوح الحجج بين 
البسيط والمعقد وفقنا للسؤال وللسياق الذي يوضع فيه. 

لقد جمع يسوع في خدمته الأرضية بين طرفي النقيض على نحو مذهلء 
بما أحدثه من توازن في الحق وما شرحه من تفاصيله حتى إنه أبهر الناموسيين» 
والأطباء» ورجال الدين بما كان له من سلطان وحجج لا ثهزم. وقيل عنه إنه أدهش 
أساتذة هذا العصر. ولكن المدهش أيضًا أنه جذب حتى العامة 'وكان الجمع 
الكثير يسمعه بسرور". فبولس المعلم اليهوديء ولوقا الطبيب» وبطرس الصياد 
وصلوا جميعًا إلى نوع من إدراك للحقيقة لم يتمتعوا به قبل أن فتح الرب يسوع 
عقولهم وقلوبهم للحق. 

وهذا هو مكمن التحدي لأن من يجيب عن السوّال دائمًا ما يجد نفسه حائرًا 

بين الوفاء بمتطلبات الموضوع المطروح ركلارة السائل على استيعاب المفاهيم 
المقدّمة في الإجابة. فأستاذ كامبريدج الشهير "سكن هو كينج ' مثلاٌ معروف 
بموهبته في استخدام خبرته الفئية لشرح طبيعة الكون بأسلوب يفهمه الشخص 
العادي غير المتخصص . إلا أن القارئ سرعان ما يكتشف أنه كلما ازداد السؤال 
عمقًاء جاءت إجابات "هو كينج " مشتّة حتى لأفضل المتعلمين والمتخصصين. 


آذ ره 1 ل 


التسلق في الضياب م ا حم سا عسي سانا ترس جه تك د 1 ميد 1 3 /1” ١‏ 


تزكر الاكرق: 


على المرء أن يواصل التسلق حتى يبلغ ارتفاع يختفي فيه الضبابء إلا أنه 
يجب ألا يفرط في التسلق لثلا يصل إلى ارتفاع يصعب عليه التنفس فيه. فكيف 
نعرف أننا وصلنا إلى تلك النقطة المناسبة التى توفر لنا رؤية واضحة للأمور؟ إن 
تمكنًا من تحديد هدفنا يموع افك من الأخابة عن هذا السؤال. وأعتقد 
أن أفضل تعريف للهدف هو: إخضاع معرفتنا بالواقع لاختبارات دقيقة تحدد 
مصداقيتها حتى يمكننا بلوغ فلسفة حياتية تجيب عن الأسئلة المتعلقة بأصل 
الإنسان» ووضعه الأخلاقى» وخلاصه» ومصيره . ويمكن تعريف الفلسقة الحياتية 
الا 0101/1» بأنها النظارة الفلسقة التي يرتديها المرء ليرى عالم الأفكار والخبرات 
والأغراض. وتمثل الفلسفة الحياتية إطارًا مفاهيميا شارحًا يفسر "رؤيتنا" للعالم 
وأفعالنا.” 


ولكل إنسان فلسفة حياتية سواءً أكانت قد تكونت عن قصد أو عن غير قصد. 
لذلكء فالحيادية وهم. وما أقوله يتضمن عاملين لا مغر منهما. الأول: أنه حتى تتمكن 
الفلسفة الحياتية من الصمود أمام الفحص الذي يختبر مصداقيتها لابد أن تشتمل 
على مجموعة من المكونات. والثاني: أن الفشل في العامل الأول ينتج فلسفة حياتية 
معيبة تترتب عليها عواقب يتناسب حجمها مع حجم العيوب التي تشتمل عليها 
هذه الفلسفة. (يقدم الملحق الثاني شرحًا وافيا لعملية تأسيس فلسفة حياتية تتمتع 
بالمصداقية وكيفية الدفاع عنها). 

وأثناء تسلقنا وسط الضباب بقدراتنا المحدودة وقابليتنا للخطأء وبينما نحاول 
أن نصل إلى قمة جبل المعرفة الصافية» يؤكد لنا الكتاب المقدس بكل يقين أن معرفة 
الحق متاحة لنا. فقد كلمنا الله بطري كثيرة . ولم يترك نفسه بلا شاهد. بل إن الكتاب 
المقدس يقول إن الدلائل التى تؤكد تواصل الله وطريقته فى التواصل يجعلان 
الجميع بلا عذر. إلا أذالشرط الأساسي لبلوغ الكن عو ةق النية. فالعقل الذي 
يميل لكبت الحق أو عرقلته لن يجد في النهاية إلا الكذب الذي كان يسعى إليه. 
وقد عبر الكاتب الاسكتلندي "جورج ماكد ونالد" 20 66010 عن هذه 
الفكرة بإيجاز ووضوح: "إن شرح الحق لمن لا يحبه يقدم له مزيدًا من المواد 


ب : 
/ 5 5 0 آله 
ليسئ تفسيرها".' وأكد "ريتشارد ويمر" :0هللا 0:هاه81 أستاذ اللغة الإنجليزية 
بجامعة شيكاغو سابقنًا الفكرة ذاتها: 

لطالما رأينا أنه لا فائدة من أي جهد لو كانت الإرادة خاطتة. فالعقل 

وحده عاجز عن تبرير نفسه. ... والتوجه الخاطى يجعل العقل أكثر 

إيذاءً. ولكن إن كان التوجه سليماء فالعقل يطلب الخير ويدعمه." 

وقد أكد المسيح أيضًا أهمية الموقف الصحيح من الحق عندما أقام ولذًا 
صغيرًا في الوسط ليشرح فكرة ملكوت السموات. ولكنه لم يقصد أن نكون 
كالأطفال من حيث صفاتهم الصبيانية وكثرة أخطائهم. بل من حيث صدقهم 
وقابليتهم للتعلم ببراءة. 

ولكن يجب ألا ننظر إلى الأساليب العلمية أو الفلسفية» وإلى الإيمان بالله 
باعتبارهما منهجين متعارضين فى الوصول إلى الحقيقة» لأن هذا الافتراض يعكس 
سوء فهم لطبيعة كل منهما. فليس من قبيل المصادفة أن البيئة المسيحية هي التي 
وفرت التربة الخصبة لازدهار الفكر والعلم. ومحبة الله تستثير بومحبة لمعوقة القالم 
الذي خلقه. وهكذا فإن مقاصد سد ل ل بل 
توجهه وترشده. وقد قال "ج. ك. : تسستر د توك" أله مكل الشتمسن: لا تستطيع أن 
تنظر إليهاء ولكنك بد ونها لا تستطيع أن ترى شيئًا". 

فكيف لله أن يقنع الإنسان متعدد الملكات بأن يتقبل إلى الحق؟ أدعوك قارئي 
العزيز أن نصعد لنرى من فوق الضباب ونخترق كثافته بعيني الله. 


أسئلة للدراسة والمنافشة: 


-١‏ يقول الكاتب إنه عند الانتقال من الإلحاد إلى الإيمان "قبل أن نبدأ رحلتنا لابد 
أن نفهم العملية التي نستخدمها لنتأكد من صدق أحد المعتقدات أو زيفه". 
(للاطلاع على معالجة تفصيلية لهذه العملية» انظر الملحق الأول). كيف 
يمكنك أن تبدأ رحلة البحث عن الحق المتعلق بالإيمان؟ وهل اليقين العقلى 
عدق ا نرغوب أو قابل للتحقيق في هذاه القغدية؟ ١‏ 


+ 0 
-١‏ ناقش هذه العبارة: "'لقد وضع الله في العالم ما يكفي ل الإيمان به خيارًا 
منطقيًا للغاية» واخقى ما يكل لآن يمل الحراة قفي العقل وحده أو 


الداحعفلة الس وده ادا مس" . ما الذي تفهمه من هذه العبارة عن 
الإنسان باعتباره كائثًا متعدد الملكات (أي أنه كائن عاقل» علاقاتي ... إلخ) 
وعن كيفية وصوله إلى معرفة الله؟ 

”- اشرح ما قصده "تشسترتون" بقوله: "الله مثل الشمس. لا تستطيع أن تنظر 
إليهاء ولكنك بدونها لا تستطيع أن ترى شيئا". محرا ب موسا حي 
الإلحادية في ضوء الخلاصة التي توصل إليها "7 تسستوتون؟ 


ليست مشكلة المسيحية أنها حرمت ووجدات ناقصة. بل 
أنها وجدات صعبة فلم تجرّب. 
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حضرْتٌ محاضرة للدكتور "ستيقن هوكينج" بعنوان: "الحتمية: هل الإنسان 
عبد القتدر أم سيده"؟ ومن قرأ كتاب "تاريخ مختصر للزمن" للدكتور "هوكينج" 
لابد أن يكون قد رأى صورته على الغلاف الخلفي وهو يجلس على كرسي متحرك» 
لأن المسكين مريض بداء التصلب العصبي الجانبي الذي يسبب ضمور الجهاز 
العصبي» حتى أصبح حبيس هذا الكرسي المتحرك وكل ما تبقى عنده من نشاط 
تقريبًا هو في عقله بعد أن تآكلت كل قدراته الجسدية والحركية. وأنا أذكر هذا 
الكلام حتى أثير سؤالا واحدًا: كيف يمكن لشخص بلا صوت أن يلقي محاضرة؟ 


وهذا هو الشيء المدهشء فقد وضع أمامه وهو في كرسيه المتحرك جهاز 
يجسد عبقرية التكنولوجيا الحديثة. فهذا الجهاز ببرامجه ومكوناته يساعده على 
اختيار الكلمات وتكوين الجمل التي تتحول إلى مادة مسموعة عن طريق مُجمّع 
للكلام ابتكرته إحدى كليات كاليفورنيا المرموقة» ويبدأ بمقدمة لطيفة للدكتور 
"هوكينج" يعتذر فيها لجمهوره الإنجليزي عن لهجته الأمريكية. 


والأغرب أن الدكتور "هوكينج" يدير هذه العملية كلها بحركة ضئيلة من 
إصبع واحد فقط لا تبلغ سوى واحد ملليمتر. وإن توقفّت هذه الحركة الضئيلة» 
فما زالت لديه قدرة أخرىء إذ يرسل الجهاز أشعة تحت الحمراء لعينه تنقطع بطرفة 


0 سير 

ا 5-5 [لله 
العين» مما يمكنه من اختيار الحروف والكلمات التى يريد استخدامها. وهكذا 
يتمكن واحد من أشهر علماء العالم أن يحول فكره إلى كلام مسموع باستخدام 
هذه الآلة سواء بطرفة عين أو حركة إصبع . ولولا هذه الأداة الاستثنائية التي 


تمده بقدرات صوتثية رغم توقف وظائف جسمه وعضلاته» لأصحك قز فونه 
العلمية عديمة الفاتدة. 


ولكن من أكثر ما استرعى انتباهى فى هذه المحاضرة أن أشاهد هذه 
العملية وأستمع لهذا المفكر الأصطورى ا ا 
العشوائية. ومن ثمء فنحن لسنا أحرارًا. أم أن الله صمم هذه القوانين التي 
نمارس حريتئا فى حد ودها. وتساءلت ها إذا كان أي من الحاضرين سيغادر 
هذاه القاعة المكظة مسنائلذ غم [3| كا هذا الجهاة: العحينية الذى بلتخدمة 
الدكتور "هوكينج" نتج من تصميم معين» أم بالصدفة! إنه جهاز تطدّب 
تَضْمِيمَه أرقى القدوات. البشرية: 


.١‏ في البرء- الله 

يستحيل على أي شخص سليم العقل أن يصدق أن القاموس تكوّن بفعل انفجار 
حدث في إحدى المطابع » لأن كل منتج له تصميم في الخبرة البشرية يشير إلى 
مصمم. ا ا لذلك» مهما رفع المجتمع 
الفكري صوته قائلا ' 'صدفة " فهذا لا يهم, لأنهم لم يتمكنوا من غزو الفراغ المريع 
الذي خلقته الحتمية وينتهي بهم الأمر إلى تقديم حجج لها تصميم ليدحضوا فكرة 
التصميم. 

الحم بادا 1 عندما يحاول أن يؤسس لفكرة خروج 
الشخصية من اللاشخصية.» وهو لا يعرف كيف يتعامل مع تنوع الأثر إن 
كان د الأولي يتسم بالوحدة وليس بالتنوع . فالجانب الجنسي مثلاً 
عند الإنسان لا يمكن شرحه شرحا مرضيًا مقنعا بفكرة التطور العشوائي. 
والمشاعر البشرية بكل ما فيها من تعقيد وعمى تجعل من فكرة العشوائية حجة 
واهية حمقاء. 


الإنسان بدلى بشكادئه: 
الحجة التي تحتكم إل التصميم 06 1000 1601لاو3 هي المنهج الذي 


استخدمه الله مع أيوب عندما أنهكته آلامه وبدأ يبحث عن تفسير مُخصف لها. 
والفكرة التي كانت تنطوي عليها تساؤلات أيوب باستمرار أنه "يعرف" الكثير 
والكثيرء والآن هو يريد أن "يعرف" لماذا يعاني رجل بريء. وبين أحداث القصة 
أن أيوب يمطر أصدقاءه الفلاسفة بوابل من الأسئلة وهم يبذلون قصارى جهدهم 
للإجابة عنها. إلا أنهم فشلوا فشلا محققنا في إصابة الهدف. وأخيرًا خرج الله من 
صمته متحديا فرضيات أيوب ومذكرًا إياه أن هناك ملايين الأشياء التي لا يعرفها 
ولكنه يقبلها ويصدقها بناء على الأدلة المنطقية التى تشير إليها. ولنلاحظ الجمال 
والتفاصيل فيما يطرحه الله على أيوب عن دقة هذا الكون. وكأن الله يقول: "حسما 
يا أيوب. ما دمت لا تقبل إلا ما يحيط به فهمكء دعنى ألقى عليك بعض الأسئلة". 

فأجاب الوب أيُوب من العاصفة وقال: 

من هذا الذي يُظلمٌ القضاء بكلام بلا معرفة؟ 

عي و 3 5 7 ا 5 

اشدد الآن حقويك كرجلٍ فإني أسألك فتعلمُني. 

أين كنت حين أسّستٌ الأرض؟ أخبر إن كان عندك فهم. 

من وضع قياسها؟ لأنك تعلمٌ! أو من مد عليها مطمارًا؟ 

5 5-7 2 و 0 

على أي شيء قرّت قواعدها اومن وضع حجر زاويتها ... 

ومن حجز البحر بمصاريع حين اندفق فخرج من الرّحم. 

]جلث الشداب لتاية والضياف قفاظة 

وجزمت عليه حذّي وأقمتٌ لهُ مغاليق ومصاريع 


0 8 5 00 
وقلتٌ: إلى هُنا تأني ولا تتعدى وهُنا تتخمٌ كبرياءً لججك؟ . 


١1 


هل سهيب إبى ينابيع البحر او في مقصورة الغمر تمشيت؟ 
هن اكتقت للك ابواف"الموركه.: 

أين الطريقٌ إلى حيتُ بوعرائدة والطلما أي مقامها 

حتّى تأخذها إلى تُخومها ... 

أدخلت إلى خزائن الثلج أم أبصرت مخازن البرد 

التي أبقيتها لوقت الضّرٌ ليوم القتال والحرب؟ 

في أي طريقٍ يتوزّعٌ النُورٌ وتتفرّقُ الرّيحُ الشرقيّة على الأرض؟ 
من فرع قنوات للهطل وطريقاً للصّواعق 

ليمطر على أرض حيثٌ لا إنسان. على قفر لا أحد فيه 

يروي البلقع والخلاء وينبت مخرج العشب؟ 

هل للمطر أب ومن ولد مآجل الطل؟ 

من بطن من خرج الجليد؟ صقيمٌ السّماء من ولدة؟ 

كحجر صارت المياه. اختبأت. ولك رجه القع 

فل تربط أنت تعدا الريًا وك زئط الجتار؟ 

أنُخْرحٌ المنازل في أوقاتها وتهدي التّعش مع بناته؟ 

هل غرفت شق الشماوات أل جعلك تسلطها علن الارض؟ ..: 
من وضع في الطخاء حكمة أو من أظهر في الشَّهّبٍ فطنة؟ 


من بحصي العْيُوم بالحكية ومن يسكت أزقاق الشماؤات 


عبون أ 1 حو كتخدتسي ايوق" سبع نم سد 0 
/ ا 20 3 لفون 
200007 
0 ا ل يي ٠‏ لم ف 
حين تربض في عرينها وتكمن في غابتها للكمون؟ 
من يُهِبَىُ للعغراب صيدة إذ تنعبٌ فراخة إلى الله وتتردّدٌ لعدم القَوت؟ 
وقال الت لأ ت: 
لرب لا يوب 
هل يُخاصمٌ القدير مُوبّحْهُ أم المحاحٌ الله يُجاوبه؟. 
أيوب 758 ١:5١ -١‏ 
طرح الله على أيوب أربعة وستين سؤالا حيث عرض عليه الأسرار العظمى لهذا 
الكون المتقن الذي يتميز بقابليته للفهم وبغموضه في الوقت نفسه. وعندئذ دهش 
أيوب عندما رأى هذا البهاء بعينيه. فبعد أن أصبح مستعدًا لرؤية غرض الحياة كلها 
بعيني الله أدرك أن المصمم الذي صمم هذا العالم يستطيع أيضا أن يتُخرج من 


معاناته تصميما له معنى . 
والقصة التالية توضح أننا نحن البشر محدودي البصر عندما نرى بدرجة 5/7 
يتغير إدراكنا للأمور تماما. 


كنت في القطار متجهنا إلى شيكاغو وجلست خلف رجل وابنه الصغير 
الذي بدا مشد وه بالمناظر التي يمر بها القطار وكان يصف لأييه كل ما 
يراه. فأخبره عن أطفال يلعبون في فناء مدرسة. 

وحدثه عن صخور فى جدول ماء صغير ووصف له انعكاس أشعة 
الشعين ع مق الناة. كعد مانت مقت القطاد كاه عرنوى قطار 
بضاعة» حاول الصبي أن يخمن ما تحويه كل عربة. وعندما اقتربنا من 
المدينة عبر عن إعجابه بأمواج بحيرة ميتشيجن وأخبره عن المراكب 
الكثيرة في مراسيها. وفي نهاية الرحلة ملت إلى الأب لكيه ما 
أنهج أن تستمتع بالعالم بعيني طفل !" فابتسم وأجابني: ”'نعم. وخاصة 


إن كانت هذه وسيلتك الوحيدة لرؤيته". كان الرجل كفيفا. 


إن الملحد يفتقد للرؤية ب بحي للبم ف وهو يواجه في حياته كونًا مفهومًا 
وغامضًا فى أن. ولكنة شن طلل: عضوعة المطاق لفلف الظبيحة يخازل: أن يلخن 
البقد الخامقن» تتبوة مجاولاته بالتش ل + ويتفين على النقة المقهوم في الكون: 
فرفض الملحد للمعجزات يحرمه مما يميز العام نفسه من طبيعة معجزية. وفي 
الوقت نفسه. إنكاره للمعجزات لا يحل معضلة أصل الحياة لأن المعجزة حتى لو 
كانت بطيئة تتمتع بما تتمتع به المعجزة السريعة من إبهار. ' 

دكن أذ وجل كان ضطاد :وعلما أشئكق شبكة كيرة القاهابعيداء ركلا 
أمسك سمكة صغيرة احتفظ بها. وكان رجل آخر يشاهده فاشتد غيظه من هذا 
الاسلوايع الغريب في اختيار الأسماك وسأله مندهشًا عن سبب تصرفه. فأجاب 
الرجل بكل بساطة قائلا: “ليس عندي إلا مقلاة قطرها ٠١‏ سمء فالأسماك الأكبر لا 


إنكاره للمعجزات لا ب ا 
حتى لو كانت بطيئة تتمتع تتمتع به المعجزة السريعة 
م 


وهذه القصة عبارة 0 ا اعرف القديمة التي 
تحكي عن صاحب الفندق الذي كان عنده سرير صغير جدًا. فكلما أتاه ضيف طويل 
جد كان تسن الوا فه لاسب طول السركرد 

وهكذا كلما عجز صاحب المذهب الطبيعى عن تفسير حدث ما لجأ إلى تغيير 
حجمه بحيث يناسب رؤيته الشخصية. ومن ثمء فدعاة المذهب الطبيعي يفضلون 
أن يصدقوا أن الحياة بدأت في هذا العالم بفعل بكتريا انطلقت إليه بصاروخ موجّه. 

ولكن داود يذ كرنا في مزمور 19 أن بهاء الكون هو صنعة يدي الله وتعبير عنه: 


5 سس لا 
عبون أ كبر 215000 2111111 الل يوا 
لا يسمع صوتهم. في كل الأرض خر ج منطقهم وإلى أقصى 
المسكونة كلماتهم. 

والرسول بولس عبر عن الموضوع نفسه ليؤكد أن قدرة الله السرمدية تتجلى في 
الخليقة تمامًا كما تتجلى في العقل البشري (رو .)3١ :١‏ أي أن الله تكلم من الخار ج 
ومن الداخل» ولكن البشر في إصرارهم على الانغماس في ملذاتهم يحجزون الحق 
ويتغفلون عن ملاحظة بصمة الله الواضحة. 

وبذلك تصبح مأساة الملحد مزدوجة. فمن ناحية» جهوده تعجز عن أن تُنتج 
المعرفة الكاملة التي يسعى إليها. ولكنه من ناحية أخرىء نظرًا لجوعه الشديد 
للمعرفة» يستمر في محاولة اقتحام المناطق الخفية الغامضة في الكون معتقدًا أنه 
يمكنه الإحاطة بها بعقله» فيفقد الشعور بالإعجاب والمهابة وبهجة الرضا التي يتمتع 
بها المؤمن. 


الاتقلات من سجن الحثمية: 


المسيحي يتعامل مع المعرفة من منظور مختلف تمامًا. فهو يرى أن الله خلق البشر 
في وضع فريد جدًا يتعاملون به مع العالم. وأفضل وصف يُعبر عن هذا الوضع هو 
أنه '"'حالة وسط تجمع بين تجاوز الكون المادي والتقيد به" ''006706عه5مق م اموه" 
وهذا هو المنظور الذي يرى الإنسان به نفسه وعالمه. والوحيد الذي يمكنه أن يفسر 
هذه القدرة الضرورية هو الله الخالق» هذا إن أراد الإنسان أن يُكون افتراضات 
سليمة موثوقا بها عن نفسه وعن العالم. وقد شرح هذا المنظور الراحل "كولين 
جنتون" وهو من أبرز اللاهوتيين البريطانيين: 
نحن لانقف في موضع أعلى من العالم الطبيعي مثل الله كماتزعم عقلانية 
التنوير» ولا نحن تحت رحمة شيء غريب جدً! وغير مفهوم كما ترجح 
بعض أشكال الوجودية باعتبارها رد فعل مضاد للعقلانية. بل إننا قادرون 
على معرفة العالم» وإن كانت معرفتنا مشوبة بالنقص والخطأ ولا تهدف 
إلى بلوغ العلم المطلق. وذلك. لأننا جزء منه وقادرون على تجاوزه في 
الوقت نفسه بفضل قدراتنا الشخصية على الإدراك» والتخيلء والتفكير 


8 
اع لله 
المنطقي. ... فالإنسان ليس الله فلاهو كلي القدرة ولا كلي المعرفة» 
ولكنه أحد المخلوقات . إلا أن هذا المخلوق يتمتع بقدرة محدودة على 
تجاوز هذا العالم. حيث إنه مخلوق "على صورة الله وشبهه " ليحكم 
الأرضء لا وفقنا لنموذج الحكم التكنوقراطي الحديث الذي يعتمد 
على ذوي التخصصات المهنية والأكاديمية بل كالبستانى المسئول عن 

حديقته» وهو دائما ما يفعل ذلك تحت سلطان الله" 


وفيلسوف العلوم "مايكل يولانى" ألامقاهط ا36ءالا يطرح هذه الفكرة عن 
الحالة الوسط بين التسامي عن الكون المادي والتقيد به في ولعدكو كب الدع 
ترك آثارًا عميقة بعنوان "المعرفة الشخصية" 000 5650081 . فقد بيكّن أنه 
مادام العالم متاحًا لمعرفتنا الشخصية» » فهذا يشير إلى حقيقة وجود الله. ومن ثم» 
فالمسيحى حر من الحتمية من ناحية» وحر من التسامي التام من ناحية أخرى. أما 
الملحد فهو حبيس هذا أو ذاك. 

قال أحدهم: "إن أردت أن تسمع الله يضحكء أخبره بخططك". ويمكنني أن 

أضيف: "إن أردت أن تسمعه يضحك بصوت أعلى أخبره بما تعرف". وفى ضوء 
هذه الفكرة» أظن أن ملاحظة "روبرت جاسترو" 381:010ل 806804 الثاقبة في كتابه 
"الله وعلماء الفلك'"' 8510005065 109 300 600 أبرزت هذه الضحكة الأخيرة 
بوضوح. فهذا العالم ذو المؤهلات الرفيعة الذي شغل منصب مدير "معهد 
جودارد لدراسات الفضاء التابع لناسا"' 966م5 عم عأدأنادما 6000310 ونمكملا 
5 قال: 

التفاصيل تختلف ولكن العناصر الأساسية في الشروحات الفلكية 

والكتابية لسفر التكوين واحدة. ... 

وهذا الإنجاز فى منتهى الغرابة وهو مفاجىئ للجميع ما عدا اللاهوتيين 

الذين طالما آمنوا بكلام الكتاب. ولكننا نحن العلماء لم نتوقع أن نجد 

أدلة على حد وث بداية مفاجئة لأننا حتى وقت قريب كنا نحقق إنجازات 

باهرة في تتبع سلسلة السبب والأثر بالرجوع في الزمن من الحاضر إلى 

الماضي: 


عبيون أ كبر نه انه ا 
ولكن الأن يبدو وكأن العلم لن يتمكن أبِدًا من رفع الستار عن غموض 
عملية الخلق. وهو ما يجعل القصة تنتهي كحلم مزعج بالنسبة للعالم 
الذي عاش على الإيمان بقوة العقل. فقد تسلق جبال الجهل وكان على 
وشك أن يغز و أعلى قممهاء ولكنه قبيل وصوله إلى آخر صخرة يصادف 
مجموعة من اللاهوتيين يحيونه من على القمة» والمفاجأة أنهم سبقوه 
إلى هناك مدل قرون.” 

إن اعتراف المسيحي بالله باعتباره الخالق ينطوي على حق في غاية الأهمية ومن 
تأنه أن تحدت ودرا جوهرواق العاة:. فالككاب يميه يمالا يدع يكالا اليك 
أن الله خلقنا في محبته. أي أن الحياة لم تسبق المحبة» بل المحبة هي التي سبقت 
الحياة. ومحبة الله هي ما منحتنا حياة في الخلق ؛ مثل محبة الأم التي مكن الجنين 
من الحياة في الإنجاب . وأي محاولة لنفي محبة الله تنفي تصميمه وشحدث خللاً في 
الحياة لأنها ترفض الدافع ورا هلق السياة: 


ويمكن للمرء أن يكتشف بكل سهولة أن الفشل في تفعيل دور المحبة جعل 
المجتمع الحديث أكثر المجتمعات إجهاضا للحياة على مر التاريخ. والأنانية عكس 
المحبة» وهكذا فإن حقوق الأم التي تحمل الطفل قتلت المحبة اللازمة لإعطاء 
اليا فوا ااانا مرك توعان ودع الالشرين رنيتواق' إلى التعاز "عش وليمُت 
الآخرون". إن الحب هو أول قوانين الخلق» وإن كان الحب يسبق الحياة فلابد 
للحياة ة حتى تعقبه أن تع تعيش داخل حد ود هذا الحب. 


5 سبادة الخير: 

المبدأ الثاني في المبادئ الجوهرية للإيمان بالله الذي تؤكده الخبرة البشرية بكل 
قوة ة هو مايميز الكون من طبيعة أخلاقية أصيلة . فإن كان الحب هو أول قوانين الخلق» 
فلابد أن نرسم حد وده بكل دقة» وهذا هو القانون الأخلاقي. وبالتالي فإن عدم فهمنا 
لطبيعة الحب أفقدنا القدرة على إدراك الإطار الأخلاقي» مما شوّه إدراكنا لمضامين 
الحب فأخذنا نتمرغ في أوحال اللذة الحسية. وهو فهم مغلوط للحب يمثل تهديدا 
مضاعفًا لخبرة المرء. وذلكء لأن تشويه نقاء الحب يُفقد المرء حريته الحقيقية. 


ا لس كم 
1٠‏ عي + 0 أل 


وول 5 امك اللخرية لقو عت بزل وى سس برع كسم ةل 
تشبع أبدًا. فعندما رفض الإنسان شروط المحبة الشرعية» تكوّنت حوله قشرة صلبة 
لا تستطيع الأخلاق اختراقها. وعندما رذل المحبة الحقيقية محا من خبرته الفضائل 
اللازمة للبقاء. 


المبدأ الثاني في المبادئ الجوهرية للإيمان بالله الذي 
تؤكده الخبرة البشرية بكل هوة هو ما يميز الكون من 
طبيعة أخلاقية أصيلة. 
و تشسترتون" عن هذه الفكرة تعبيرًا دقيقًا: 
اخترعوا عبارة جد يل 66 عبارة من كلمتين تحمل تنافضعا صار خا 
كالأبيض والأسود: "حب حر“ وكأن المحب كان يوم ماء أو يمكنه 
أبدًا أن يكون» حرًا. إن طبيعة الحب أن يقيد نفسه. والهدية التى قدمتها 
مؤسسة الزواج للإنسان العادي أنها علمته أن يلتزم بكلمته. ' 


آي 


حدد "تشسترتون" الافتراضات الأساسية اللازمة فى أي علاقة محترمة: الفضيلة؛ 
والئقة» والالتزام. ودون هذه الشروط يستحيل حد وث أي تفاعل إنساني ذي قيمة. 
ولكنئنا فى العصر الحاضر اعتقدنا أن العقل وحده قادر على صياغة قانون أخلاقى» 
وهو ما أثبت خطأه بكل وضوح» فأصبحنا نعيش في مدن تدمر نفسها وبيوت تنهار 
بمعدلات هائلة. وباسم الحرية أصبحنا مقيدين بالخوف وشتى أنواع العبودية 
اللاأخلاقية. ولذلكء إن لم نتعامل مع هذه المسألة نكون قد حكمنا على أنفسنا 
بالموت. 

فلا شك أن طبيعة الأخلاق جوهرية في الحياة نفسها حتى إن الكتاب المقدس 
يساوي بين الحياة والبر الأخلاقي وبين الموت وغياب الحس الأخلاقي. ولذلك» 
كان أول حوار سجله الكتاب المقدس بين الله والإنسان عقب الخلق يدور حول 
طبيعة الخير والشر. ويمكننا أن نرى مدى ابتعادنا عن النموذ ج الأصلي الذي رسمه 
الله عندما ننظر إلى ما يحدث اليوم من تجريد الأخلاق من شرعيتها. فقد أقنع 


0 1 
03 جد سال 05 
عبيون أكبر ب 5005 2-5 داوعا 
أساتذتنا أنفسهم بأن الحياة التي لا تخضع للفحص يمكن أن تكون حياة فاضلة» 
ومدرسونا يتلقون تعليمات مشددة بتجنب التعليم الأخلاقي ورفضه. 


الجرح الموجع: 

عندما ندرس هذا الارتباك الأخلاقي من أي نقطة في التاريخ» ولاسيما في 
المجتمعات التي تؤمن بأن الحرية كتسبء لا يصعب علينا أن نستشعر مواطن 
التوتر التي يُعتبر فهمنا لها عاملاً أساسيا في فهم المشكلة. وما أن ندرك المشكلة 
حتى نتمكن من رؤية المنظور المسيحي بوضوح. 

إن الملحد يستشعر وخزات المطالب الأخلاقية فيما لا يقل عن ثلاثة مجالات. 
أول هذه المجالات وأهمها هو القانون. فليس من يشعر بالصراع الأخلاقي 
الذي نواجهه أكثر من المشرعين سواء أكانوا ملحدين أم مؤمنين. وهم يجدون 
أنفسهم عن غير قصد يلعبون دور الله في مجتمع يريد كل شيء ولكن دون أي 
إلزام أخلاقي تجاه أي شخصء إلا فيما عدا ما يمليه ضمير المرء عليه. وليس 
من الصعب تحديد المأزق الذي نواجهه. بل الصعوبة تكمن في إيجاد الحل 
الذي يبدو لما بعيك المتال..فالنانى يجدون أنفسهم أفزادًا في مجدمع ‏ وعليهم 
أن يعيشوا في انسجام مع غيرهم من الأفراد. وهنا ينشأ الصراع الحتمي بين 
الحقوق الفردية والمسئولية المجتمعية» وتنشأ حالة من التوتر في التعامل مع 
هذه المشكلة» مثل الحمار المعروف في المثل السائر الذي ظل متحيرًا بين 
كومتي التبن. فالشخص يخشى أن يتجاهل أيا من الطرفين لثلا يخرق القواعد» 
وبالتالي يلجأ إلى صياغة مبدأ يبدو لطيفًا راقيكاء ويظن أنه يطرد المشكلة: 

حثب الحرية» الحرية للجميع دون تمبيز على أساس الطبقة أو العقيدة 

أو البلد والإصرار على تفضيل مصالح المجموع على أي مصلحة أخرى 


ذات نطاق أضيق أي" كانت.* 
وهذان المبدآن اللذان يُقران الحرية الفردية وخير المجموع يمثلان الأساس 
للكثير من النظم التشريعية المعاصرة. ولكن ما أن نضع المبادئ أمام أعيننا حتى 
تتضح التناقضات. فحرية الفرد المطلقة لا يمكن حمايتها في متاهة مصالح المجتمع 


د 7 آله 
العامة. ولا شك أن هناك حرية بالفعل ولكنها حرية يعاد تعريفها باستمرار بما يتلاءم 
مع الظروف. 


لاحظ أيضًا أنه قبل ظهور مشكلة التناقضات هناك افتراض أخلاقى يقضى 
بأن الحرية والعدل ضروريان أخلاقيا. ولكن الملحد يفوته أن الانشكاب: الطبيعي 
ينطوي على استبعاد طبيعي» وتحديد من سيتم استبعاده. لذلك فإني أتساءل: من 
أين أتى الملحد بكل هذه الشعارات القديمة المستهلكة عن النبل والتسامح؟ فنحن 
نرى العدالة على هيئة امرأة معصوبة العينين تمسك بميزان فى يدها. ولكن التحدي 
الدى نااك لايح هنا نه إفبابت أعمية عدظ :مد اذالعد 0 م الاسام قفاو يقال 
من قلق مسكمر' ورتم آنا العنضابة تحم القاضي من اسقية اذ الغين + ولك لا يمكته 
الهروب مما في عقله من افتراضات أخلاقية. ومن ثم» فأول مواطن التوتر هو حرية 
الفرد مقابل المجتمع . 

أما ثانى مواطن التوتر يتعلق بالتداخل بين الحياة الخاصة والحياة العامة. 
قالتلحذ يومن أق المتقدات الأعلاقية الشخص عى مسالة خامة ولايحت أذ تؤثز 
على سلوكه العام أو تظهر في تصريحاته العامة. فالأخلاق كلمة بغيضة عندما تقال 
على الملأ» واللاأخلاق ليس لها تأثير سلبي إن ظلت في نطاق الحياة الشخصية. 

لقد أقنع الملحد نفسه أن الممارسات الخاصة والسلوكيات العامة منفصلان 
أخلاقيًا ولا يربط بينهما أي رابط حتى إن الفرد يمكنه رسم حدود واضحة بينهما 
والعبور من واحد للآخر دون أن تلصق أي أتربة بقدميه. لقد وضعتت الأخلاق 
تحت الحجثر وحتماة مذهب حرية الإرادة* ١10621201500‏ يوقفون حراسهم في 
مواضعهم المتائنة للتاكن أنك تخرج من بيتك بدون الأخلاق. ورغم أن هذا 
الموقف مليء بالمشكلات المستعصية» فسأكتفي بإبراز اثنتين منها. 

أليس الافتراض بإمكانية وجود انفصال بين حياتى العامة وحياتى الخاصة هو 
افتراض أخلاقي؟ علاوة على ذلكء هذا الطريق عينه هو المؤدي إلى تدمير الذات؛ 
0 أرسطو لإثارة هذا السوّال: '”هل السلوك الديمقراطي هو سلوك تحبه 


انيف .راسي بيخ الى أقذدن متنك دن الخرنة رولك عى لقايصن امحل القاولة في بحا اموا در 
ممكنة. (المترجمة) 


جد سين 
عبيون أ كبر ادن امتك اسمظابى وحصت 1 ل ل ا 
البلدان الديمقراطية أم أنه سلوك يحمي البلد الديمقراطي من الدمار؟" 
المجتمعية وتوتر الممارسة الخاصة مقابل الوضع العام فهذا يؤدي به إلى المعضلة 
الثالثة التي تعكس السعي المستمر نحو بلوغ نظرية أخلاقية جامعة. وقد عبر "إي. 
إل. ماسكول ''1اهع1135 ٠.‏ .عا فى كتابه ''أهمية الإنسانية' وماع8 أه عءمهئءممهما 16 
0لا عن هذا المأزق بالكلمات التالية: 
العيش مثل الغو ريللا شيء ممتازإن كنت غو ريللاء والعيش مثل الملاك 
شيء ممتاز إن كنت ملاكتا. ولايجد أي من هذين الكائنين صعوبة كبيرة 
في هذه المهمة. ار ل د 
الحقيقية إلا بأن د تعيش إنساناء وهي مهمة أصعب كثيرًا. 
وهنا تكمن المشكلة: "إن كنت كائنا بشريّاء لا يمكنك أن تبلغ السعادة الحقيقية 
إلا بأن تعيش إنسانا. .." ولكننا في ظل الافتراضات المسبقة التي يطرحها الإلحاد لا 
نعرف كنه الإنسان. فكيف لنا أن نعرف ماهو صالح له؟ فالقول بوجود ذرات مفكرة 
تناقش الأخلاق هو نكتة سخيفة. ومن ثم» تتضارب كل الحلول بدءًا من قدرة العقل 
المنفردة التى طرحها 'إيمانيول كانط '' 8014كا 1030061 وانتهاءً بأخلاق الموقف” 
5 (31008ناةأ5 التى طرحها "جوزيف فلتشر" +6مغهام (مهومل. والتناقض 
الرهيب بين الموقفين يعبر عنه "فلتشر" نفسه تعبيرًا دقيقًا في عبارة اقتبسها من 
كتاب "فى القوانين" 5لا6أ9© ١‏ 06 لشيشرون: 
لا يمكن إلا لمجنون أن يقول بأن الفرق بين الشريف والدنيء» بين الفضيلة 
والرذيلة هو مسألة رأي وليس مسألة طبيعة. [تعليق "فلتشر"] إلا أن هذا هو ما تعنيه 
أخلاق الموقف على وجه الدقة والتحديد"." 
ما كان جنونا عند شيشرون أصبح أكثر المبادئ عقلاً عند "فلتشر". إن محاولة 
الموازتة , بين الفضيلة والرذيلة هزت حضارتنا هزة عنيفة حتى أصبحنا كالسكران 
الذي يتطوح من حائط لآخرء ومع ا ل ا ولابد أن ننتبه إلى 


84 منحى أخلاقي يقيم أخلاقية الفعل وفقنا للظروف التي وقع فيهاء بدلاً من الحكم عليه بالاعتماد على معايير أخلاقية 
مطلقة. (المترجمة) 


4 الكت آله 
أن أخلاق من يتبع المذهب الطبيعي ليست موضوعية. فكلمات مثل: "الحقيقة"» 
"الإنسان": "الحرية". "العدالة" ليست مجردة من القيم المتغيرة. والأخلاق 
اختزلت إلى مجرد مذهب إرشادي” 50 انام ن5ع,م متطر ف » أو نفضيل وجودي. 
وهكذا فإنه حيثما يتبنى المرء نظرة المذهب الطبيعي» فهو يعترف بأنه لا يعلم نقطة 
بدء للحياة» وبالتالي لا يعلم نقطة بدء للأخلاق. 


حيثما يتبنى المرء نظرة المذهب الطبيعى» فهو يعترف 
بأنه لا يعلم نقطة بدء للحياة» وبالتالي لا يعلم نقطة 
بدء للأخلاق. 


لفخخرضن وقيق: 

تمثل الإجابة المسيحية منظورًا مضادًا للمذهب الطبيعى لأنه يتحدى ادعاء البشر 
انهم بتمنعوت باستقلالية مطلقة» كما شنار ا"مكسعرتون' '"الأاترين وين يكرت على 
صواب عندما نكون نحن على صواب . ولكننا نريد ديثّا يكون على صواب عندما 
نكون مخطئين". 

والملحد يرتكب خطأين فادحين جدًا في نقطة البدء التي ينطلق منها في تناوله 
لمسألة الأخلاق: الأول هو ماهية الأخلاق . والثاني هو الغرض الذي تؤديه الأخلاق . 
فهو يؤكد أنه قادر على التوصل إلى طبيعة الأخلاق وإلى قانون أخلاقي مُرض بقوة 
العقل وحده. ولذلكء يقول "كانط" في كتاب "الأساس في الأخلاق '' كام هلناكك اناه © 
5وأطاع ده إن قدرة العقل طبيعية جدًا حتى إن الشخص يمكنه أن يستغنى عن اللقاء 
المباشر مع المسيح ويمكنه أن يصل بعقله للاستنتاجات الصحيحة بالاستقلال عن 
تأثير المسيح. وقد قدمت "أيريس مردوك" 60060نالا وأا في كتاب "سيادة الخير" 
6000 أو لإأموأع:5016 186 ردًا رائعًا على هذا المعتقد الكانطي: 

ما أسهل التعرف على الإنسان الذي يصوره "كانط " في "الأساس" 


* نظرية أخلاقية تزعم أن العبارات الأخلاقية لا تقيم باعتبارها صوابًا أو خطأ ولكن دورها هو مجرد دور إرشادي» 
وهي تُعبر عن قناعة قائلها. (المترجمة) 


600010116 تصويرًا حي فهو نموذج مألوف حلا وهو ذلك 
الإنسان الذي التقى مع المسبيح شخصيكء ولكنه قرر أن يبتعد عنه 
ويعتمد حكم ضميره ويستمع لصوت عقله. ... ما زال هذا الإنسان 
معناء حراء مستقلاء لطيفء قويكء عقلانياء مسئولاء شجاعاء بطل العديد 
من الروايات والكتب التى تتناول فلسفة الأخلاق. وليس من الصعب 
اق ات الود هد المتطار 5 لكلاف الطقدة كيو ول عفر 
العلم. وهو يثق في عقلانيته ثقة عمياء. ومع ذلك فهو يؤداد وعيً باغترابه 
عن الكون المادى الذى تسفر عنه اكتشافاته 50 واغترابه عديم الششفاء 
...الفارق ليس كبيرًا بين "كانط " و 'نيتشه" والوجودية» والتعاليم 
الأخلاقة الأنجلو ساكسونية”: .فكلها شديدة الشبه بعضها سعض..: 
فالحقيقة أن إنسان "كانط "'تتجسد بكل عظمة قبل "كانط ""بمايناهز قرن؟ 
من الزمان في عمل "ميلتون" 0/11500: واسمه الصحيح هو زهرة بنت 
الصبح." 
وللدقة» هذا الإنسان ليس إنسان ما بعد العلم ولم يتجسد لأول مرة في عمل 
"ميلتون". بل الواقع أننا نلتقي به في جنة عدن حيث ادعى لنفسه سمة إلهية» ألا وهي 
تحديد الخير والشرء وفعل ذلك بالانفصال عن الله. وهذه الحقيقة تقع في صميم 
الحجة الأخلاقية فى المسبحية. فهى من ناحية تؤكد الشعور الحتمى بالاغتراب فى 
لل أي عقيدة تععبر الانسان مقياس كل شتىء» ومن تاحية غرف تقد تدريكا على 
للاأخلاق. والكلمة التى تصف هذه الحالة هى "الكبرياء"» أو "العجرفة"'» وهى 
حكم المرء لذاته بهدف الاستقلال عن الله. والمعرفة والتعليم بين يدي شخص لا 
يعترف بسلطة أو جهة محاسبة أعلى من فرديته هما قوة في يدي أحمق. وقد قال 
الشاعر الإنجليزي "اسكندر ووب" عممع عرعلمقعرعام: 
من بين كل الأسباب التي تتآمر لتعمي 
حكم الإنسان المعيب» وتضلل عقله 


“ا نسبة إلى القباتل الجرمانية التي استوطنت انجلترا منذ القرن الخامس وحتى الغزو النورماندي لانجلترا سنة 
5 (المترجمة) 


0 
2 آله 
هو الكبرياء؟ رذيلة الحمقى التى لا تخيب أبِدا* 


كان الأرستقراطى الفرنسيى "ألكسى دي توكقيل" هااالاونوءه1 عل 5كاواه 
(1805-18:6) مصيبا فى جزء مما قاله أثناء رحلته إلى انجلترا وأيرلندا: 


الفرنسيون لايريد ون أحدً! يفوقهم. والإنجليز يريد ون أناسا أدنى منهم. 
فالفرنسي دائم؟ ما يرفع عينيه عاليا في قلق. والإنجليزي يخفضهما في 
رضا. وكلا الحالتين كبرياء ولكن كل منهما يفهمه بطريقة مختلفة." 


ولكن المشكلة ليست في الفرنسي ولا في الإنجليزي؛ بل في الجنس البشري 
كل للعو نامي بعتي اسلف افد بدأت القصة كلها في الأيام الأولى للخلق 
عندما رفض الرجل الأول والمرأة الأولى أن يتركا الألوهة للهء وأرادا أن يكونا هما 
اللسييا الله. وهكذا دخلت الخطية إلى العالم برفض الله واختيار الحكم الذاتي 
والإرادة الذاتية. وأصبح الإنسان مُشرّع قانونه الأخلاقي» وظهرت جريمة القتل في 
أول أسرة» وتلاها سؤال: '”أحارس أنا لأخي؟'' كان السقوط حقيقة» ولم يزل. وكل 
الحجج الصاخبة التي يرددها "هكسلي" وغيره لن تطفئ أبِدًا نيران التمرد المستعرة 
في قلب البشرية. وقد قال "مالكوم مجريدج" في ملاحظة ذكية إن فساد الإنسان 
هو العقيدة التي تلقى أكبر قدر من الرفضء ولكنها أكثر عقيدة ثبتت تجريبيًا. لقد 
أنكر الجنس البشري الله وأعلن تمرده عليه؛ ومن هنا بدأت رحلة ضياعنا. فالتهديد 
الذي يواجه الأفراد يفوق في خطورته ذلك الذي يواجه المجتمعات. 


الضحيخُ الحقيقية: 

أود أن أستخلص استنتاجين أساسيين مما تقدم. أولهماء أن كل فعل خاطئ» 
عامًا كان أم شخصياء لابد وأن يكون له ضحايا. وضحيته هو فاعله. علاوة على أن 
هذا الفعل يعيد تشكيل المرء. فمثلاً "كونوي" هلا000»! رئيس وزراء اليابان وأحد 


المتورطين في جرائم الحرب البشعة التي ارتكبتها اليابان في الحرب العالمية الثانية 
ترك بجوار فراشه قبل موته نسخة من رسالة "من الأعماق" 015هنةم,5 06 لكاتبها 


1 5 
عبيون أ كبر مح فس ساطم ‏ تسم م 6 00101 


"لومكار انلف" 05686 وكان قد وضع خطوطا عريضة تحت هذه الكلمات: 
”رغم بشاعة ما فعله العالم بي» فما فعلته بنفسي أبشع ". '' 

أذكر رجل أعمال شاركنى بذكرياته عما عاشه من تشوه أخلاقى فى حياته. 
فقد قال لي: ””بدأ الأمر بالخيال» والخيال عزز بعض الرغبات الخاطئة. وبعد أن 
اخترت اختيارات كان من الواضح أنها خاطئة» أقنعت نفسي بعد تكرار الأخطاء أن 
ما انغمست فيه من ملذات هو ما أحتاجه. وعندما زادت قناعتي باحتياجي له؛ أعدت 
تعريف نفسي كشخصص . والآن» عندما أنظر إلى ما صرت إليه؛ لا يمكنني أن أعيش 
مع نفسي لأني أكرهها. إنني أجري وجدانيا ولكني لا أعرف إلى أين'“. 

إن معرفتنا لهويتنا ولاحتياجنا هى نقطة البدء التى تحدد ما سنصير إليه. ولكن 
تعريفاتنا الأخلاقية لن تستقيم إلا عندما ند رك مايعنيه الكتاب المقدس بكلمة "خطية". 
فالكلمات والشعارات المستهلكة لا تملك في ذاتها أي قدرة على التغيير. وعلينا ألا 
مق أبذ] أن الرجال الذية استعفوا بالاستماع لموسيقى "مُاجنر" '6موهالا هم 
أنفسهم الذين بنوا معسكرات اعتقال "أوشفيتس" و"بيركنو" لاهم©كا8 النازية. 
فالمشكلة لا تكمن في غياب التعليم أو الثقافة» بل في وجود الخطية. 

وقد قال الكاتب المسرحي "برنارد شو" (المعروف شعبيا بكاتب مسرحية 
"بيجماليون" ممالهومولاط): ْ 


أول سجن رأيته نقشت على جداره أية ””كفوا عن فعل الشر تعلموا 
فعل الخير“. ولكن النقش كان في الخارج فلم يره السجناء. أي أن 
الرسالة كانت موجئّهة للمارة الطلقاء؛ الأبرار في عيون أنفسهمء بل إني 
أظن أنها يجب أن تكون: 'إذ الجميع أأخطأوا وأعوزهم مجد الله»." 
وهذه هي بالتحديد نقطة البدء التي يحددها الكتاب المقدس لبلوغ البر 
الأخلاقىء ألا وهى الاعتراف بأن قلب كل إنسان هو قلب خاطئ وأن هذا المأزق 
هو مأزق روحيء كما يتضح في إصرار الإنسان على الاستقلالية المطلقة. 
أما الاستنتاج الثاني الذي أود أن أستخلصه من تمردنا على الله أن البشر دائتمًا 
ما يعجزون عن فهم معنى الخطية. فهم يسخرون من الفكرة ويهاجمونها باعتبارها 


ا 5 آله 
فكرة بالية من عصور ما قبل العلم. وفي أحسن الأحوال لا يعترفون بها إلا في جرائم 
الحرب أو المظالم الاجتماعية» ولكنهم يفشلون في تفسيرها في حياتهم الشخصية. 
والقصة التالية تقدم أفضل تصوير لعجز الإنسان عن إدراك البعد الشخصي للخطية. 
ورغم أن القصة مضحكة في تفاصيلها ولكن المؤلم أنها تعبر عن واقعنا الروحي. 

تحكى القصة عن شقيقين اشتهرا بانحرافهما الأخلاقى» حتى صارا مرادفين لكل 
الزذاسس الت سيطزك هل المدينة: وعللالنانات الخزاهها فقناة دهن فتقيقة إلى قلمن 
الكيسة وطلب مندة | جراء عراضم الدافن : :وعرضن عليه هلخ عَبِيرًا من المال مقايل 
أن يمدح شقيقه ويعدد فضائله ويظهره بمظهر القديس. وبعد تفكير طويل» وافق 
القس. وقرب نهاية خدمة الجنازة (وهو مستغرق في الحديث عن الأخ الراحل) 
قال: ””إن الرجل الذي أتينا لنودعه كان لصًا. والحقيقة أنه يستحق كل ما يخطر على 
البال من أوصاف مقززة. فقد كان فاسداء عديم الخلق» منحرفاء شهوانياء بذيئاء 
مبغضا للآخرين» سيء السلوك. دنيئًا. ولكته كان قد نس مقارنة بأخيه"": 

ربما أن القس لم يأخذ المبلغ الموعودء ولكن مالا شك فيه أنه لمس نقطة حيوية. 
فأكثر الجوانب خداعًا في طبيعتنا الخاطئة هو ميلنا الشديد لتبرير أنفسنا مقارنة 
بشخص آخر. ونحن تُكون نسقًا هرميًا اعتباطيا للرذائل ونبرئ أنفسنا بناءً على مدى 
ارتفاعنا عن قاعدة الهرم. ولكن من يدرك طبيعة الخطية يعرف أن ما يجعل الإنسان 
خاطئًا ليس ميزان الشر البشري بل طبيعة الله نفسها وشخصيته الأدبية. فالمقياس 
الحقيقى الذي نقف أمامه هو نقاء الله وليس قانونًا أخلاقيا متذبذبًا يختلف من 
مجتمع لآخر. وعندما نفهم الخطية يمكننا أن نبدأ مناقشة الأخلاق لأن كلاً مناامسئول 
أمام الله. وعندما تكون المساءلة بهذا المستوى الرفيع يصبح أي قانون أخلاقي لأي 
أمة في مرتبة أدنى من قانون الأخلاق الإلهي. وهكذا نتبع الصدق والفضيلة لأن 
دافعنا هو أن نكرم الله وليس أن نبدو أبرارًا أمام الآخرين وحسب. 

وقد أدرك أحد الأساتذة هذا المبدأ إدراكا جيدًا فسأل طلابه أن يترك كل منهم 
مقعذا بينه وبين زميله أثناء الامتحان حتى يتجنبوا كل شبه شر ””كما يقول الكتاب 
المقدس". فسأله أحد الطلاب: ””وماذا لو كنا لا نؤمن بالكتاب المقدس؟'' فأجاب 
الأستاذ: *”إذْنْ فلتضع مقعدين بينك وبين زميلك"'"'. 


5 
١0 ار‎ 


ومن أبرز الأمثلة على هذه المساءلة العليامانراه في حياة يوسف أحد آباء العهد 
القديم. فلعلك تذكر أنه عندما حاولت امرأة فوطيفار إغواءه مرارًاء أجابها: ””لا 
يمكنني أن أفعل ذلك لأن فيه خيانة لثقة زوجك وكسرًا للقانون الإلهى'“ (انظر تك 
.)٠١ -8 4‏ وبهذه الإجابة حمى يوسف نفسه منها لأنها لو أجابته بأن هذا لن 
يضايق زوجهاء فما زال هناك القانون الإلهى الذي يريد كسره . وهكذا رأى يوسف 
الأخلاق بعيني الله. 
عقتد الصحفى الإنجليزي 'ستيف ترنر" 11067 5191/6 مقارنة بين هذه النظرة 
للأخلاق ونظرة دعاة المذهب الطبيعى: 
إن كانت الصدفة 
أب" لكل ذي احسل 
إذن فالكوارث هي قوس قزْحه الذي يطل من السماء 
وعندما تسمع 0 
"لوالة طوار” 
١‏ 34 
قناص يفتل عسشرة 
"حالة غضتب بين الحوو*” 
الشباب يقومون بأعمال تخريب ” 


5 5 26 
قنبيلة تقصف مدرسة 


يعبد صائعه 

وعلى العكس من ذلك» احترام القانون الأخلاقي بصفته تعبيرًا عن محبة الإنسان 
تجاوبًا مع محبة الله هو صوت المسيحي عابدًا لصانعه. ومن ثمء لا ينُرى القانون 
الأخلاقي باعتباره شيئًا مفروضا على المسيحي من خارجه. بل التزامًا يتولد من 
الشعور بالعرفان لله الذ 5 اختبر الإنسان محبته . وهذه العلاقة التى تتخد من المحبة 
أساسًا ودافعًا لها فى ظل إدراك طبيعة الله هى التى تشكل أساس الصواب والخطأ. 


لذ ا ع [لله 
الشفاء من الداخل: 


والآن يمكننا أن ندرك الغرض الذي تؤديه الأخلاق فى حياة المسيحي. 
فالسلوك الأخلاقي للفرد في المجتمع هو نتاج إدراك روحي لطبيعة الله ولكيفية 
المثول أمامه ووضع الإنسان في نظره . ولذلك. فالأخلاق الاجتماعية تعتبر ثانوية 
مقارنة بالتقوى الشخصية وتنبع منها. 

أما الملحد يبدأ من الأخلاق الاجتماعية ولا يتمكن أبدًا من تأسيس الأخلاق 
أو الغرض منها على أي شيء. وهي نقطة انطلاق تتناقض كلية مع الفهم الكتابي 
لأنه عندما يفقد الإنسان مكانه الصحيح روحيا يصبح عقله مغتربًا عن مصدر 
التو ز“وتضنات» تحالة سن الفدريك الباطل. ار مخافة الله يسبق انعدام 
الأخلاق. فكما أوضح ' انق اتن ' لويس ”قن تشظينية الى #دكركة اناه 
المسعن وعد ذا أولاً سني وجوه اسفن :١‏ في البحر مما يساعده على تحديد 
السبيل إلى حفظها من عدم الارتطام بالسفن الأخرى. ويبرز "راينهولد نيبور" 
تاناطعأل! لاوطاماءه هذين الدورين الأولى والثانوي اللذين لابد أن يأتيا بهذا 
الترتيب في كتابه "الإنسان الأخلاقي والمجتمع اللاأخلاقي" 200 «دالا ادءدالا 


لالأعأع50 أوعمصصسا: 


لا تنشغل المثالية الديئية الخالصة بالمسألة الاجتماعية. ولا توهم نفسها 
بأنه يمكن الحصول على الميزات المادية والدنيوية بالامتناع عن المطالبة 
بها. ... فبسوع لم ينصح تلاميذه بأن يغفروا إلى سبعين مرة سبع مرات 
نصحهم بذلك باعتبارها محاولة للاقتراب من الكمال الأخلاقي التام» 
كمال الله نفسه. وهو لم يطلب من أتباعه أن يسيروا الميل الثاني على 
أمل أن من سخرهم للعمل القسري يردّق لهم ويطلقهم. ولم يقل إنه علينا 
أن نحب العدو حتى يرجع عن عداوته لنا. فالمسيح لم يتحدث كثيرًا 
عن عواقب هذه الأفعال الأخلاقية لأنه رأها من منظور داخلى متجاوز 
حدود الكون المادي [الفونت العريض إضافة من مكلف هذا الكتاب] 


5 اح 
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... والتناقض الظاهري الذي تنطوي عليه الحياة الأخلاقية يكمن فى أن 
بلوغ أسمى درجات العلاقة المتبادلة يتحقق عندما لا يسعى الطرفان عن 
قصد للحصول على فوائد متبادلة باعتبارها ثمرة للمحبة. لأن المحبة 
تظهر في أنقى صورها عندما لا تنتظر المقابل» وهذه المحبة الأنقى هي 
أقوى أشكال المحبة. ومن ثمء فالتبادلية الكاملة بما فيها من مميزات 
لطرفى العلاقة تتحقق فى أكمل صورها عندما لا يتعمد الطرفان خلقهاء 
بل عندما تنسكب المحبة بينهما دون أن تتوقع المقابل. وهكذا يصبح 
جنون الأخلاق الدينية هو الحكمة التي تحقق نتائج اجتماعية صحية 
بتجاوزها لماهو اجتماعى. ولهذا السبب عينه» على هذه الأخلاق التى 
تتميز بهذا القدر من الحكمة آلا تتوقع أفضل رد فعل من الطرف الآخرء 

بل تقنع بماهو أقل من الأفضل. " 

ولكن بالرغم من أن العواقب الاجتماعية لا تُعتبر الغرض الأولي للأخلاق» فإن 
إنكار العواقب المفيدة التى تنشأ عن الأخلاق الكتابية يعد نوعًا من قصر النظر. 
فالقوة الروحية قد تختلف عن القوة الوحشية» ولكن لا شك أن لها طريقتها في 
الغزو. وللتوضيح. أذكر أن الناقد الاجتماعي المعروف "ديئيس يراجر' 00015 
'ووومط أثار هذا السؤال الشائك في مناظرة له مع "جوناثان جلومر" موطأهممل 
006 أحد الفلاسفة الملحدين فى أكسفورد: 


بروفسور "جلوقر". هب أنك بمفردك في أحد شوارع "لوس 
أنجلوس " الموحشة في منتصف الليل» وهب أنك خرجت من سيارتك 
خائف) مرتعدًا وسمعت فجأة وقع أقدام ثقيلة خلفك. وإذا بعشرة رجال 
ضخام الجثة مفتولي العضلات خارجين من أحد البيوت يتجهون 
نحوك. فلو عرفت أنهم كانوا في اجتماع لدرس الكتاب المقدسء. هل 
يتحدات ذلك أى فارق في رد فعلك؟ > " 


وبين ضحكات الجمهورالمجلجلة» اعترف "جلومر" أن هذه المعلومة ُحدث 


فرقًا. بالطبع لابد أن تُحدث فرقا نظرًا للارتباط المنطقي بين الكتاب المقدس 
والأخلاق. 


اح كير 
اا عدا [ لله 


1 بوادر المكني: 

والسؤال الذي يطرح نفسه الآن: كيف يمكن لشخص مغترب روحيّا أن 
يجد معنى فى الحياة باعترافه بخالق محب وبقانون أخلاقى؟ وهذا السؤال يحير 
الوقش كين لاقي لأنهم تفرقرة إن إحليةه .وقة شت عشرات الكتب في 
موضوع المعنى . إلا أن العاتم الأكاديمي غالبا ما يبدو عاجرًا عن إدراك الحقيقة 
دون أن يكسيها ثيابًا نظرية معقدة “قاللفة الأقاويي الخررة يسا الحافه اعد 
يمكن أن تقتل بساطة وسمو أثمن ما فى الحياة من بوادر ومؤشرات. وذلكء لأن 
عاق النساء تظهر انفناء فى قياف غير أكاذييدة غالتاما رقيدها الآ رتنا تمي 
على الأكاديمي. نه المؤشرات لا تأني دائمًا عبر أقلام أحدث العباقرة 
المبدعين. بل على العكس. لأننا غالبا ما نتعلم أعمق الحقائق من أبسط الخبرات. 


مؤشر ثمين: 
تلقيت أحد هذه المؤشرات المؤثرة فى حياتى الشخصية منذ سئوات قبل أن 
كل ابض عادها لون عدت إلى :السك سد وداه سك هده استاليم وفي دخولي 
للمطبخ رأيت ابنتي الصغيرة واقفة في مشايتها عند الحائط المقابل» وقد ثبتت ثبتت النظر 
علي في انتباه شديد. ويشتجل طتولى امر ميرت هنا في قلجهاغرة قيار ولكنها 
لم تدري ماذا تعمل. فانطلقت تهرول نحوي ورفعت ذراعيها في الهواء حتى أحملها. 
فرفعتها من مشايتهاء ولفدّت ذراعيها حولي وأراحت رأسها على كتفي وظلت هكذا 
دون حراك عدة دقائق. 
وفي هذه اللحظات القلائل كان شعوري بالإشباع العميق يتجاوز كل ما تصفه 
الكلمات» ولكنه شعور يفهمه الآباء والأمهات جيدّاء سواء أكانوا متعلمين أم غير 
متعلمين. ولم أكن بحاجة لما بلغه "برتراند رَسل' من معرفة معقدة ولا لتشاؤميته 
حتى أستمتع بهذا الشعور وأقرٌه أو أنكره وأنفيه. 
دفء القلب يمكنه أن يذيب 
أكثر مناطق العقل المتجمد برودةً 
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وفي موقف ابنتي لم يتولد الدفء في قلبي من الشعور بالغضب طبعاء بل من 
شعور بالانتماء وبالتزام الحب. لقد كانت لمسة الحقيقة التي استشعرتها في روحي. 


وهنا يكمن مؤشر قيّم للباحثين عن المعنى» فالمعنى يوجد في العلاقات. وهذا 
الاحتياج المدهش والتعبير عنه لدى البشر يؤكد نفسه مرارًا وتكرارًا. وفحصنا 
لمواقف الحياة المختلفة يعيدنا مرارًا للشوق العميق لعلاقات ملوّها الحب 
والإخلاص. فقد حظيت بشرف زيارة عدد من السجون والتحدث إلى السجناء 
المحتجزين خلف القضبان بسبب جرائم متنوعة» حيث تكررت على مسامعي جملة 
واحدة نطق بها أصحابها دون خجل: '”من فضلك اتصل بأمي (أو زوجتيء أو أخي» 
أو أختي) وأخبرها أني أفتقدها'“. وفي زياراتي للمستشفيات أو السجون العسكرية 
في البلدان التي مزقتها الحروب» أسمع الرسالة نفسها: ””أخبر أسرتي أني أحبهم'". 

وأنالا أحاول إثبات الفكرة بمواقف عاطفية» ولكن ما أقوله يصف الحياة نفسها. 
وقد سطّر "لي أياكوكا" 68همهةا 6ه في كتابه "كلام صريح" ؛طواها5 ودلكااه؟ 
كلمات مؤّلمة جدا: 


والآن إذ تبدأ شمس حياتى فى المغيبء ما زلت أحاول أن أنظر للوراء 
والدي و كناحذه الحياة, .تاد الى لسك ستاكد امن كمه البحظ السسعيد 
والنجاحء وتزداد ثقتي بأن الشهرة والقوة تطيران وتتبخران. وعندئذ 
ينتبه المرء لحياته فجأة . وعندئذ أرى أبنائي. وأكتشف مدى حبي لهم 


إن بهجة العلاقات تجعل الحياة كلها تعبيرًا ذا قيمة. فالبشر يمكنهم التعامل مع 
العالم المادي ومع عالم المعرفة والماكينات إلى حد معين. وإن لم نعلو فوق هذا 
الحدء ينحط كل ارتباط في حياتنا إلى ذلك المستوى ويصبح شيئًا يخدم أغراضنا. 
وعندئذ ينقلب الوضع إلى أسوأ ما يكون. ففي المشروع الإلهي. يُفترض أن نحب 
الناس ونستعمل الأشياء» ولكن المذهب الطبيعي يعكس هذا النموذج» فيحب 
الأشياء:وستتعمل الناس: 


0: 
0 5 
وقد كشف "ليو تولستوي' لا7015]0 ها فى مقال ''اعترافى'"' 0001655100 لالا 
أن السارق المتبجح الذي سطا على حياته كان حبه للكتابة وإعجاب البشرء مما سلبه 
العلاقات الثميئة التى تنشىئ معنى . 
وإن كانت العلاقات تضفى على الحياة معنى» عندئذ تكون أقصى سخرية فى 
الحياة هو ما يصيب كل العلاقات من تفكك بفعل الخطية أو انقطاع بسبب الموت. 
لا توجد إلا مع الله. وما أن تتأسس تلك العلاقة حتى تشكل نموذجنًا لكل العلاقات 
الأخرى» تبث فيها قوة المحبة الصادقة وتدفع عنها سرطان الأنانية. 


وإن كانت العلاقات تضفي على الحياة معنى» عندئذ 
تكون أقصى سخرية في الحياة هو ما يصيب العلاقات من 
تفكك نك بفعل الخطية أو انقطاع بن بسبب ب الموك 


ل بيست يسمه ء 2 سيرم ممص مس ا حا د ال مامح0 ميل 


غرض موخر: 

ولنتعمق في المسألة أكثر. فلا يكفي أن نتعامل مع مفهوم المعنى في إطار واحد 
فقط. لذاء سأحاول أن أكشف تدريجيًا عن مضامين ذلك المفهوم من منظور 
مسيحى . إن معنى الحياة عند المسيحى يضفى عليها حالة من التماسك ويحميها 
من الانقسام» وهو ما يتضح في ثلاثة جوانب: الفرد وذاته» الفرد مع مجتمعه؛ الفرد 
والتاريخ. وعندما ثفهم هذه المجالات جيدًا وتظل في حالة اتزان داخليًا وخارجيًا 
وفي علاقتها بالزمن» تصبح الحياة كلها ذات معنى . 

ولنتناول الجانب الأول الذي يتعلق بالتكامل الداخلى» وهو الفرد وذاته. إن 
المسيحي لا يذعن لملكة واحدة دون سواها. قور ل برط الجا البشرية عقلاً 
خالصنا ولا مشاعر خالصة. ولكنه يرى أنه مّنتح صورة الله» وأنه ب 0 يتمتع بتكامل بين 
مختلف قدراته. وهذا د ا ل ل ل ل 
متتوعة تتدمح معنا في الغرضن من ختاق الإنمنانء وذلك:عندها يمارسن هذء الفردية 
في إطار الحدود الأخلاقية لعلاقة المحبة مع الله. وبذلك فإن الجانب العقلاني؛ 


عبيون أكبر ل اح ب توم مي سس ا شو دق 1007 
والجانب الجمالي» والجانئب الوجداني» والجانب العملي تعمل جميعًا 0 
الخير. وعندما يُخضع الإنسان حياته للفحصء » تكتسب قيمة تجعلها تستحق تلحو 


تعاش بالفعل. فضمير الفرد يتجاوب مع قداسة الله» وعقله يتغذى وينتعش بحق 
اللّى وخياله يتسع ويتنقى بجمال الله » وقلبه أو نبضاته تتجاوب مع محبة الله وإرادته 


لهذ لصي يكم ذال وسو ”إن أراد أحدّ أن يأني ورائي» فليُذكر نفسه 
ويحمل صليبهُ كل يوم ويتبعني *. (لوة: رفع . والنقطة الجوهرية في هذا التحدي 


2-0 لقو عن لابه الخ التى تدور حول ذاته ون متى حنانة ترمتها 
ن كرامة الله هي دافعها الأساسي. ْ 
ولكن هل في هذا قهر للفرد؟ بالتأكيد لا. وهذا هو بالتحديد ماقصده ''سي. إس. 
لويس" بتعبير ”في إلزامه حريتنا'*. ويقدم "رودلف بلتمان" ممهطانب8 (امامفره 
أستاذ العهد الجديد بجامعة "ماربور ج" /1أ605/ذهنا وانا6:دالا من ١101-1971‏ 
تعريفمًا قاطعًا لهذه الحرية: 
الحرية الأصيلة ليست اعتباطع ذَاتيا خاليا من الموضوعية» ولكنها تحرر 
من دافعية اللحظة الحاضرة وإلحاحها. ... الحرية هى طاعة لقانون 
يعترف المرء بصلاحيته ويقبلهاء ويعتبره الإنسان قانون كينونته." 
أما الملحد الذي لا يعترف بقانون لكيئونته سوى قانون البقاء يجد نفسه عبدًا 
لتّحظة» مما قد يؤدي به إلى الانحدار لمزيد من العبودية وتشويه الذات» حتى 
يصبح في النهاية رقمًا مسجونًا في رغبات الآخرين الأنانية. 
إن العقيدة المسيحية تفي بكل متطلبات تعريف "بلتمان" للحرية. فالمسيحي 
ليس عبدًا للقيم المؤقتة التي يطبق منها المرء ما يحلو له. ولكنه يطيع قانونا يدرك أنه 
قانون كينونته. وقد نجا من كل من البراجماتية قصيرة النظر والاغتراب الذي يفضي 
إلى اليأس. وهو لا يرى الحياة باعتبارها مجرد أجزاء منفصلة؛ بل يراها و 
واحدة متماسكة ولها غرض. وهذا التماسك الداخلي الذي ينشئه الله يخلق حالة من 
السلامة النفسية. فالروحانية الحقة بمفهومها الصحيح ليست وسواسا ولا هروباء 
كما زعم "سيجموند فرويد"» ولكنها تنقذنا من الوساوس التي تستحوذ على حياتنا 


همسر 
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دون أن تشبعناء وتجبرنا بدورها على الهروب من واقعنا بالمخدرات أو غيرها." 

إن المنظور المسيحي يسد الفجوة بين النظرية والتطبيق. وذلك» لأن خضوع 
الحياة بالكامل لقانون أعلى ينعكس على كل ما يتخذه المرء من قرارات» دون 
تسرع ولا تردد لأنه يتصرف وفقًا لغرض محدد مسبقًا. واستمتاع المسيحي بهذه 
الحرية التى يمنحه الله إياها يخلق حالة من الوحدة والاتصالء» بحيث يستحيل عليه 
فيصل اله الخاصة عن حياته العامة» لأن هذا الفصل يدمر غرض الحياة. فلا 
يمكنه أن يفعل فى الخفاء ما ُفسد غرض حياته. لذاء فحرية المسيحى ليست فى أن 
عب نا شام ين فى أ سعمة سن الطالعو ةعاق أذ قعل مايحتك انتمل * 

وقد قال يسوع: ”السّارق لايأني إلا ليسرق ويذبح ويُهلك وأمًا أنا فقد أنِيتٌ 
لتكون لهم حياةً وليكون لهم أفضل““. (يوحنا .23١ :٠١‏ وما قاله يبسوع هو عكس 
الصورة الشائعة عن المسيحية تمامًا. فمهاجموه يرون أنه سارق الإنجاز البشري 
ومعكر صفو المسرات والمباهج» وهو ما أتعب "فرانسيس طومسون" 0005م 
0 في قصيدته "الصياد السماوي"” "موبوول أه مولا 16": 


هربثتثٌ منه في ظلام الليل وفي وضح النهار 
هربثث منه في غياهب السنين 

هربئتٌ منه في متاهات فكري 

في ضباب دموعي 

وهربت منه في جنون ضحكاتي 

(ورغم أني عرفت أن محبته هي المطارد 
كنت أخشاها 

لئلا يعني قبولي لها الاستغناء عما عداها) *” 


“ا الترجمة الحرفية للعنوان يمكن أن تكون "كلب الصيد السماوي" وهو عنوان صادم قد يعتبره القارئ متبجحا. 
ولكن "طومسون" استخدمه كناية عن الله الذي يطارد النفوس بمحبته لأنه كان يقصد بهذه القصيدة أن ينير ظلام 
أولئك الذين يحاولون الهروب من الله. (المترجمة) 
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عبون أ كبر 0 سا0 لإن١‏ 

إلا أن الحرية الحقيقية لا يمكن بلوغها إلا بالخضوع له؛ على عكس ما يظن 
الكثيرون. ولكن ''طومسون" كانت حياته ملطخة ومسلوبة بالأفيون قبل أن يرى هذه 
الحقيقة التى كانت عكس ما يخشاه . وقد خلّص إلى أن حل مشكلة الحياة العظمى» 
ألا وهي الوحدة والتنوع» يكمن في المسيح. فكان هو نفسه يحتاج أن يتوحد من 
الداخل» ولم يتمكن من بلوغ هذه الوحدة بعيدًا عن المسيح. 

والحرية التي يمنحها هذا العمل الداخلي الذي يقوم به المسيح تجعل الوصف 
الوحيد المناسب له هو الميلاد الجديد. حتى إن كاتب الترنيمة يقول: 

الستعاء مق فر 3 أرق زاواقة 

الأرض من حولي أجمل خضرة 

كل لون ينبض حياة 

العيون المحرومة من المسيح لم ترّيوم؟" 

إن هذا التغير الذي يطرأ على رؤية الإنسان الذي يشبه سرًا باطنيًا غامضًا هو 
عمل المسيح في قلوب البشر. وهذه هي الولادة الروحية التي يتحدث عنها المسيح 
التي تفتح عيني الإنسان فيرى هذا العالم كما يراه الله ويفهم نفسه لأول مرة. وعمل 
المسيح في تجديد القلب البشري هو بداية المعنى والفهم. وإن لم يبدأ المرء من 
هذه النقطة» يبقى تائهما. 

لن نتوقف عن الاستكشاف 

وفي نهاية كل استكشافاتنا 

سنصل إلى حيث بدأنا 

ونعرف المكان لأول مرة"" 

وقد بكر '"مالكوم مجريدج " عن هذا النصر المجيد الذي يتحقق بالخضوع 
لله عندما أدرك ما حدث بداخله. وهو رجل جاب أنحاء البسيطة في عمله كصحني 
متجول وتعامل مع مشاهير العالم ممن جذبوا اهتمام الصحافة في أيامه. ولكنه 
خلص إلى أن كل الأخبار هي أخبار قديمة تحدث لأناس جدد. وكان أجمل خبر 


: 2 

0 5220000 0 [أه 
عنده هو خبر الإنجيل السار الذي ينبئ بالميلاد الجديد لقلب قديم فقد الكثير 
في أكثر سني حياته حيوية ونشاطًا. وقد قال في كتابه '"'يسوع يُكتشف من جديد" 
0 إناؤول ( الذي قال عنه أحدهم أن العنوان الأنسب له هو "مجريدج 
يُكتشف من جديد"): 


أظن أنه يمكنني أن أعتبر نفسي رجلا ناجحا نسبيتا. فالناس في الشوارع 
أحيانا ما يحدقون فيَ» تلك هي الشهرة. ودخلي يؤهلني للشرائح 
العليا من دافعى الضرائب فى مكتب ضريبة الدخل الأمريكى. ذلك 
هن النجاحة والإنسان عندما يمتلك الال وقَليلاً من الشهرة تحت لو 
كان كبير السن» قد يصيب حظ؟ من السلوكيات المنحرفة المنتشرةء 
إن أراد» وتلك هى اللذة. ومن أن لآخر حظى بعض ما كتبت أو قلت 
باهتمام يكفي لأن أقنع تش انق له بصن حنيدية عل عصرناء وذلك 
هو تحفيق الذات. ولكنى أقول لك. وأتوسل إليك أن تصدقنىء ضاعيف 
كن الور اه الففروة اللي رحسي اا ا ابد 
الحصيلة صفرًا- وأقل من صفرهء فكلها مجرد معوقات» حتى وإن كانت 
إيجابية - مقارنة بقطرة واحدة من ذلك الماء الحي الذي يقدمه المسيح 
للعطاش روحيء بصرف النظر عن هويتهم أو خلفيتهم.'” 
المسيح يجلب المعنى بما يحْدئه من وخزات خفيفة في عمق كيانناء وينقذنا 
مما نعانيه من انقسام داخلي. وقد لخص "توماس مرتون" 1/600 7000135 حقائق 
لاهوتية عظمى في عبارة واحدة: ””الإنسان يفتقد السلام مع أخيه الإنسان لأنه يفتقد 
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السلام مع نفسهء وهو يفتقد السلام مع نفسه لأنه يفتقد السلام مع الله ٠.‏ 
ىق . ويه دة: 

البعد الثاني في المعنى الذي يخلقه المسيح يتمثل في حفظ قيمة الفرد دون 
فقدان قيمة المجتمع ككل. والتوتر القائم بين الحرية الفردية ومصلحة المجتمع 
ينُرى من منظور مختلف. فالكتاب المقدس يقول: ””لأنه هكذا أحب الله العالم حتى 
بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل مَنْ يوّمن به بل تكون له الحياة الأبدية““. (يوحنا 


7 17). إن الآية تصور محبة الله للعالم» ولكنها تبين أيضنا أن تطبيقها فردي. فالله لا 
ينفق محبته في عموميات الإقبال الجماهيري بل في خصوصيات كل فرد. 

والتاريخ يذ كرنا بأحد الساسة الذين أخذوا على عاتقهم قضية إحدى الأقليات. 
وقد غرق بكليته في الدفاع عن حقوق هذه الفئة المظلومة لدرجة أن كل ما قام به 
من جهود كان يهدف لتحقيق هذا الهدف. بدءًا من الشعارات وانتهاءً بالخلطب 
والقوانين. وهكذا استحوذ هذا الولع على حياته كلها. ويوما ما قبل أن يلقي خطبة 
مهمة في الموضوعء أتى إليه مراهق من هذه الأقلية يطلب دقيقة من وقته. وبدلا 
من أن يلبى هذا الطلبء نظر إلى مساعده وقال: ””أخبر ذلك الشاب أنى ما دمت 
قد توليت قضيته» لم يعد عندي وقت للفرد**. فصمت المساعد برهة قاف ا 
غريب» سيدي ! إن الله نفسه لم يصل إلى تلك المرحلة بعد" . 

وسط مطالب الحياة غالبا ما نجد أن قيمتنا تتضاءل أو تنحط» هذا إن لم شُمح 
تمامًا في مجابهة المجتمع برمته. ولكن الله وحده هو من يشبع الاشتياق للقيمة 
والرغبة فى الاحتفاظ بأهمية الحياة على المستوى الشخصى حتى لا تغرق فى بحر 
اما الكستيفة: ش 


وهذا التوازن عينه هو ما نراه في حياة يسوع مرارًا وتكرارًا. فقد كان يتحنن 
على الجموع : كان مهتمًا بالجمع الذين لم يكن معهم طعام» واستشاط غضبًا على 
ما يرتكبه القائمون على الهيكل من استغلال للناس باسم الدين» وبروح النبوة بكى 
على المدينة التي كسرت قلبهء لأنه رأى أهلها كخراف لا راعي لها. ومع ذلك 
فقد بين قيمة كل فرد للمدينة عينها التي قال لها: '”يا أورشليم كم مرة أردت أن 
أجمعك"'“. ولم يغفل عن صرخة شحاذء ولا عن توسل أعرج يستوقفه. ولا عما 
يعانيه رجل غني أو فريسي متعلم من شعور بالفراغ. وقد قال مثل الراعي الذي 
ترك الخراف التسعة والتسعين ليبحث عن الخروف الذي مضى وضل الطريق. 
ومثلا الدرهم المفقود والابن الضال يوكدان أنه أتى ليطلب ويخلص الضالين» وأن 
الجميع أخطأوا وعجزوا عن بلوغ المستوى الذي يطلبه الله. 

لعب ابني ذات مرة لعبة "ني بول" |81 189 التي يلعبها الأطفال تمهيدًا للتدرب 
على "البيسبول". وكان الصبية في الفريق صغارًا جدا والخُوذ التي يرتد ونها كبيرة 
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جدّاء حتى إنهم إن أرادوا أن يروا أي شيء رفعوا رؤوسهم قليلا لأعلى كما لو 
كانوا يبحثون عن شيء في السماء. ولم تكن هناك خوذ مناسبة لآن أحجامهم كانت 
ضئيلة جدًا. ولحسن الحظ أن الكرة كانت موضوعة على عمود بحيث يمكنهم ثني 
أجسامهم بطريقة معينة حتى يروها. وتمكن كل لاعب» ولو بعد عدة محاولات» من 
ضرب الكرة بمساعدة الخيارات المتاحة له. ولكني لاحظت شيئًا. كلما ضرب ابني 
الكرة وأحرز هدقًا كان أول ما يفعله أن ينظر تجاهي ليتأكد أني رأيته. صحيح أنهم 
كانوا جميعئًا يلعبون للجمهور كله؛ وصحيح أن المباراة جهد جماعي. ولكن وسط 
صيحات المتفرجين وتربيت الزملاء» كأنه كان دائما يحتاج أن يسأل: ”“باباء أرأيتني 
وأنا أحرز الهدف؟“ 

إن الاحتياج التمحضي ‏ الاعمق لا يمك أنه كفقة أى متشدل وسظ تسرد 
المجموع الذي لا شكل له ولا اسم. فا لمعنى يتحقق عند ا لمسيحي باحترام قيمة 
الفرد وعدم ذوبانه في فئة 'عموم الناس". إلا أن هذا لا يجعل من المجتمع شيئًا 
هلاميًا غير محدد المعالم بحيث تستبعد احتياجات الفرد احتياجات المجتمع . 
فخطة الله في تغيير المجتمع دائما ما د نتم بتغيير قلوب البشر من الداخل» وليس 
بتحصيل مكاسب قصيرة 50 خارجية. ولكن اتنيق في 
المجتمع كالملح في الماء» فالمجتمع لا يمكنه أن يمتصه دون أن يتأثر به 


خطة الله في تغيير المجتمع دائما ما د تتم بتغيير قلوب 
البشر من الداخل» ا 


إن الرسالة المسيحية تضخ المعنى في الحياة بدءًا بدمج 1 الستوطة 
المكونة للفرد في وحدة واحدة داخليًا وانتهاء بة بقيمة الفرد المتميزة ة في المجتمع . 


داقع يتجاوز حدود الزمن: 
يأتى بى هذا الحديث إلى الدور المحوري الذي يلعبه الفرد فى علاقته بالزمن 
بوجه عام والتاريخ بوجه خاص. والإيمان المسيحي يتميز بموقف فريد في هذا 


0 


عبيون أ كبر جره ما لطي متصردطيا لجل 
المضمار لأنه يتعامل مع مجرى التاريخ من خلال نبض حياة الأفراد. ولمهم هذه 
الفكرة» لابد أن نتناول موقف الفلسفات المغايرة للمسيحية من هذه العلاقة. 

من المنظور المسيحي نحن نرى إصبع الله في التاريخ كله والمسيح هو 
الشخصية المحورية فيه. فالمسيحي يفسر التاريخ بعيني الله السرمدي. 


على النقيض من ذلكء. ترى أن التقليدي يعيش من أجل الماضي» والوجودي 
يعيش من أجل الآن» والمستقبلى أو من يؤمن بالمدينة الفاضلة يعيش من أجل 
الممتقيال. ١‏ 

ولكن لاحظ كلمات يسوع المسيح وهو يكسر الخبز مع التلاميذ: "“فإنكم 
كلما أكلتم هذا الخبز وشربتم هذه الكأس [تشديد على الحاضر] تخبرون بموت 
الرب [نظرة على الماضي] إلى أن يجيء. تخبرون بموت الرب إلى أن يجيء [توقع 
المستقبل]'". (١كو .)385:1١‏ فالمسيحي يرى الحاضر واقفمًا على كتفي الماضي 
مستشرفا المستقبل وهو يضخ المعنى والقيمة في كل لحظة؛ فيصبح لكل شيء 
أهمية» حتى بعد مليون سنة. ولا شيء يفلت من تحت عباءة الأهمية والحقيقة. 

لقد عرض فيلم "المركبات النارية" حياة الاسكتلندي "إريك ليدل" ومع 
و00 الذي كان مسيحيا تقيا ورياضيًا بارعا في تضاد واضح مع حياة "هارولد 
أبرامز" الذي بلغ فراغه درجة قصوى حتى إنه وجد الفوز أمرًا تافهًا محبطاء كما 
نذكر مما سبق. أما حياة "ليدل" وكفاحه من أجل التفوق كانا تعبيرًا عن محبته لله 
الب رصي ايه كاحت رك المح وأكثر جمل الفيلم تعبيرًا 
عن هذا المعنى قيلت على فم "ليدل" لأخته: ””"جني"؛ لقد صنعني الله لغرض» 
ا ا ا ل قن الور ار ل يي 
به مسرو را“ 

فاز "ليدل" بالميدالية الذهبية لسباق 1٠١‏ متر في أوليمبياد 1974 ثم أصبح 
مرسلاً في الصين وظل فيها حتى وفاته. وكان استمتاعه بالله في كل ما قام به من جهود 
وخدمات من أجل المسيح تذكرة قوية بأن المسيحي لا ينظر إلى أي شيء باعتباره 
دنيويا أو غير روحي في جوهره . فالشيء لا يصبح دنيويًا عالميا إلا باستبعاد الله منه 
أو إذا كان لاي يتوافق مع طبيعة الله. 
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53 الحياة فى المصبر: 

والآن أصبحت الأمور واضحة. فمؤيد المذهب الطبيعي لا يعترف بمسبب 
ذكي ينظر إليه» ولا قانون أخلاقي يرجع إليه» ولا معنى جوهري يتمسك بهء وأخيرًا 
يفتقر للرجاء الذي يتطلع به إلى مصيره . 


أما المسيحي تمثل له قيامة المسيح من الأموات العمل الخارق الذي يؤّؤسس 
عليه دفاعياته ويضمن له مصيره. فالقيامة هي ما يدعم حجتنا في الدفاع عن الإيمان 
المسيحي. وهي تواجه أقسى آلام الحياة» ألا وهو مأساة الموت الذي يقهرنا جميعًا 
ويقمع كل ما فينا من أشواق للمعرفة المطلقة. 

وموضوع الحياة بعد الموت هو عنصر أساسي في عصب قصة الإنجيل ونخاعها 
حتى إن التلاميذ نسوا فجأة تعاليم المسيح وحياته بكل ما فيهما من قوة ووقعوا 
فريسة الحيرة والارتباك الشديد عقب الصلب . فهؤلاء التلاميذ الذين تركوا كل 
شيء وتبعوه أخذ وا بعد موته يترنحون بين الشعور بشدة الأسى والشعور بالخيانة. 

فقد وضعوا كل آمالهم وطموحاتهم فيما أعلنه يسوع عن أنه ابن الله وأنه سيحقق 
كل توقعاتهم المسيانية ع . ويمكن تلخيص ردود أفعالهم بالكامل في 


هذه الكلمات: “كان حو 


إلا أن اللقاء مع المسيح المقام هو ما أحدث تغييرًا جوهريًا في هؤلاء التلاميذ. 
فخرجوا من مخبئهم خلف الأبواب المغلقة وتحرروا من سطوة السخافات الفكرية 
التي سيطرت عليهم بعد الصلب» وأصبحوا الأكثر تأثيرًا في عصرهم» حتى غزت 
الرسالة المسيحية العالم كله بما فيه روما بكل قوتها وغطرستها. وكل محاولة للقضاء 
على هذه الرسالة بدءًا من التهديد بالاضطهاد وانتهاءً بالقتل باءت بالفشل. 

وكما قال "تشسترتون": ””لقد ماتت المسيحية مرارًا وقامتء لأن لها إلهًا يعرف 
طريق الخروج من 00 

ورسالة المسيح المؤسسة على القيامة تفسر ما قاله مؤرخ القرن العشرين "ويل 
ونووانت": الى قيصر مع المسيح في ميدان المعركة. وكان النصر للمسيح ".” 


عبيون أ كبر وي تنه .الع ستوب درل ا 1د منسية ل سيد د ريه د 1 في ١”‏ 
الرجاء الوحيد: 

لا شك أن القبر المهزوم هو ما أعطى الرسالة قوتها. وشاول الطرسوسي 
المعروف للعالم باسم الرسول بولس ينعد أروع مثال على هذا التغيير الجذري. 
فقد كان هذا الشاب عبراني المولد» تعّم عند رجلي غمالائيل. وكان من مُواطني 
روماء عاصمة الإمبراطورية العظيمة التى تؤدي إليها كل الطرق». ومركز الثقافة 
الوئنية. ونشأ في مدينة طرسوس اليونانية التي حجب ضياء جامعتها إشعاع 
جامعة أثينا. وهكذا أهلته هذه الخلفية أن يكون أفضل مَنْ يتحدث إلى العالم. 
لأن العبرانيين منحوا العالم أنظمته الأخلاقية» واليونانيين منحوه أنظمته الفلسفية» 
والرومان منحوه أنظمته القانونية. وهذه الحقوق الشرعية التى اكتسبها الشاب 
شاول بالميلاد» والامتيازات التي حصل عليها بالعلم جعلت منه صخرًا ثابتًا 
يستحيل تحريكه قيد أنملة إلا إذا كان المحرك قوة لا تقاوم. وهي شخص يسوع 
المسيح الذي التقاه في هذا المشهد المهيب عقب القيامة على الطريق إلى دمشق . 


ومن شدة تأثير هذا اللقاء وقوة إقناعه أصبح في نظر بولس يمثل أقوى إثبات لا 
يُدحض لهوية يسوع . فقد وقف مرارًا أمام السلطات تستجوبه لأنهم أدركوا قوة 
هذه الشهادة الناتجة عن خبرة مباشرة لرجل مثل هذا. وأمام المجمع اليهودي بدأ 
دفاعه بهذه الكلمات: ””أيها الرجال الإخوة أنا فريسى ابن فريسى. على رجاء قيامة 
الأموات أنا أحاكم“. وأنهى شهادته أمام الملك أغريباس وفستوس قائلاً: ”أنطق 
بكلمات الصدق والصحو. إنه من جهة هذه الأمور عالم الملك الذي أكلمه جهارًا 
إذ أنا لست أصدق أن يخفى عليه شيء من ذلك. لأن هذا لم يُفعل في زاوية“. 
وأمام الجمع الغفير الذي احتشد في أريوس باغوس في أثيناء توّ ج حديثه الدفاعي 
عن الإيمان المسيحي بحقيقة القيامة. 

يبدو الموضوع كله في غاية السذاجة» أليس كذلك؟ مجموعة من الرجال 
البسطاء عاشوا قبل عصر التقدم العلمي» مما يجعلهم فريسة سهلة لأوهام عصرهم 
وخرافاته. إلا أن كل الأدلة اجتمعت. بما فيها النبوات التى سبقت الحدث نفسه 
بمئات السئين» وما حدث من تغيير غير مفهو م في المؤمنين الأوائل أكسبهم شجاعة 
وثقة غير مسبوقتين. هذا بالإضافة إلى الأدلة التجريبية التي تدعم هذا كله. وهذه 
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الأدلة مجتمعة توّكد بكل قوة حقيقة القيامة. ولو كانت السلطات اليهودية والرومانية 
قد أرادت أن تخمد هذه العقيدة وتثبت أنها مجرد قصة هزلية» ما كان عليها إلا أن 
ُظهر جسد المسيح: ولكنها لم تستطع . وبولس نفسه سام بأنه لو لم يكن المسيح 
قد قام» فالمسيحيون أشقى جميع الناس. " 

لقد كان بولس صاحب عقلية جبارة» وما كان لَيبني حياته على أساس واه بلا 
أدلة كافية . فقد رفض كل الاستنتاجات التي تقوم على فرضيات كاذبة. ولكن هذا 


المضطهد الذي عدب الكنيسة الأولى ونادى بعقوية الإعدام لمن وقعوا تحت 
"'غواية" الرسالة المسيحية» وجد نفسه أول المدافعين عن قضية المسيح. 


وما منح بولس رجاءً في الحياة هو معرفته واقتناعه بأن المسيح حطم قيود الموت 
حقًا وهزم القبر. وكانت هذه الحقيقة هي الدافع القوي الذي يحركه من الداخل 
والعنصر الجذاب والدائم في إعلانه المسيحي. فهو لم يخش إنسانا ولا قوة لأنه 
عرف الشخص الذي معرفثه هي الحياة الأبدية نفسها. لقد كان وضع بولس وضع 
فريدًا يختلف عن سائر التلاميذ. فكلهم عرفوا يسوع في الترتيب الزمني لميلاده» 
وحياته» وموته» وقيامته. أما بولس التقى به في التسلسل المنطقي لقيامته» وموته 
وحياته» وميلاده. فكان يعرض حجته كمن ينظر من ثقب مفتاح القيامة رجوعنا في 
الزشوء تومن هه الور واى عنيتة ومالة المع ؛ وفهم معنى موته» وحياته؛ 
وتحقنّق النبوات بميلاده. وهذه العناصر مجتمعة جعلت المسيح مركز التاريخ. فقد 
تكلم الله حقنًا وتبرهن صدق رسالته بنصرته على الموت. 

والآن انكشفت خريطة الحياة كلها أمام بولس وأصبح قادرًا على تفسيرها 
بعيني المسيح المقام. وأصبحت حقيقة القيامة ببراهينها التجريبية هي الوتد الذي 
علق عليه مصيره كله. فالقيامة كانت وما زالت الحقيقة التي تبث الأمل في القلوب 
والعقول عبر العصور. 

فقد روى الدكتور "بيلي جراهام" 668037 لاان8 أنه في حوار له مع المستشار 
الألمانى "كونراد أدناوّر" 80603066 0020ل سأله السيد "أدناور" قائلا: ””هل 
تَوْسْنْ 0 يسوع المسيح من الأموات؟*' وعلى الفور أكد الدكتور "جراهام' أنه 


ور ل 
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يق بذالك» وغنددل صمت التستشار طويلا تم قال ”لا اعرف وجاء آخر لجسن 
البشري بعيدًا عن قيامة يسوع المسيح“. 


يا لها من عبارة خارقة عميقة المعنى نطق بها واحد من أعظم القادة السياسيين 
في القرن العشرين. ويكمن عمق معناها في انها تحوي الكثير وانها صدرت عن رجل 
كان عليه أن يجمع الحطام الذي خّفه هتلر في العالم. 


الأوضاء تتيدل: 

يصور "سي. إس. لويس" بمنتهى البراعة هذا الحق الثابت تصويرًا قصصيًا 
رمزيًا يجذب جميع الأعمار في كتاب "الأسد والساحرة وخزانة الملابس" 708 
0لا 156 300 داعثالالا هط ,ددنا. الأسد "أصلان" 85130 رمز للمسيح في قوته 
الجليلة الرقيقة. والساحرة الشريرة رمز للشيطان. والصغير "إدموند" استسلم 
للساحرة تحت إغراء الملبن الذي قدمته له. وترتب على خضوعه لهذا الإغواء 
أنه خان "أصلان" وأخاه وأخواته. وكان قراره هذا يتضمن اكتشافه للاستقلالية 
ورفض إرادة "أصلان" ومشورته باختياره. ولكن ما لم يعرفه "إدموند" أن عقوبة 
هذه الخيانة هي الموت»ء وفقنًا لما تقتضيه قوانين "السحر العميق". ولكن "أصلان" 
قدم حياته ليموت عوضاا عنه ويحتمل عقوبته كاملة نظرًا لشدة حبه له وحزنه عليه. 
فتنتشي الساحرة فرحا لآن نهاية "أصلان" كانت الحلم الذي ترجو تحقيقه لآن هذا 
يضمن لها أن تحكم "نارنيا" دون أن يعوقها نفوذ "أصلان". ويوضع "أصلان" 
مضروبًا مقيدًا على اللوح الحجري الطقسي. ويصاب الأطفال بمنتهى الأسى 
والإحباط وهم يشاهد ون مذلة "أصلان" وموته» ويسود الأجواء صمت رهيب لا 
تقطعه سوى شهقات نحيبهم. 

ولكنهم فجأة يسمعون اللوح الحجري يتكسرء وعندما يسرع الأطفال في 
حيرتهم إلى مكان اللوح يجدون "أصلان" يحييهم منتصرًا على الموت. وينتظر 
الأطفال شرحا لهذا الحدث الذي يفوق قدرتهم على الفهم. 

قال "أصلان": هذا يعني أنه رغم معرفة الساحرة بالسحر العميق» 


هناك سحر أعمق لا تعرفه. فمعرفتها لم تبد إلا مع بداية الزمن. ولكنها 
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لو تمكنت من أن تنظر إلى ما قبل الزمن لقرأت في الأزل السحيق نوع 
مختلفا من التجسد. ولعرفت أنه عندما تقتل ضحية بريئة بإرادتها نبابة 
عن الخائن والمجرم الحقيقي» » لابد للوح أن يتهشم ولابد للموت نفسه 
أن يعمل بطريقة 10 7 


لقد عبر "سي. إس. لويس" ببراعته في التصوير عن حقائق كتابية عميقة في هذه 
القصة البسيطة. وقدم لمحة لواقع الحياة من منظور رئيس الحياة الذي لم يتمكن 
الموت من احتوائه. إن تصدع اللوح والموت عندما ننظر له في اتجاه عكسي أي 

من النهاية للبداية هو تعبير رمزي ومجازي عما تكتسبه الحياة نفسها من تعريفات 
جديدة و ادا ' 18016933:0»! عن الفكرة نفسها عندما تحدث عن 
تعريف الحياة من الآخر للأول وعيشها من الأول للآخر: أي أنه بدأ بمصيره»ء وبناءً 
طايه أغاة معررقة رسلة حرقة درهذا المضر الذاعج يكنات تعرفهارستاعدنا أن تيز 
اتجاهنا في الحياة بالكامل. وهي فكرة منطقية» لأن كل رحلة لابد أن تبدأ بمعرفة 
نقطة الوصول. وقصيدة "نحن سبعة" المذكورة آنفًا لها قصة شيقة. فقد قال 
"'وردزورث " أنه عندما كتب تلك القصيدة بمساعدة "كولريدج' ' بدأ الكتابة بالبيت 
الأخير. وهو ما يُعلمنا مبدأ مهما عن الحياة نفسهاء لأن المرء إن لم يعلم وجهته 
فهل نتعجب إن ضل الطريق دون أن يدري؟ 

ا ا ا ا ا ا ا 
عدك. القبو: واكن الجنس الشري يمكنة ان نا ينعم بالأمل عندما يرى الأمور بعيني 
ذاك الذي قهر الموت» وعندها تتغير تعريفاتنا لكل أساسيات الحياة. وقد عبر 
"تشسترتون" عن هذه الفكرة خير تعبير في القصيدة التي كتبها عن إقامة لعازر من 
الأموات. وقد وضع الكلمات على فم هذا الرجل تو خروجه من القبر: 


بعد لحظة واحدة عندما أحنيت رأسى 
وقد انقلب العالم كله عائدًا إلى وضعه الصحيح 
خرجت حيث ضاء الطريق القديم بالنور الصريح 


م 
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الحكماء يقدمون مئات الخرائط 


التي ترسم كونهم الزاحف مثل شجرة 
وهم يغربلون العقل بالكثير من الغرابيل 
التي تحتفظ بالتراب وتأسقط الذهب 


وك هذة الأشياءء قن :نظرى لاتتاوى كين التران 


هذا هو منتهى التحول في النموذج الذي نعيش وفقا 
لهء فالحياة لم تعد تنتسي عند القبر. ولكن الجنس 
البشري يمكنه أن ينعم بالأمل عندما ايرى الأمور بعيني 
ذاك الذي قهر الموت» وعندها تتغير تعريفاتنا لكل 
أساسيات الحياة. 
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وقد كتب "رول و.هون" ممول .الا انوه5: 

إن يسوع المسيح دائما ما يتناقض معنا في اختبارنا للحياة» ويجبرنا 

أن نعيد تعريفنا للحياة على نحو يختلف جذري' عن تعريفاتنا القديمة. 

فهو يلتقي بنا كما التقى بتلاميذه في أحد القيامة. لقد كانوا هم الذين 

يعيشون الموت بالفعل. فمئ نجوا من موته كانوا هم "الأموات". أما 

"الميت" كان هو الحى الحقيقى. " 

وهنا يجد سؤال أيوب: ””إن مات رجل أفيحيا؟'' الإجابة القاطعة المدوية. فبعد 
أن أصبح مصيرنا مفهوماء لابد أن تتغير نظرتنا للحياة . 


الحق يتجلى: 


عندما توفيت أمي» كانت الفكرة الوحيدة التي علقت بذهني تنحصر في كلمة 
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"'ذهبّت". وكلما تاملتهاء ازدادت حدة: ''ذهبّت» ذهبّتء» ذهبّتت". ولكننى عندما 
أدركت وعد المسيح الذي قطعه لمن اعترفوا به ربا ومخلصاء شعرت أن الفكرة 
تكتمل. فقد قال يسوع لمرثا عند قبر أخيها لعازر ””أنا هو القيامة والحياة'". وقال 
لتلاميذه في مناسبة أخرى: ”"إني أناحيّ فأنتم ستحيون'“. إن أمي لم تذهب فحسب». 
ولكنها ذهبت إلى موطنها لتبقى مع ربها. لقد خدمته بقلبها وعقلها. والفرق بين 
"الذهاب" و"الذهاب للوطن" هو فرق الأبدية كلها. 

وهذا هو الرجاء الذي تغنى به المؤلف المسيحي "دون ويرتزن" ممع ملالا مهم 
في إحدى ترانيمه: 
عندما يحيق رعب البحر الهائج بك 
والأمواج المجهولة تتلاطم أمام عينيك 
يقف الأبد فى نهاية الخطر والشك 
حتى وإن تمكن الخوف والصراع من نفسك 
عندما لفك ظلام الليل الحالك 
وتستشعر وحدة الموت الرهيبة 
في نهاية هذا النفق الطويل شعاع من النور 
لأن الموت ابتثلع إلى انتصار 
فكرٌ فقط لحظة أن تطأقدماك الشاطى 
فتكتايتن آنك :فى السناء 
فك لحظة أن تلمس يدا فتكتشف أنهايد الله 
لحظة أن تتنفس هواءً جديدًا فتكتشف أنه نسيم السماء 
لحظة أن تستيقظ فى مجد فتكتشف أنه البيت *" 


إن هذه الأغنية تردد أصداء ما قاله بولس في رسالته إلى أهل كورنشوس: 
هوذا سر أقوله لكم: لا نرقد كلناء ولكننا كلنا نتغير» في لحظة في طرفة 
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عين» عند البوق الأخير. فإنه سيبوق. فيقام الأموات عديمي فسادء 
ونحن نتغير. لأن هذا الفاسد لابد أن يلبس عدم فسادء وهذا المائت 
يلبس عدم موت. ومتى لبس هذا الفاسد عد م فسادء ولبس هذا المائت 
عدم موتء. فحينئذ تصير الكلمة المكتوبة: ابتلع الموت إلى غلبة. ابن 
شوكتك يامؤات ؟ أبن غليتك :يا فاؤية؟ 


إن إدراكنا لقوة المسيح وانتصاره على القبر يمكننا من أن نرى تصميمًا رائعّاء 
وأخلاقاء ومعنى » ورجاءً في هذا الكون المحكم والمتقن الذي نعيش فيه. 


التحليل النهائىي: 

لقد حاولت أن أبرز الأركان الأساسية في حياة المسيحي باستخدام منهج ثلاثي. 
(الملحق الأول يتناول طبيعة هذا المنهج وأهميته بالتفصيل). فطبيعة البشر المركبة 
وطبيعة الحق المتماسكة تتطلب هذا المعيار الثلاثى. وبتطبيق هذه القاعدة على 
القيامة» رأينا الحجة التى قدمها التلاميذ وثبتت صحتها تجريبياء ورأينا التصوير 
الجميل الذي أبدعه "'سي. إس. لويس" يخاطب به الخيال لشرح هذا الحق في 
قصة "الأسد والساحرة وخزانة الملابس"» ورأينا قوة هذه الحقائق عندما تطبّق 
عند وفاة أحد الأعزاء. فالحجة» والتصويرء والتطبيق تقدم للعقل حكمة وللقلب 
رجاءًء وللحياة إرشادًا. 

وعلى النقيض من ذلكء. عندما يُستخدم هذا المنهج نفسه في فحص الإلحاد 
وتمحيصه يبين ضعف دفاعه وفداحة خسارته على نحو يفوق خيال '"نيتشه' نفسه. 
وقد اكتفيت بتناول أربعة مواطن من هذه الهزيمة: القفزات الجاهلة إلى السبب 
الأولى» وفقدان الأخلاق» وغياب المعنى» وضياع الرجاء. وكلها تؤدي إلى تقسيم 
الحياة وتفكيكها مما يتيح الفرصة لظهور إجابات متناقضة في محاولة لشرح القضايا 
المتعلقة بأصل الإنسان» ووضعه الأخلاقى» وخلاصه. ومصيره. 

ولكن خسائر الملحد لا تتوقف عند هذا الحد. وذلك. لأنه إن كان على خطأء فلا 


0 ع آله 
أمل له في استرداد ما فقتده . وهذه هي النقطة التي يتمحور حولها رهان "'باسكال": 
لا مفر من المراهنة. فالأمر ليس اختيارياء لأنك جزء من اللعبة 
أطللة انيما عكعال إن ؟ ما كيت معكتار لا مدالة فديد اعرف 

أنك إن خسرت ستفقد شيئين: الحق والخيرء وستغامر بشيثين: عقلك 
وإرادتك» معرفتك وسعادتك». وطبيعتك لابد أن ترفض شيئين: الخطأ 
والتعاسة. وعقلك لن يعود يخشى من اختيار الواحد دون الآخر لأنك 
لابد أن تختار. فهذا موضوع محسوم. ولكن ماذا عن سعادتك؟ هل 
يمكن أن تضمن السعادة؟ على أي حال دعنا نتخيل أنك ستختار أن 
تراهن على أن الله موجود. ولنزن المكسب والخسارة فى هذه الحالة. 

إن رببحت الرهان أي إن اتضح أن الله موجود فعلاً ستكون قد ربحت 

كل شن عدوا خسرت ان مسر سين رذن ولتر كن عن الممر عورد 
000 


إلا أن حجة "ياسكال" يجب ألا تقدَّم أبدًا باعتبارها برهانتا على وجود الله أو 
سببًا للإيمان به. فهذا ما لم يقصده "ياسكال" مطلقنًا. وإلا أصبحت حجة معيبة 
لأنها تتخذ من الخبرة نقطة انطلاق لهاء مما قد يودي بها إلى اعتناق إيمان هش يقوم 
على منطق أكثر هشاشة. ولكنها يجب أيضا ألا ثرفض تماما باعتبارها قفزة قدرية 
طائشة يلجأ إليها المرء عندما يستسلم العقل. ولكن "ماسكال" حاول أن يواجه 
تحديًا واحدًا من تحديات الإلحاد. كما أوضح هو نفسه. وهذا التحدي هو اختبار 
تحقيق الذات الوجودي. ومن ثمء فالإلحاد لا يمكنه أن يقدم حجة مقبولة تناقفض 
خبرة "ياسكال"؛ طالما أن الخبرة هى كل ما يعنينا فى هذا السياق. والحقيقة أن 
"باسكال" قال إنه يمتلك ماهو أكثر من مجرد تحقيق الذات. فهو يتمتع بكل ما وعد 
به الإيمان المسيحيء بما في ذلك الرجاء الأعظم الذي يتجاوز القبر. ومع ذلك» 
فحتى لو كان الموت نهاية» فلن يخسر شيئاء لأنه تعمّ بالرضا والسعادة في الحياة. 
وهذاهو كل ما قصده. 

أما الملحد فرفئضه لله يجعله يتأرجح بين خيارات تمنحه شعورًا باللذة» ويظل 
السلام الداخلي دائمًا حلمًا بعيد المنال. وإن اكتشف بعد موته أن الله موجودء 


عون تر 55-5 ب ع ا 
فسوف يستحيل عليه أن يعوض خسارته بأي حال. وبذلك سيكون قد خسر الرضا 
والسلام في هذه الحياة» ويكون الموت قد فتح الباب للخسارة النهائية والضياع 
الأبدي. صحيح أن كل الأحكام والاختيارات تنطوي على هامش خطأ. ولكن لا 
يُفترض أبدًا في أي حُكم أن يحمل في ذاته احتمال وقوع خسارة يستحيل تعريضها 
للدرجة التي يصبح معها كل ربح بلا قيمة. وهذا هو تمامًا الحكم الذي يصدره 
الملحد. فهو يراهن على نفسه مراهنة الكل أو لا شىء ويلعب بها لعبة حظ خطيرة . 
يكقق إيهانا لا قبل الحم ْ 


أساس الاعتقاد باننا لم نسب بفعل اي كائن ذكي. 
ولكننا وُجدنا بالصدفة. إن من لديه ال ستعداد أن يبنى 
حياته ومماته على مثل هذا الاعتقاد يدفع ثمنا باهظدًا 

جدا في مجرد تخمين. 
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إن الملحد يخاطر بكل شيء في الحاضر والمستقبل على أساس الاعتقاد بأننا لم 
نسبكّب بفعل أي كائن ذكى. ولكننا وجدنا بالصدفة. إن من لديه الاستعداد أن يبنى 
حياته ومماته على مثل هذا الاعتقاد يدفع ثمنًا باهظًا جدًا فى مجرد تخمين. 


0. امئياز الاخثبار وخطورته: 

يتضح الآن الفرق والاختيار: فإما أن يُخضع المرء قلبه وإرادته لحكم الله أو 
يختار أن يحتفظ باستقلالية تامة ويحكم نفسه بنفسهء بغض النظر عن العواقب. وقد 
أعلن الله عن نفسه في هذا العالم وفي كلمته. ونحن نرى معركة تدور داخلنا: ففي 
داخلنا نزعة نحو الاستقلالية تكشف مابنا من فسادء ونزعة أخرى تتجه نحو الله الذي 
خلقنا على صورته. وعلى كل واحد منا أن يختار لأن العيش في حالة من التناقض 
يمزق المرء. وكلمات "'باسكال"ترسم صورة رائعة لهذه الفكرة: 

عجيب . ياله من وحشء ياله من عاتم مضطرب. ياله من فريسة سهلة 


ممح امير 


١‏ 1 [ لله 


بين براثن التناقض. ياله من عبقري ! يحكم في كل الأشياء» دودة ضعيفة 

في الأرضء مخزن الحقء بالوعة الشك والخطأء مجد الكون وعاره.”” 

إن الاختيار بين البدائل المتاحة يعنى مخاطرة المرء بكرامته الجوهرية ومصيره 
النهائي. وفي الإلحاد يسعى المرء نحو تحقيق مجد يُشبع ملذاته وينتهي بالعار. أما 
المسيحي الذي يدرك عاره أمام الله يتغير روحيًا فيرى المجد الذي ختلق له كل 
إنسان. وهنا تكمن النقطة التى يجب على كل ملحد أن يواجهها بمنتهى الصدق: إن 
الإنسان لا يبلغ الدهشة المفرحة في حياة يثريها الله أضعافًا إلا عندما يعترف بفقره 
الروحى. 

وإننا لنجد في مراسم دفن الإمبراطورة "زيتا" 2118 آخر أباطرة "هايسبر ج" 
9"لام5م13! تصويرًا لا ينسى يؤكد هذه الفكرة. اصطف الاللاف خلف النعش 
الذي تجره ستة خيول سوداء. وتوقف الموكب عند كنئيسة "كايوشين" «أاعدامج02 
00 حيث أقيمت الطقوس وققنًا للتقليد القديم. ثم قرع أحد أعضاء مراسم 
الجنازة باب الكنيسة المغلق» فأتى صوت من الداخل يسأل: ””من الطارق؟'“ 

فقتركتت الألقاب بصوت مسموع: “ملكة بوهيمياء ودالماسياء وكرواتياء 
وسلامُونياء وجاليسيا. ملكة أورشليم» والدوقة الكبرى لتوسكانا وكراكو". 

فأتت الإجابة من داخل الكنيسة: ””لا أعرفها". 

فقرع الباب ثانية» وسكل السوّال: ”من الطارق؟*” وكانت الإجابة: ””"زيتا" 
إمبراطورة النمسا وملكة المجر““. 

وجاءت الإجابة ثانية: ””لا أعرفها"'". 
”"زيتا'"'» إنسانة خاطئة فانية“. فانفتحت الأبواب بطيئة وأتى الصوت مُرحبً: 
“سان اللخول ‏ 

وهنا يكمن أكبر صراع عند الملحد. فهو لا يرفض الله لما لديه من متطلبات 
فكرية لا تفى بها فكرة وجود الله ولا لقلة الأدلة» ولكنه يرفضه بسبب عناد أخلاقى 
يأبى الاعتراف باحتياجه لله. فالله يدعو كل إنسان أن يُقبل إليه باعتباره رئيس الحياة 


عبيون أ كبر سا 
ويئال الخلاص المقدّم بيسوع المسيح. ويسوع نفسه يُذكرنا أن الإنسان لا ينتفع 
شيا لو ربح العالم كله وخسر نفسه. ولكن من يضع ثقته فيه» يقدم له الحياة بكل 
ملئها. وقد قال يسوع: 
لذلك أقول لكم: لا تهتموا لحياتكم بما تأكلون وبما تشربون. ولا 
لأجسادكم بما تلبسون. أليست الحياة أفضل من الطعام» والجسد 
قاين اللاسس 5 .ولهناذا تيقيو ذا باللباسن ؟ لوا ونلق لحف 
كيف تنمو ! لا تتعب ولا تغزل. ولكن أقول لكم: إنه ولا سليمان في كل 
مجده كان يلبس كواحدة منها. فإن كان عشب الحقل الذي يوجد اليوم 
ويطرح غدًا في التنورء يلبسه الله هكذاء أفليس بالحري جدًا يلبسكم 
أنتم يا قليلي الإيمان؟ فلا تهتموا قائلين: ماذا نأكل؟ أو ماذا نشرب؟ أو 
ماذا نلبس؟ فإن هذه كلها تطلبها الأمم. لأن أباكم السماوي يعلم أنكم 
تحتاجون إلى هذه كلها. لكن اطلبوا أولا ملكوت الله وبره. وهذه كلها 
تزاد لكم. 


متى تب وال م عم 


إن مبتغانا الأول يجب أن يكون الله نفسه. وعندئذ تنتظم سائر المطالب 
والاحتياجات الثانوية جميعًا. فليس مصادفة أن نجد آخر فقرة من آخر أسفار 
الكتاب المقدس مرصعة بكلمة "تعال" وكلمة "فليأت". إنها دعوة من الله. '“تعال. 
ومن يعطش فليأت. ومن يرد فليأخذ ماء حياة مجاتا"" (رؤ 17/:77). 


أسئلة للدراسة والمنافشة: 


-١‏ ما الحجة الدفاعية التي يستخدمها الله مع أيوب في الرد على اتهاماته؟ (انظر ص 
.)157”-١‏ لاحظ أن هذا المنهج لا يقتصر على الجانب العقلي المعرفي» وإن 
كانت هذه الحجة بالتحديد تصدّف فى فئة الأدلة العقلية» ولكن الله يتحدث إلى 
أعياق: قلي أيوية يتمع عنصل الأسران القامهنة هل يجي هد المنقع 
عن بعض من أسئلتك العميقة؟ وكيف يمكنك أن تستفيد منه في حواراتك؟ 
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ع/اة الالسشايتات 520100 آله 

؟- كيف يختلف تناول المسيحى للمعرفة عن تناول الملحد؟ 

“- ما الذي يطلق عليه الكاتب ””المبدأ الثاني فى المبادئ الجوهرية للإيمان بالله؟“ 
(انظر ص 178-177) ناقش كيف تؤكد الخبرة البشرية هذا المبدأ بكل قوة. 
وكيف يتناول الكتاب المقدس هذه القضية؟ 

4- ماهى الجوانب الثلاثة التى يعطيها المنظور المسيحى معنى فى حياة الفرد؟ 
(انظر ص ؟157١).‏ كيف ينطبق ذلك على حياتك الشخصية؟ 

ه- قال الفيلسوف 'سورن كي ركيجارد" 0 56160 إنه إن أراد المرء أن 

يحيا حياة من نوع جيد» عليه أن يُعرّف الحياة من آخرها لأولها؛ بحيث يكون 

المصير هو نقطة البدء. ناقش هذه الفكرة موضحا كيف يمكنها أن تغير اتجاهك 

في الحياة. واشرح كيف يتعامل "'سي. إس. لويس" (وخصوصا في كتاب 

"الأسد والساحرة وخزانة الملابس") والفيلوسف "بليز ياسكال" مع هذه 

القضية من المنطلق نفسه؟ 


الملحق الأول 


إصبع الحق وفيضة الوافع 


يان جعلت الناس يظنون أنهم يفكرون» سيحبونك. ولكنك 
إن جعلتهم يفكر ون بالفعل» سيكرهونك. 


دون مار كويس "125915 005 


ل أحدهم ذات مرة للكاتب الإنجليزي "تشسترتون" وسأله عن وأنهة فى 
الحضارة. فأجاب "تشسترتون" على الفور:””أظنها فكرة رائعةء لماذا لا يبدأ 
أحدهم بتنفيذها؟*؟ 


إن الإفلاس الأخلاقي الذي يسود عالمنا والفراغ الوجودي الذي نراه في شبابنا 
اليوم بكل وضوح بنفي أي اتهام لإجابة "تشسترتون" بأنها متشائمة. والاعتراف 
الأصعب هو أن نقر بالعلاقة بين الإلحاد وهذه الأزمة التى نعيشها حاليا. 

فقد تحاول أن تفند الادعاء القائل بأن الإلحاد هو الرحم الذي أنجب ما نعانيه 
من داء أخلاقى. ولكنك ما أن تبدأ بفحص افتراضاته واستنتاجاته حتى تكتشف أنه 
منظومة لا تقوى على الدفاع عن نفسها أمام تلك التهمة والكثير من التهم الأخرى. 
فهي تحوي في فلسفتها عدة عيوب قاتلة» مما يجعلها فلسفة مكلفة وخطيرة بحيث 
لاتصلح أساسا للحياة ولا للمصير. 

والخطوات الفلسفية التي اتبعتثها تشبه نوعنا ما المنهج ثلائي الخطوات الذي 
يؤدي لتكوين الاستنتاجات في أي مجال. وخطواته هي الافتراضات» والحججء 
والتطبيقات. وقد استلزم هذا المنهج الولوج إلى عالم المنطق» واختبار ما 
يتوصل إليه من نتائج بناء على الخبرة» واستخدام التطبيقات بحيث توجه غيرها من 


4 
رض 


ميحد مسر 5 
يي الملحق الأول 
التطبيقات. وللتعبير عن هذا بشكل مختلف أقول إنني كان لابد أن أتناول الموضوع 
بدءًا مماهو مقنع منطقيا (ما يمكن إثباته بالحجة) وانتهاءً بماتؤيده الخبرة (ما يمكن 
هذه الخطوات. وعندما شخضع الإلحاد للاختبار وفتمًا لهذه المعايير» نكتشف 
ضعفه مقارنة بما يتميز به الإيمان من قوة وتماسك. 

وكلمة "فلسفة" مرتبطة عند الكثيرين بالملل» هذا إن لم تكن مرتبطة بالكابة. 
فالفلسفة لعقل الطالب كالسبانخ لمستقبلات التذوق عند الطفل؛ عقاب ا" 
منه ولكن ربما تكون له قيمة. ولكن النقيض الآخر لهذه النظرة هي أن تصبح 
الفلسفة للفيلسوف كالسبانخ ل "بوياي" “علاهم50؛ الوسيلة الوحيدة والكافية 
لتقوية عضلات المخ. وفي هذه الحالة تُتصتّب الفلسفة نفسها باعتبارها المرجع 
الأعلى للحقيقة والقادر على قهر أي عدوء وبالتالي تصبح لها القيمة العليا. ولكني 
جاؤلك أن انعد الحجج من الوقوع في أي من النقيضين» بحيث لا نقبل الادعاء 
بأن الفيلسوف هو مجرد بائع كلام فصيحء ولا نسمح له في الوقت نفسه أن يحمل 
على عاتقه مسئولية مفتش التذاكر على بوابة السماء. بل إن كل شخص له فلسفة 
في الحياة» والسؤال الوحيد هو ما إذا كانت فلسفته جيدة أم لاء كما أكد 'سي. 
إس. لويس" عندما قال:””لابد من وجود الفلسفة الجيدة» وإن لم يكن من أسباب 
لأهميتهاء فأقل ما يمكنها فعله أن ترد على الفلسفة الرديئة““.' 


كل شخص له فاسفة في الحياة» والسؤال الوحيد هو ما 
إدا كانت فلسفته جيدة أم لل. 


0 4 
ياب العقل الامامي: 
الفلسفة فى نظري تأتينا على ثلاثة مستويات. أولها الأساسء أي البنية التحتية 
النظرية التي يُبنى عليها ما نتوصل إليه من نتائج سواء بالاستقراء أو بالاستنباط. 
وللتبسيط أقول إن هذا المستوى يعتمد اعتمادًا كبيرًا على شكل الحجة وقوتها. 


“ا شخصية كارتونية عبارة عن بحار يدخن الغليون وهو قوي جدًا لأنه يأكل الكثير من السبانخ. (المترجمة) 


بحس ا 
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والوصول إلى النتائج وبناء الحجج هو عمل علم المنطق الذي لم يكن أبدًا شيئا 
لطيفًا ولا مثيرًا عند معظم الناس. وقد عرّفه "أمبروز بيرس" 9008أ8 هومءطمم 
الكاتب والصحفى الأمريكى بأنه ””فن التفكير وإعمال العقل محكومًا بمحدودية 
الإدراك البشري وقصوره'".' فالمنطق للأسف يخضع لنفس النقد الذي وجهه 
بكست موم" 10 5006561 للكمال عندما قال: ””الكمال ملل تافه““ " 
ومع ذلك؛ فرغم كل مقاومتنا له لابد لنا من استخدامه لنختبر كل المزاعم ونتأكد 
ما إذا كانت حقا أم زيفمًا. وعلاوة على ذلك» يستحيل أن نهاجمه دون أن نستخدمه. 
وذلك. لأن الحق يؤثر تأثيرًا مباشرًا على الواقع » وقوانين المنطق تنطبق على كل 
جانب من جوانب حياتنا. والمثال الكلاسيكى يقول: 
كل إنسان فان 
سقراط إنسان 
سقراط فان 
ومن الصعب أن نقدم حجة مضادة لهذاء مهما كان يبدو مملا. 
فما دامت قوانين المنطق تنطبق على الواقع » فإن أردنا لأي حجة أن تصمد أمام 
الهجمات لابد أن نفهم هذه القوانين» وهو ما يمثل موضوعلا كبيرًا في حد ذاته» 
ولكن القوانين الأساسية لا غنى عنها لتوصيل الحق . 
وقد قدم "يبتر كريفت" أسخاذ الفا 5 قش ا[ 5 كوليج" عرض 0 8 
لأهمية المحاجة الصحيحة فى كتاب "ثلاث فلسفات للحياة". وقد كتب ما يلى 


يأ لقني 


تحت عنوان "قواعد الرد" '"كا836 ودلااة1 106 5هانه" : 

)١(‏ المصطلحات يجب ألا يشوبها أي غموض أو لبس. 
(؟) الفرضيات يجب أن تكون صحيحة. 

() الحجة يجب أن تكون منطقية. 


انا آلعلكق الأول 
وعلى العكس . هناك ثلاثة أشياء يمكن أن تكون خاطئة في أي حجة: 
)١(‏ المصطلحات قد تكون غامضة أو ملتبسة. 
)7١(‏ الفرضيات قد تكون خاطتئة. 
(؟) الحجة قد تكون غير منطقية. ؟ 
ولا يمكن التهاون في تطبيق هذه القواعد في أي حجة إن أردنا أن نحصل على 
نتيجة يمكن الدفاع عنها أو تفنيدها. فكل جملة تقريرية لابد أن تكون صحيحة» وكل 
استنتاج لابد أن يكون سليمًا ومبنيا على حقاتق وأدلة. فهذا المزيج الثنائي من 
الصحة والسلامة عنصر جوهري في أي حجة حتى تكون مقنعة» وإن كان أي منهما 
والكثير من العقائد الشائعة عرضة لهذه الأخطاء. خذ مثلاً حجة غالبا ما تُستخدم 
باعتبارها إثباثًا لعدم وجود الله. 


)١(‏ هناك شر في العالم. 
(؟) لو كان هناك إله» لفعل شيئًا حيال هذا الشر. 
(9) لم يتم أي شيء حياله. 


(5) إن لا يوجد إله. 


لاحظ أن الفرضية الثالئة ليست واضحة. ولكنها تحتاج لدليل يبرهن على 
صحتها. فهي مجرد استنتاج استنباطي في حد ذاتها يتطلب دعمًا استقرائيًا. وهكذا 
فإنها تفشل فى اختبار الصحة والسلامة لأنها تكشف ما يعتنقه المرء من افتراض 
مسبق لم ينبت بعد. وهي لا تقول شيئًا عن وجود الله من عدمهء ولكن كل ما تقوله 
إنه لو كان موجودا لأظهر نفسه بمزيد من الوضوح وفعل الأشياء "على طريقتي". 

وعلى الرغم من ضعف الفرضية الثالئة» فهذا النوع من الحجج التي يقدمها 
الملحدون تمثل مأزقًا منطقيا للمؤمنين. ولكن يمكن اتباع واحد من عدة مناهج 
باعتبارها مداخل للرد على هذه الحجة. ويجب أن يكون أول أهداف المؤمن فى 
الرد أن ينزع مخالب السؤال ثم يقدم حججا أقوى تبرهن على وجود الله. 
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إصع الحق وقيضة الواقع سا سسب م سييست التستا كانم هنل 


لاشك أن قضية الشر تمثل واحدة من أهم الموضوعات المطروحة في المناظرات 
بين الإيمان والإلحاد. وسأكتفى بذ كر منهجين يمكن للمؤمن استخدامهما باعتبارهما 
نقطة انطلاق للإجابة. 


2 

المنهج الاول: 
-١‏ نعم. في العالم شر. 
1- وإن كان في العالم شرء فهذا يعني وجود الخير (مشكلة يتعين على الملحد 

شرحها). 
''- إن كان هناك خير وشرء فهذا يستلزم وجود قانون أخلاقي نميز على أساسه بين 
4- إن وجد قانون أخلاقي» لابد من وجود مُشرع للقانون الأخلاقي. 
- وهذا يشير إلى وجود الله من وجهة نظر المؤمن. 

إذا اتخذ المؤمن من هذا المنهج نقطة انطلاق يمكنه أن يخفف من قوة الحجة 
المبنية على الشر ثم يتعامل مع ما يندر ج تحتها من افتراضات. فيمكنه أن يبين أن 
بعض الافتراضات التي يقدمها الملحد تتناقض أصلاً مع فلسفة الإلحاد. ثم تأني 
الخطوة الأخيرة حيث يقدم المؤمن الحجج التي تبرهن على وجود الله ويشرح ما 
قاله الله (وفعله) بشأن مشكلة السشر. 


المنهج التاني: 

الماك د 

-١‏ لا تعارض بين الشر وحرية الإرادة في ظل خالق محب. 

- والحقيقة أن مفاهيم المحبة والصلاح لا يمكن فهمها إلا إذا كان الله موجودًا. 

4- بما أن البشر يدركون المحبة والصلاح ويشعرون بهماء فهذا يؤيد حقيقة 
وجود الله. 

ه- إذن الإيمان بوجود الله منطقي. 
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ره بر ع 

1 الملحق الأول 

ومن هنا يبدا المؤمن بتقديم حججه لإثبات وجود الله . وقد يتحدى الملحد 
بعض فرضياته» ولكن هذا هو أسلوب عرض الحجج والحجج المضادة. 

وقد كتبّت في هذا الموضوع كتب ممتازة. فمشكلة الشر متعددة الأوجه 
ويجب التعامل معها جميعًا: المشكلة الأخلاقية» المشكلة المادية الطبيعية» 
المشكلة الميتافيزيقة فيما وراء الطبيعة» وغيرها. ويدخل أيضا ضمن المناقشة 
قضية "أفضل العوالم الممكنة"* "5ل0هلاا هامأوومم اله ه :وه 56". ومن 
الكتب التي تحتوي نماذج لأهم اجام المتعلقة بقضية الشر كتاب "'مشكلة 
الألم" متوط أه ممعاممعص ا ميق مز : لويس وكتاب "فلشفة: الدان" 
موأوذاع؟ أه لإطمهؤ5و|ناط للكاتب مان جايسلر" ؟'6ا5أع6 00030لا. ويتعامل 
"لويس" مع المشكلة من الجانب الوجوديء بينما يتعامل معها "جايسلر" من 
الجانب الفلسفى. 

وقد عرضتٌ ماتقدم لأبين أهمية المنطق في أي مناقشة تتعلق بوجود الله. وعند 
نقطة معينة يستخدمه كل طرف إما ليتحدى وجود الله أو ليدافع عنه. ورغم أنه ليس 
الجميع يرغبون في الغوص في قوانين ن المنطق» فالجميع يستخدمون عملية التفكير 
المنطقية التى تُكون الحجة يوميا حتى دون أن يدروا. ولكن المنطق يمثل أهمية 
كبرى في قضية بحجم قضية وجود الله. وهو ليس بالأمر الغريب لأنه حيثما أردنا أن 
نؤكد الحق» غالبا ماتظهر في المقابل مزاعم كاذبة مضادة. وهو مادعا "'سي. إس. 
لويس" أن يقول بضرورة وجود فلسفة جيدة؛ وإن لم يكن من أي مبرر لوجودهاء 
فأقل ما تفعله أن ترد على الفلسفة الرديئة. وعملية صنع الحجة على النحو الصحيح 
تُعتبر خطوة نحو قبول الحق ورفض الزيف. 

ولذلك» إن 5-3 تثبت صحة الفرضيات في أي حجة أو إذا تضمنت الحجة 
استنباطًا غير سليم» تبطل الحجة. وهذا هو المستوى الأول في منهجنا الفلسفي؛ 
ذلك العام النظري الذي تطبّق فيه قوانين المنطق على الواقع . ولا جدوى من 
إنكارها أو عدم تطبيقها ومن يتجاهلها يهدم حجته. وحتى اللغة تفقد معناها. لأن 


كا عبارة ايها لفاوق وعالم الرياضيات الألماتي "جوتفريد لايبنيتس" ويعني بها أن العااتم الفعلي هو أفضل 
العوا! لم الممكنة ويتخذها حجته الرئيسية في تفسير وجود الشر في العالم رغم وجود إله صالح. (المترجمة) 


لجح سيل 
إصبع الحق وفيض الوافع الما 
المرء لابد أن يستخد م المنطق إما لدعم الحجة أو لدحضها. وباختصارء المستوى 
الأول يتعامل مع السبب الذي يدعو المرء للإيمان بما هو مؤّمن به» ويقوم على 
عملية التفكير المنطقي الذي يقودنا إلى الحق. 


لا جدوى من إنكار قوانين المنطق ومن ينكرها يصدم 
حجته لآن المرء لابد أن يستخدم المنطق إما لدعم 
الحجة أو لدحضها. 


الباب الخلفي للفنون: 

أما المستوى الثانى فى الفلسفة لا يتقيد بضوابط العقل ولا ينحصر فى قيود 
المحاجة. ولكنه يجد ملاذه في الخيال والمشاعر. وطرق التفكير على هذا المستوى 
قد تدخل وعي المرء عن طريق مسرحية أو رواية» أو قد تتلامس مع خياله بالإعلام 
المرئي» فتستحوذ على عواطفه وتؤثر عليه بشكل قد يؤدي به لتغيير معتقداته. 
وهي وسيلة في منتهى الفاعلية؛ حتى إنه على مر التاريخ نجح الأدب» والمسرح» 
والموسيقى في تشكيل روح الأمم بشكل يفوق كثيرًا ما فعلته الكتب الدراسية التي 
سبرت أغوار اللغة والحق والمنطق. إن هذا المستوى الثاني هو مستوى وجودي 
وقد يتدعي خطأ أنه لا يحتاج أن يخضع لقوانين المنطق. وعندما تكون الغلبة لهذا 
المستوى الثاني» قد يزعم البعض أن علماء المنطق يتعاملون مع نظريات جافة» في 
حين يتعامل الوجوديون مع الحياة» والحسء والشعور. 


إلا أن هذا المستوى أو المنهج الثاني يحمل في داخله نقاط ضعفه ونقاط قوته. 
وتكمن قوته فى تسديد ما يشعر به المرء من احتياجات» بينما يكمن ضعفه فى أن 
المقام تاق قات وللأمفف أن الشيال فى أبانا هده عرف اجات قد 
مسبوقة من جميع الاتجاهات لغزو ضمائرنا يصور مزعجة وأضوات مشوّهة للواقع 
تنبذ ما هو بنّاء وتمجد الغرابة والعنف. وبالتالي» فالعواطف تتعرض للابتزاز مما 
يخلق في الحياة لحمًا نشازًا بدلا من اللحن المتناغم. وذلك. لأن الخيال قد يتحول 
إلى وهمء وعوضا عن أن يخدم قضايا الجمال والخير» قد يصبح ساحة للقتال 
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م الملحق الأول 
والشر. وهنا تكمن الخطورة لأن انتهاك الخيال ينتج انحرافات تناهض العقل 
وتتحداه. وعلى العكسء عندما يستثار الخيال بما هو نبيل وصحيحء يكتسب قدرة 
جبارة على تحسين وضع العالم. 

ومنذ عدة سنوات غدّت فتاة في التاسعة من عمرها أغنية تصور قوة هذا 
المستوى في الفلسفة حتى أصبحت أكثر الأغاني التي يطلبها المستمعون في أنحاء 
البلاد. وذلك. لأنها تناولت موضوعنا لا يحتاج علماء المنطق للدفاع عنه. فقد 
لمست الأغنية أعمق الأحاسيس عند الكبار والصغار في كافة شرائح المجتمع . 

عزيزي يسوع. كان لابد أن أكتب لك 

لأني شاهدت في الأخبار شيئا سبب لي رعبا رهيبا 

قصة عن طفلة صغيرة مضروبة والكدمات سوداء وزرقاء 

يسوع. قلت لابد فورًا من إبلاغك... 

من فضلك لا تتركهم يؤذون أطفالك 

نحن نحتاج حا ومأوى من العواصف 

من فضلك لا تتركهم يوون أطفالك 

ألا تحفظنا سالمين دافعن ؟* 

والسر وراء فاعلية هذه الأغنية واضح ومفهوم. فالعنف ضد الأطفال جريمة 
بشعة حتى إن معظم المجرمين يمقتونهاء لدرجة أن مرتكبيها غالبا ما يُعزلون في 
السجون لحمايتهم من غضب زملائهم السجناء. فإن معتقدًا بهذا الشيوع بشأن 
إيذاء الأطفال لا يحتاج مساعدة من فيلسوف. وقوة الحق الذي لا يقبل المجادلة 
التي حملتها نغمات لحن بسيط وضاعف صوت الطفلة من قوة إقناعها يمكنها أن تثير 
خبال آمة بأكملها. 

لماذا؟ تخيل نفسك في حوار على الغداء مع بعض أساتذة الجامعة تناقشون 
قضية العنف ضد الأطفال. تخيل رد فعلك لو وجدت أن بعضهم يؤيد القضية 
والبعض يعارضها. لا شك أن هذا الموقف سيستفز خيالك ليكتشف ما الذي يجعل 
شخصا يدافع عن إيذاء الأطفال. 
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وقد اختبرتٌ هذه النظرية مع بعض طلاب جامعة أكسفورد ممن يشكون في 
وجود الله ويبحثون عن حل لمسألة الشر. فقلتٌ لهم: لو أخذت رضيعًا وقطّعته 
أمامكم إربًاء هل في هذا التصرف خطأ؟ وكانوا قبل أن أطرح عليهم هذا السوّال 
قد أنكروا وجود قيم أخلاقية موضوعية. ولكني عندما طرحت هذا السؤال» ساد 
الصمت الرهيب» ثم انبرى الطالب القيادي فيهم قائلا: "“لن يعجبني هذا التصرف» 
ولكن لا يمكننى أن أقول إنك ارتكبت أي خطأ". يا للهول! يا للحس المرهف. لن 
يحجبه] باللهول ا بالغبات العقا والنتطق: :لم يعمكق أن يبعت تضرف بانه راط ! 
ولم يكن عليّ إلا أن أسأله أنه لو أنكرنا الشر» فما الذي يتبقى من سؤّالك الأصلي؟ 

إن الفطرة السليمة هى وحدها التى تملى علينا المنطق من وراء حماية الأبرياء 
والضعفاء في المجتمع ورعايتهم. والعكلره البجلة أيضًا تكشف أن هذه الفلسفة 
التي تقول””لن يعجبني تصرفك ولكن لا يمكنني أن أقول إنك ارتكبت خطأ" لا 
تصمد لحظة رؤية المرء لسكين يطير نحوه. وهذا هو مربط الفرس: رغم أن الأغنية 
السابقة تخاطب الخيال» فهي وليدة المنطق والفطرة السليمة. 


وقد عبر "صامويل تيلور كولريدج " عن هذه الفكرة بالتحديد عندما لجأ للخيال 
في حد ود العقل ليلعب دورًا محوريا في توصيل الحق سعيًا نحو الخير. واللاهوتي 
الإنجليزي الراحل "كولن جتنتو" قال أيضنا: 
الخيال بهذا المفهوم ليس مجرد استجابة للمثيرات يأتي بها العقل دون 
أن يكون لها هدف ولا ضابط (على طريقة الاستجابة الشرطية كما في 
تجازب بافلوق*): ولكنه الوسيلة التق تمكننا من اختراق :قعل الْعذلن 
الإلهي وتكراره." 


فعندما نفهم الخيال فهمًا سليمًا ونستخدمه استخداما بنّاء يساعد العقل على 
اختراق الواقع بنظرات فريدة من خلال العين الداخلية. ولكننا إن أسأنا فهمه 
واستخدمناه استخداما هداماء يمكنه أن يتحول إلى تربة خصبة لأفظع أنواع 
“ا عالم نفس روسي عرف بنظرية الارتباط الشرطي التي توصل إليها بإجراء تجاربه على الكلاب حيث كان يدق 
جرسا في لحظة تقديم الطعام للكلب» فيسيل لعاب الكلب» ومع تكرار التجربة كان الكلب يُسيل لعابه عند 
سماع الجرس حتى لو لم يقدَّم له الطعام. (المترجمة) 


ا آلملحق الأول 


الشرور. ونقطة ضعف الخيال تكمن في ارتباطه الوثيق بالعواطف والأحاسيس التي 
يسهل أن تجمح وتشطح إلى الأوهام. والأحاسيس غير المنضبطة يمكن بدورها أن 
تخلق مجموعة جديدة من المطلقات إلى أن يرى المرء الواقع كما لو كان ماكينة 
بيع مصممة لتتكيف مع نزوات مشاعره المتقلبة. ويسقط الخيال فريسة سهلة لما 
قاله الاقتصادي والكاتب الكوميدي الكندي '"'ستيؤن ليكوك" اوم36ه ا معام516: 
”الكثير من الرجال يقعون في حب الغمازة فيتزوجون الفتاة كلها"." 

فالواقع أن الكثير من الأفراد الذين يتخذون من عواطفهم نقطة الانطلاق في 
عملية تحديد الحق» يمسكون بإصبع المشاعر ويظنون أنهم أمسكوا قبضة الحق. 
وبما أنهم يقتصرون في تفكيرهم على هذا المستوى يزدادون انسحابًا نحو الداخل 
بشكل مطرد حتى يدور عالمهم كله حول شعورهم الشخصي ويغوصون في 
أنفسهم بشكل خطير. وهم يعيد ون تشكيل فلسفتهم الحياتية بحيث يمكن تلخيصها 
في هذه النظرة: '"إنه شيء أشعر به ولكن لا يمكن التعبير عنه بالكلام ". فإنٍ كان 
الشيء يبدو جيدّاء فلتفعله. أو كما تقول الأغنية: "كين مك3 اناركر نا خط رظي 
ل لإحساسي صحيح جدًا؟'' 


يسهل علينا أن نتبين من تاريخ الثقافات الحديثة وتعبيراتها أن أمزجة الأمة 
وأهواءها تشكلت بتأثير مشاهير الكثتاب والكوميديين والموسيقيين. فمن يكسبون 
الفنون قوتها يلعبون دورًا جوهريًا في تشكيل روح الأمة» ويؤثرون تأثيرًا عميقًا على 

يقة تفكير الناس وسلوكهم. وكما أشار السياسي الاسكتلندي "أندرو فلتشر" 
عطعاعاء لاعرلمم (65هككل- كلل :)١‏ ع أكتب أغانى أمة» وعندكذ لا يعنينى 
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من يضع قوانينها . 


هذا الجيل يسمع بعينيه ويفكر بمشاعره. 


إن التليفزيون والموسيقى يمثلان قوى جبارة لأنهما يحويان في طياتهما 
القدرة على اختراق الخيال مباشرة دون المرور على العقل والتفكير. وبذلك 
يمكنهما أن يربطا ذلك القويٌ الذي يُدعى العقل» فيتمكنا من نهب أمتعته. وكما 
ذكرت أنفاء هذا الجيل يسمع بعينيه ويفكر بمشاعره . 


إصع الحق وقيضة الواقع -.... د حو لي “ونا 

قد كان الفلاسقة الوخوديون ف الحمسينات والستتات من الفزن العسرية 
على وعي تام بالخيال والفنون واستخدموا هذه القنوات لتصدير فلسفة التمرد. 
ومن هنا يجب أن نرى قدرة الفنانين والكتاب على هذا التواصل العميق من 
حيث اتصالها بفلسفة الأخلاق. فهؤلاء الفنانون يوسعون الخيال الأكاديمي رغم 
أنهم بطبيعتهم يكرهون الخضوع للقواعد النظامية التي تحكم الفكر الأكاديمي. 
وبما أنهم يتناولون الواقع الذي يحدث هنا والآن» فهم يرفضون النظرية المجردة 
لأنهم يرون أنها ثُموه ما تتسم به الحياة من قسوة وفوضى. فإن كانت الحياة 
نفسها بهذه الصعوبة والخشونة» فلماذا يجب أن نضع فلسفة للحياة تتسم 
بالتنظيم والاتساق؟ وعلاوة على ذلكء هم لا يرون أنهم يحولون النتيجة إلى 
سبب عندما ينظرون إلى الحياة باعتبارها سلسلة من المشاعر الجياشة التي 
تكوى فزاع "الإستياط- وبذللك فزن خرةة الشطون يما نهو جادك هنا ز الأ افق 
على وجود الحق. وهم يحولون النتيجة إلى سبب أيضًا لأنهم يرون أن الخبرة 
تسبق الجوهرء والذاتي يتغلب على الموضوعي”". وهويتهم تتحدد بأفعالهم. 
وهذا التفكير المعكوس هو ما ينتج أنّات حافري القبور وتأوهاتهم وهم يدفنون 
الله. لأنه بدفن الله يُدفن كل شعور بالحياة. وإذ يواجهون هذا الهلع المرعب» 
يجدون أنفسهم مجبرين على إعادة تعريف كل شيء» ويضطر كل منهم لخلق 
واقعه الشخصي الخاص. 

إن المستوى الثاني يتعامل مع الخيال ويبين السبب الذي يدفع الناس للعيش 
بطريقة معينة دون غيرها. وعندما يتزاوج مع العقل يمثل قوة جبارة تدعم قضية 
الخير. ولكن عندما يُطلق له العنان دون أن يحكمه لجام العقل فيستجيب للمثيرات 
استجابات طائشة منفلتة» ينتهي الأمر بالإنسان إلى تبرير أشنع الأفعال. 


المستوى الثالث فى الفلسفة هو ما أطلق عليه "الخلاصات التى نتوصل إليها 
“ الموضوعية هي وجود الشيء مستقلاً عن الأفكار والآراء الشخصية وغير متأثر بهاء وتشير في الفلسفة إلى 


الاعتقاد بأن الموجودات توجد مستقلة عن معرفة البشر بها أو إدراكهم لها. وضدها الذاتية وهي موقف يرى أن 
المعرفة تتوقف على وجود الذات المدركة وأنه ليس هناك حقيقة موضوعية خارجة عن نطاق الذات. (المترجمة) 
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على مائدة الطعام". فكم هو مدهش كم الاستنتاجات والقواعد الأخلاقية التي 
تسفر عنها الأحاديث اليومية العادية. وتتنوع الأوضاع فيما بين المقاهي حيث 
يتحاور الفلاسفة المحبتطون ويدلون بآرائهم في موضوعات عميقة» وموائد المطبخ 
حيث يتحاور الأطفال مع والديهم في مسائل جادة ومؤثرة. وقد ينشأ السؤال من 
آخر خبر يتردد في وسائل الإعلام» أو فضيحة الساعة؛ أو ربما يكون سؤالا طُرح 
فى الفصل من نوعية: ماذا تفعل لو كنت فى مركب يغرق ومعك ثلاثة أقمصة نجاة 
رعلن :تطح المركتيا أريفة ركاب ؟ وهل] المسترى من التتلسنف لا ترك الشحاذ 
ولا رئيس أعرق الجامعات لأن سوال "لماذا" هو واحد من أقدم تعبيرات الحياة 
ا 

أذكر أنى كنت ذات مرة أتحدث فى إحدى الجامعات الأوروبية فى ملتقى 
مشتوح كان يراس ووديره واختوق اليم الأسفاكة “نظا لمعرقة المسصيون بمزاهلتيه 
الأكاديمية وقدرته الفلسفية انتبهوا انتباهًا شديدًا لما قاله في بعض الموضوعات 
الغريبة الغامضة. وكانوا في حالة من الانبهار والإعجاب به وإن كان الكثير مما قاله 
يفوق إدراك الكثيرين منهم. 

وبعد هذا الملتقى بقليل ونحن في طريقنا إلى منزله دخل مع ابنته في مشادة 
كلامية حول البرنامج الذي أعدته لقضاء الأمسية لأنه لم يكن مقتنعمًا بالحكمة من 
ورائها. وكم كان مؤسفنا أن أرى خلافا كهذا بين أب وابنته لأن ما كان يتحلى به 
من وابل المؤهلات الأكاديمية منذ دقائق في قاعة المحاضرات لم يعد سوى أصداء 
باهتة مكتومة لحدث تافه. 

فقد انكشف الفارق بين ما يؤمن به وما يعيشه. مما أتاح لابنته الفرصة لتتحدى 
الشعارات التى يفرضها عليها. وكان كل ما فعلته أنها منحت نفسها الحقوق التى 
وا كان له أن يتكرهة ركام على بمتظورمته ‏ العقاثدية ٠‏ .وهو نما دق قن أذنى جرس 
الإنذار بأن كل ما أؤمن به عن الحياة لابد أن يُمتحن إن عَاجَلدٌ أو اح على 
ماتدة الطعام» أو في إحدى الغرف مع أسرتي حيث الشباب بارعون في امتحان 
والديهم واكتشاف ما إذا كانوا يسلكون وفقنا لمعتقداتهم أم أنهم يقولون ما لا 
يفعلون. 


إصبع الحق وقيضةُ الوافع بويت ماس م ب 0 م١‏ 


وهو ما دق في أذني جرس الإنذار بأن كل ما أؤمن به 
عن الحياة لابد أن يتمتحن إن عاجلا أو آجلا على مائدة 
الطعام؛ أو في إحدى الغرف مع أسرتي حيث الشباب بارعون 
في امتحان والديهم واكتشاف ما إذا كانوا يسلكون 
وفقًا لمعتقداتهم أم أنهم يقر يقولون ما لا يفعلون. 


سعط 7 7 م لصصلا ا بممعه يا بي 7 خصس سب بلحس بو موري امت امت 0 00 0 عنمن اسيوو يل يتور 


وكا لقو لبعز و لقال نز ونع هرو لعنفيلة: لان لطس بعد في بدا وله 
حقيقة لاذعة. إلا أن هذا النوع من التفلسف في حد ذاته يفتقر للأساس المرجعي 
ولا يتجاوز كونه رأيا يجرؤ على أن يُعبر عما يجب فعله دون أن يتحمل عناء الدفاع 
عنه. فهو يُمرر خثُلقمًا دون أن يعزيه لأي مرجع أخلاقي. 

وكل فرد ينُصدر أحكامًا أخلاقية في تفاعلاته اليومية مع الحياة. فهذه هي العملة 
التي نتعامل بها في حياتنا. ولكن إن لم يوجد معيار مقبول» تصير العملة بلا قيمة. 
فالمشكلة الأساسية في استخدام هذا المستوى الثالث بمفرده أن كل إدانة أو شجب 
ينطوي على عقيدة أخلاقية» وإن عجتزنا عن تقديم مبررات لهذه العقيدة ة الأخلاقية» 
اوداك تروص ساق الاي قرا مسي فضلا عن أن الحقيقة تتطلب إجابة أفضل 
من مجرد التصريحات التي تققتصر على التطبيق العملي . 

ومعظم برامج التليفزيون الحوارية تمثل نماذج لمناقشات المستوى الثالث 
تحيف ازا الى داك جين وماك سانل ع نهد الضية عمطي كما كنيل يم 
قضية محال الأيس كريم . وكل شيء في هذه الثقافة التي تعتنق النسبية يصبح مجرد 
مسألة ذوق أو تفضيل. 

فقد كان أحد مقدمي هذه البرامج دائم التأييد للإجهاض بشكل متشدد ولم 
ييُظهر أدنى تعاطف مع الموقف المؤيد للحياة. وقد كان شديد التطرف في موقفه 
حتى إنه كان يرفض استقبال مكالمات من الرجال بحجة أن هذا الموضوع لا علاقة 
له بالذكور. وكثيرًا ما كان يشن هجوم مهينًا على من يعارض موقفه. 

ولكنه أتى برد فعل مفاجئ على مقال صحفى يصف عملية إعداد بعض العداءات 
في أوروبا الشرقية قبل السباق. وقد شرح المقال أنه من بين الإجراءات اللازمة 


000 
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لتقوية عضلات العدّاءة أن تحبل قبل أي سباق مهم بشهرين أو ثلاثة. وذلكء. لأن 
أول شهرين في فترة الحمل تزيد قوة العضلات زيادة كبيرة جداء وبذلك تجني 
ثمار الحمل ثم تجهض الجنين قبل السباق ببضعة أيام . 

إلا أن هذا المقال أثار غضب مقدم البرنامج» حتى إنه لم يدخر وسعًا في إدانة 
هذه الممارسة باعتبارها إفراطًا وتفريطا لا يُغتفر. ومع ذلكء فهو لم يشرح مطلقًا 
هذا التناقض فى موقفه. لذاء يجب ألا تكون نقطة الانطلاق هى المذهب الإرشادي 
الذي يقتصر علق تقديم آراء وقناعات شخصية تحدد السلوك الأخلاقي دون 
الاستناد على أي مرجع موضوعي. هذا بالإضافة إلى أن هذا المذهب عاجز عن 
تقديم مبررات لما يفرضه. فالمستوى الثالث يتعامل مع السبب الذي يدفع المرء 
لفرض توجيهات معينة بشأن ما يجب فعله. 


الأسلوب السليم: 

لتلخيص ما سبق أقول إن المستوى الأول يستند على المنطق» والمستوى 
الثاني يقوم على الشعورء والمستوى الثالث يتضمن كل ما يطبق على الواقع . 
أو يمكن التعبير عن الفكرة كالآتي: المستوى الأول يوضح ما يدفع المرء للإيمان 
بما يؤمن به. والمستوى الثاني يبين ما يدفعه للعيش بطريقة معينة. والمستوى 
الثالث يفسر ما يدفعه لأن يُشرع للآخرين قوانين أخلاقية بعينها. 


وكل حياة عاقلة تتطلب إجابة عن هذه الأسئلة الثلاثة. 
أولا: هل يمكنني أن أدافع عما أؤمن به دفاعًا يتوافق مع قوانين المنطق؟ أي هل 
ما أؤمن به قادر على الصمود أمام النقد؟ 
ثانيا: لو اعتنق الجميع فلسفتي» هل سيتمتعون بحالة من الانسجام الوجودي 
في الحياة؟ أي هل هذه الفلسفة يمكن أن تعاش؟ 
ثالثًا: هل من حقي أن أصدر أحكاما أخلاقية في مسائل الحياة اليومية؟ أي هل 
فلسفتي يمكن أن تصلح لآخرين؟ 
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ولا يمكن أن فى أي من هذه المستويات بمعزل عن المستويين الأخحرين. 
ولكنها لابد أن تتبع تسلسلاً معيثا. وإليك الترتيب: لابد أن تبدأ حجتك من المستوى 
الأول» ثم تقدم مثالا يوضحها من المستوى الثانيء ثم تطبقها على المستوى الثالث . 
فالحياة لابد أن تسير من الحق إلى الخبرة ومنها إلى الإرشاد. وإن انتهك المؤمن أو 
الملحد هذا الترتيب» فهو لا يتعامل مع الواقع بل يخلق واقعًا خاصا به. 

وفهم هذه المستويات الثلاثة يكشف نقاط الضعف متعددة الأوجه التي تشوب 
الإلحاد. فعندما يكون الشعور أو الخبرة هو نقطة الانطلاق» تصبح الحياة غير قابلة 
للعيش لأنها ستواجه تناقضات على جميع الأصعدة. وإن كان التطبيق هو نقطة 
الانطلاق دون أن يكون هناك حق يؤيده؛ فهذا يشبه أيضًا الانطلاق من الشعور 
ولا يمكن تبريره. ولكن عندما يبدأ الفرد من الحق» يمكن إثباته من الخبرة ويمكن 
تقديمه للآخرين باعتباره الخيار الأخلاقى المقبول مدعمًا بالمبررات. 

ولقد رأينا في دراستنا للإلحاد ما يحويه من تناقضات منطقية» وما يخلقه من 
جحيم وجوديء وما يقدمه من إرشادات وتصريحات حمقاء. وهذا الضعف متعدد 
الجوانب هو ما أثار هذا التعليق الساخر القاسي بأن الإلحاد أقدر على أن يشم 
البيض الفاسد من أن يبيض بيضسًا جيداء أو أنه أقدر على مهاجمة منظومات أخرى 
من أن يدافع عن منظومته. 


واقية مسقل تدز وها كل قر تفدير » 0000 
المبسطة والملخصة التى قدمها عظماء الفلاسفة. وأظن 
أن مجموعة أقل هي من تتبنى لاهوت؟ دفيقا محكما. ولكن 
الجميع لديهم فلسفة حياتبة؛؟ نظارة يرون بها الحياة. . 
والحقيقة أن القول بوجود فلسفة حيايبة» مهما كانت بسيطة 
أو بدائبة» هو مايجعلنا قادرين على التفكبر أصلا. 


لجيمز ساير " ©كأ دعمول 


ندخل هنا إلى ما يمكننا أن نطلق عليه شرع قلب الموضوع لأننا إن فشلنا في هذا 
الجزء؛ نفشل في كل شيء. والمكونات اللازمة لصنع الفلسفة الحياتية لا تُخلط 
معا خلطًا عشوائياء ولا تركب معنا عنوة حتى تتواءم مع الأحكام المسبقة عند 
صاحبها. ولكننا إن أردنا تأسيس فلسفة حياتية مبنية على الحق لابد أن ننطلق من 
أحكام مباشرة وغير مباشرة مثبتة بالأدلة. وعندما تتأسس هذه الفلسفة الحياتية» لابد 
أن تجتاز امتحانات معينة للتمييز بين المعرفة وبين ماهو مجرد رأي. 

عدّد "آرلي ج. هومر" :6لاههنا .ل وذاث في كتاب "الدفاع عن الإيمان بالله من 
منظور مسيحى '' 0اوأهط7 08150190 10 0358 156 العناصر اللازمة لتاسيسين فلسفة 
حياتية. وسأذكر منها خمسة, ثم أضيف بُعدًا آخر أراه مهما. 


-١‏ الفلسفة الحياتية السليمة شديدة التوافق مع الواقع » أي أن الحقائق تؤيد صحتها. 


ا آلعلحق الثاني 
وهي ترفض كل ماهو زاتف. ولابد أن تستوعب كل جوانب الواقع دون انتقاء أو 
تفضيل. لأن الفلسفة الحياتية إن نبذت الحقائق التي تنحدى أطروحتها أو جتّبتها 
دون مبرر مقبولء فهذا ب يعني أنها تنطوي على أحكام واستنتاجات مسبقة» مما 
ينفي صحتها أصلاً. 

-١‏ الفلسفة الحياتية السليمة يجب أن تتمتع بدرجة عالية من الاتساق أو الانسجام 
الداخلي. فأي نظام متناقض منطقيًا لا يمكن أن يكون صحيحًا. وإن كانت 
الفلسفة الحياتية متسقة داخليا يستحيل أن تتوصل إلى استنتاجات متناقضة» 
حتى وإن أدى هذا التناقض إلى إشباع بعض "الاحتياجات" عند الفرد. 
وسأوضح عنصري التوافق والاتساق بمثال. أتيحت لي الفرصة منذ عدة 

سنوات أن أحضر محاكمة جنائية في قضية اغتصاب طفل في محكمة "أولد بيلي" 

/ا©|أ8 010 بلندن. وقد نظرت "ا ولد يبيل" ' في عدد من أشهر القضايا الجنائية في 

تاريخ لندن (حوكم فيها "أوسكار وايلد" سنة 1895). وكان التوتر يسود الأجواء 
التي عجت بمشاعر الحاضرين من ألم» وغضبء وانفعال. وأصبح واضحا جدًا أن 
المحامين يسعون لتحقيق شيئين. أولهما أن يؤكدوا صحة الادعاءات أو ينفوها بما 
يخدم مصلحة موكلهم. وثانيهما أن يبينوا الاتساق فيما بين الحقائق التي يقدمونها 
لهيئة المحكمة. وللوصول إلى بغيتهم أخذوا يسألون الشهود عن عناصر معينة 
كالمكان والزمان. ثم حاولواء باستخدام حصيلة المعلومات هذه, أن يبينوا إما 
الاتساق أو التناقض. 


وكان من المستحيل أن أستمع لهذه الإجراءات ولا أدرك أن الحق لا يمكن أن 
يُبنى على بيانات منفصلة؛ ولكنه لابد أن يتلاءم مع القصة المطروحة بوجه عام. 
وكان يستحيل أيضًا أن أهرب من حقيقة مؤكدة» ألا وهي أنه أيا كان الحكم» فهو 
سيغير حياة الأطراف المعنية دون رجعة. وهذا السيناريو بكل ما يتضمنه لابد أن 
ينفتذ عشرات المرات يوميئا في عالمنا افيا عن يقر افو الحقائق والاتساق 
الداخحلي الذي ينج كلاً منسجمًا حتى في أدق المعتقدات لا يمكن الاستغناء عنه 
إن أردنا التوصل لاستنتاجات دقيقة. وهو ما ينطبق على المحاكمات وعلى كل 


جوانب الحياة. 


ا 


7- الفلسفة الحياتية السليمة تتمتع بقوة تفسيرية. فترتيب الحقائق ومقارنتها يؤدي 
إلى التوصل لمسدّمات مبدئية نبني عليها نظرياتنا وافتراضاتناء وأخيرًا نحدد 
"القوانين" التي سنتبعها. أي أن الحقائق المتسقة والاستنتاجات المتكاملة تخلق 
منظومة. والحقائق في نهاية الأمر لا تقتصر على التعبير عن نفسها. ولكنها تساعد 
في بناء نظرية أو تزودنا بالعناصر الإرشادية» أي أنها تمثل النظارة التى نرى بها 
العالم. ْ 

5- الفلسفة الحياتية السليمة تتجنب التطرف نحو أي من طرفي النقيض. وقد قال 
"هوف" إن هذا يعني أن الفلسفة الحياتية السليمة لاعس بكيدة البساطة ولا 


1 1 
' ''أوم1 ,20ت 5امروعء0 


بشدة التعقيد. . وهو يستخدم "'اختبار شفرة أوكام 
الشهي ته إلى "ويليام الأوكامي'' «1هع06 ؟ه 92 زااأللا(١٠17-‏ 1749) الذي 
قال ما معناه:” لا تُضخم الكيانات دون داع* '» وهو ما يعني أننا لابد أن نقاوم 
إغراء تقديم شروح شديدة التعقيد» وإن أصبح أحد الشروح شديد التعقيد» 
فشفرة "أوكام" تقطعه. ومن الجانب الآخرء لا يجب أن يكون الشرح شديد 
البساطة فيسقط في مغالطة الاختزال. فالنظر إلى الإنسان باعتباره كيانًا غير 
مفهوم هو تطرف نحو أحد النقيضين. واعتبار الإنسان مجرد كائن بيولوجي 
لا يختلف عن الحيوان يعد تقليلا متطرفًا ينحاز لطرف النقيض الآخر. ومن 
ثم» فالفلسفة الحياتية السليمة لا تقدم تفسيرات شديدة التبسيط ولا شديدة 
التعقيد. 

ه- الفلسفة الحياتية السليمة تستند إلى أكثر من دليل» ولا تعتمد على حجة واحدة 
وحيدة» بل على أدلة تراكمية تتجمع معنا من عدة مصادر للمعلومات. ويشرح 
"فوةر" هلا المبدا بتشبيه ممتاز إذ يصور الفيلسوف الميتافيزيقي 0 
المسرح الماهر الذي ينير الأضواء الموضوعة على زوايا مختلفة حول خشبة 
المسرح. واحدًا بعد الآخر. فتقع الإضاءة الصادرة عن كل المصابيح في وسط 
خشبة المسرح. وبعد أن تضاء كل المصابيح يمكنك أن ترى بؤرة الضوء في 
مركز خشبة المسرح الذي أراد مدير المسرح أن يبرزه.' 


وأود أن أضيف للمكونات الخمسة التى وضعها "هوقر" عنصرًا سادس مهمًا. 


0 سه ص سه الملحق الثاني 
1- الفلسفة الحياتية لا تكتمل في حد ذاتها إلا عندما تتمكن من تفنيد الفلسفات 
المضادة؛. ضممًا أو صراحة. وهذا العنصر غالبا ما يُتسى عندما يتوصل المرء 
إلى موقف فلسفي واضح. فإن كان لابد من تطبيق قانون عدم التناقض (لا يمكن 
أن تكون الجملة وعكسها صحيحين) على مكونات الفلسفة الواحدة» فلابد 
أيضمًا من تطبيقه على الفلسفات المختلفة في علاقتها بعضها ببعض. ولذلكء فإن 
القول بأن كل ما نعرفه من أديان خاطئ أكثر منطقية من القول بأن كلها صحيح. 
فأي منظومة تفتح ذراعيها حتى تحتضن كل شيء سينتهي بها الأمر إلى خنق 
نفسها عندما تغلق ذراعيها. 
إلا أن معظم الفلاسفة الشرقيين يحتقرون قانون عدم التناقضء» ولكنهم لا 
يقدرون أن يزعزوا حقيقته التي تتجلى في الحياة كلها. فكلما حاولوا الهجوم عليه 
هاجمهم. ولهذا السبب عينه. قال أحد الصوفيين الشرقيين» انطلافًا من إدراكه 
لاستحالة إنكار هذا القانون: ””الأفضل التزام الصمت,ء لأنه عندما ينفتح الفم» يظهر 
أن الجميع حمقى'“. ولكن المشكلة أن فمه انفتح ليخبرنا بذلك. ولذاء من ينكر 
قانون عدم التناقض كمن يتحدث عن عصا ذات طرف واحد. 


الفلسفة الحياتية لا تكتمل في حد ذاتها إلا عندما 
تتمكن من تفنيد الفلسفات المضادة» ضمنا أو صراحة. 


وبما أن هدفنا أن نصل إلى فلسفة حياتية تجتاز الاختبارات السابقة» فسأقترح 
المنهج الذي يفي بهذا الغرض. 

لا خلاف على أن البشر كائنات متعددة القدرات أو متعددة الجوانب وأن 
معرفتنا بالواقع تأتينامن عدة مصادر متنوعة. ومن ثمء فإنه من المنطقي أن نقول إنه 
لا يمكن لاختبار واحد أن يغطى الحقيقة كلها. ولكنّ الطريقة النموذجية تتمثل فى 
استخدام مزيج من الاختبارات التي تبين صحة الشيء» بحيث إن هذا المزيج يعزز 
ما يميز تلك الاختبارات من نقاط قوة ويقضي على ما يشوبها من ضعف. وغاليًا 
ما يطلر هذه الطريقة الجامعة (8ؤذا02]008نطرممه أوالكا. المتسق النظا 

د : مي 
لم6 أذأقمهه ملأو اديه لأنها تجمع عدة طرق للوصول إلى الاتساق المنطقي 


0551516001 اؤ6أوماء والمصداقية التجريبية /إ30لا3060 ا108أم620» والتلامس مع 
الخبرة 3066/ااع؟ [660113م«6 . 


وقد اعتبر "نورمان جايسلر" فى كتابه "الدفاعيات المسيحية"' «هناة:© 
65 أن هذه الاختبارات الثلاثة مجتمعة غير كافية ما لم يسبقها اختباران 
آخران» أطلق على الأول "استحالة إثبات الزائف" "800 ]وها 3 85 ات 


بعاد" والثاني "استحالة نفي الحق '" "طانم +6 أن6؛ 2 35 إازانطوأمولمن"'. وإن 
أردت متابعة الموضوع بالتفصيل» أقترح أن تقرأه كاملاً في الكتاب حتى تُحتصل 
أقصى استفادة. ومنطقٌ "جايسلر" هنا يتلخص فى أن الكل المتسق النظامى لا 
يصلح إلا للحكم على مكونات الفلسفة الحياقية الواحدة» أي أنه لا ينفي احتمالية 
أن بعض الفلسفات الأخرى قد تكون صحيحة. وأظن أن هذه النظرة تمثل الضبط 
الدقيق للعملية لأن الاختبار الثلاثي من الاتساق المنطقي» والمصداقية التجريبية» 
رامين يم الخبرة يجب أن يدمج معه اختبار استحالة الإثبات واستحالة النفي. 
فمثلا أي منظومة تنفي قانون عدم التناقض تفشل في اختبار الاتساق المنطقي لأنها 
في نفيها للقانون تثبته في الوقت نفسه. وكذلك. عندما يحاول المرء أن ينفي وجوده 
يفشل في اختبار التلامس مع الخبرة لأنه يستخد م وجوده لينفي به وجوده. فاختبارا 
استحالة النفي واستحالة الإثبات أساسيان لاختبار الحق ولمنع أي محاولة لإنكار 
الواقع » سواء اعتبرناهما منفصلين عن الطريقة الجامعة أو جزءًا منها. 


المنهج النهائي: 

لقد اخترت الطريقة الجامعة لأن الدفاع عن أي موقف يجد نفسه عاجلا أو آجلاً 
على هذا الطريق سواء أكان راضيا أم مرغمًا. فقد قال "وينستون تشرشل" ذات 
مرة فى حديئه عن استراتيجيات الحرب السرية إن الحق كنز ثمين جذا لدرجة أنه 
تحاط يكراش عل الأكا دن :هوه يتطق على كا ور ان البح سق ناكا 
يحدث دون قصد أحيانًا. فغالبًا ما نتجنب الحق, أو نفشل فى الإمساك به بسبب 
غيمة الأكاذيب التي تضللنا. ١‏ 


وسأسوق تشبيهًا آخر. تخيل دا؛ ة مركزها الحق ومحيطها مقاومة عنيفة تمنع 


م الملحق آلثاني 
الوصول إليه. وبالرغم من تعدد المحاولات للوصول إلى المركز من طرق مختلفة» 
لا يمكن الوصول إليه إلا من طريق معين. وكلما اقترب المرء من المركزء ازدادت 
أهمية الاتساق النظامي وأصبح عنصرًا يستحيل الاستغناء عنه. فحتى "شانكارا" 
383 الفيلسوف الهندوسي المبجل رغم شدة ميله لمنطق يقال إنه شرقي 
ومحاولاته المتكررة للهروب من قانون عدم التناقض» يبذل قصارى جهده ليقدم 
استنتاجات "متسقة". إن قوة جذب المركز تجعل الاتساق أمرًا لا مفر منه. 

وباختصارء أقول إني أحدد منهجي في إطار من ثلاثة وأربعة وخمسة. 
الاختبارات الثلاثة (الاتساق المنطقي» والمصداقية التجريبية» والتلامس مع 
الخبرة) لابد أن تتمكن من تقديم إجابات متسقة حقيقية لأربعة أسئلة عن أصل 
الإنسان» ووضعه الأخلاقى» وخلاصهء ومصيره . وهذه الجوانب الأريعة بدورها 
لابد أن تتعامل مع 506 موضوعات: الله والحقيقة» والمعرفة» والأخلاق» 
والجنس البشريء أو يمكن التعبير عن هذه الخمسة بمصطلحات: اللاهوت» 
وما وراء الطبيعة» والإبستيمولوجي [نظرية المعرفة]ء وفلسفة الأخلاق» 
والأنشروبولوجي [علم دراسة الإنسان]. 

ويمكن أن نعكس هذا الترتيب ونقول إنه على أساس دراسة هذه الموضوعات 
الخمسة. فإن إجابة الأسئلة الأربعة تكمن في اختبار الاتساق النظامي الثلاثي الذي 
يبين الحق من الزيف. وعندئذ يتكون عندنا إطار مفاهيمي أو نظارة نرى بها هذا 
العالم تمثل أساسًا قويا في فهم الحقيقة وتتمكن من التعامل مع الحق والخطأ." 


الفصل الأول: حانوثية المطلق 


١‏ - المصدر الأصلى الذي أخذ عنه "قاموس الاقتباسات'' 0121005/© /0 بمهممناهام0 
هو جريدة 2700 رانو 5988/6 عدد 7 أيار / مايو 1977 ص ١‏ 65607080 
لتنام:3 ووكاهو! 5شقللا | .[ع36م5 صا] ععط ومأنانا 5 000 /إ53 عمره5" :/ا110[ 
5اع20 أععاعل أم3 0ل | .معطا عمملامة عع5 أمم3 لأل ١‏ أنا8 لإاع/الامعج بمعلا 
قاط ,طأومعئأ5 ذلط ,رصهم ما علاعزاعط ١‏ .00 ما علاعذاعط مم0 ١‏ ... .9005 عه 


ممذوع ذلط لم3 ,5ع أ أاأطزوومم. " 


1-5 .ا0/ ,5هع0! )هع6 156 0 )اع0ج| مم :ممع ام0صلزك 776 ,ععالم ععمدمتهمهانا 
3 (1952 ,وعأصصةة1اء8 :مووواطت). 


''- رككا800 للفاصحدظ كاملا ببعلا) ع11 0ه بممادزاط أعز,8 قم روم اليج" معطمع)5 
2)8). 


د فى ااتشرين الأول اكعرين 1937 أغلن ابابا يوسجنا يولس" التانيع سما أن 
جاليليو "ليس مدان" بتهمة الهرطقة التي نسبتها إليه الكنيسة الكاثوليكية. 
ه- :طوناطوالع) 600 ٠6‏ دبيرولا/ا ا 300 عو6رو52 0 5030 156 ,كالول لإعامة)5 


7 ,(1986 رووع:2 أوأومع8620 5١‏ ]500. 


ك- وزو وعاعءأل| له عأانلا ع5 ,عطعدعاعالآا ععاورة] بضوعا ما رعطعدىعاعالط طوملمعلمط 
6 ,(1921 ,ممأاهقلالا 300 ذ5أوانااك كارملا لباعلا) 2 .أملا. 


1- السوبرمان هو من نجح في تنظيم فوضى رغباته المحمومة» وأعطى شخصيته 
شكلا محددّاء وأصبح مبدعنًا. ورغم وعيه بمافي الحياة من أشكال الرعب» فهو 
نصير لها دون أن يضمر داخله أي مشاعر ضغيئنة تجاهها. وهو الذي يقف ضد 


ب 
لي 50 ملااحظات 


الله بوصفه النقيض المادي له. وقد رأت أخت "نيتشه" فى شيخوختها أن هتلر 
هو من جسّد ذلك النموذ ج النيتشاوي. 
8- .لك ,عزعوماءأل| |2018 716 مز "رععمعن50 لزه عط "١‏ رعطعدعو ]ألا طععلولمط 


5 ,(1954 ,وصتكاا/ا تكاءومل/ا ناعلا) مموص]آباكدكا بعأاأللا .5مقنا لمة. 


4- (1987 ,كامه8 8860 :لمملمما) ورءممهده0 |66 أهع67 776 ,عع1/306ا مونم 
7.. 


000131105 العطعااقا لمق طعا عاعتما لاط رهؤأ5 ,10 5عأمعامهم آه0 عاط3أ سم؟‎ - ٠٠١ 
أذناوده) أدعن1(ا 5,ع2880 "رذيعاانئكا النرط! ع١" ,أأمكاعنلك.‎ 2003(, 3 


١87 المرجع السابق» ص‎ -١ 


-١١‏ عصلامواالد8 كاملا لااعلطا) أمعرروادع1 لأأط! لم ,عولقعوودلة صامواولا 
3 ,5 اه0ه80). 


0. 5و ه10 آ0 عازملالا عااتأدمعاء5 300 عغآلا :لوبقم أ0هوتالاع أدتادعا50 الإامططا8‎ -١ 
,للم ممطوورع2 :عكارسلا بمج لذا) برعإعان ذا بممعط.‎ 1972( 1 


1. بو بع بعاد راد علا ,لإعالانلا .ل‎ 17 )1860(, 541-70 - "١ 


7- 282 ,عم وزع 5 0# موو/ ,أكاول 


4- راجع على سبيل المثال أعمال "ويليام ديمسكي"' 4اوط06:0 «هذالآلالا وكذلك 
"مايكل بيهي" وغيرهما. والعديد من العلماء الآخرين الذين يشككون 
في المزاعم الداروينية وقنّعوا بالإجماع على "وثيقة اللجنة المخصصة 
لأصل الحياة'' 1اع7الاء00 1186أممه0 و5مأو 0 ءولا 0م التى يصرحون 
فيها بالقول: ”نعتقد أن إخضاع الدراوينية لعملية إعادة تقييم نقدي أمر 
ضروري وممكن“. ويمكن الاطلاع على الوثيقة والموقعين عليها على 


امغط .1105.052 0100م 3.الاللاننا//:مااط ,5.00و اع وواممق. 


6- كلنامأو(/. "اللاومامعط! 300 عومعاء5 ما طألم! 01 ولعارن" رعووعك لوالا 
3850 :(1976) 11 دعأللاات. 


1- ,(1955 ,5كاه800 موولاع2 :000نم ا) عن نول دااع مه روث بممأوم لمعك وعامهن 
137 

'- كان "جريجور مندل" (18775- 1884) أول من تتبع الصفات الورائية في 
الأجيال المتعاقبة للكائئات الحية» ووصفها. 

8- 93 ,(1988 ,لممأطوناما5 8 ,ع1000! :0000م0-) مسزاآناامباط 300 600 بلورع8 ,ل .8 

4- المناظرة بين "التوازن المتقطع " '"مدلءطتاتنوة لغ أمبفعصنم" والتدرج 


التطوري التقليدي أو نظرية الاصطناع الحديث للتطور امعط علأعطاملاة 
أثارت ملاحظات شديدة الصلة بالموضوع. فقد قال 'ستيؤن حاي جولد": 


ل 


'”إن جميع علماء الحمريات يعلمون أن سجل الحفريات لا يحتوي إلا على عدد 
لا يُذكر من الأدلة التي تبين وجود أشكال وسيطة؛ أي أن الانتقال من مجموعة 
كبرى إلى مجموعة أخرى عادة ما يحدث فجأة“'“. ("عودة الوحش المتفائل"» 
مجلة "التاريخ الطبيعي" 87 العدد السادس [//191]: ص 717- 3٠١‏ ' أ0 ملاع 
22-0 :[1977] 6 .350 ,86 لوماوالط أقان!دل! "نع أودوالا الأعمه 156)) ٠.‏ وفى 
موضع آخر يقول في أحد أعمدته الدورية في مجلة "التاريخ الطبيعي": '”إن 
الندرة الشديدة للأشكال الانتقالية فى سجل الحفريات يظل هو سر المهنة فى 
علم الحفريات. والأشجار التطورية التي تزين كتبئا الدراسية لا تملك بيانات 
إلا على أطراف فروعها وعقدهاء أما باقي الموضوع فهو لا يزيد عن مجرد 
استنتاجات» وبالرغم من منطقيتهاء فهي لا تمثل أدلة حفرية“'. (مجلة "التاريخ 
الطبيعى" 86 العدد الخامس [//ا9١]: ١5‏ :[1977] 5 .00 ,85 /ممأذذن اه ألم 
14). 


-٠١‏ 99 ,نمارامباط 0م 000 بلورع8. 
-١١‏ 442 ,287 ,عع ترعز50 10 2080 ,أكاول. 
١١‏ 74 (1986 بكار)58 :م0100 ) واعع/6 زا ها ددع /[5زاممع ,دأوتطئعلا عأاووعا. 


"اا "رطنات ومامعناع نزهلباك م6ودعءأطن 156 31 800855" ,883016 06006 
2 ,18 لاععواا) دبدعا! بزاز هنا 0و3ء1ن) عط ما لعأمنان). 


١1:‏ - كأ لإأأدعلاادلا :عالاهء5) معألا 300 دعاناععامل/ا 01 ,ع0 .0 ١لا‏ 5أعموط 
0 ,(1966 رؤوععط ممأوصاطذهلالا. 


ما- 1973(,.10 ,كطمالامت .1 .ع :مه0ل0نما) بزووععء/| 30 ع2970) ,0ل000/ا 5عنان0هقل. 


_-- المرجع السابق» ص ١117‏ 
/ا١-‏ 79-80 ,(1986 نط5 :مولمها) لإرملانا ع0 ,عمعمطومكاامه مطمل. 


الفصل الثالت: معاناة الفضيلة 


-١‏ .01م أن قط اساع//:ماط "رعد5يع/أمنا عط©أ م1 5310 موللا ل" رعمة0 معطمعاك 
امغط. 582لمعمم/لاقام0/015م/63. 


١‏ - 515 رعزعوعلءأ ال عامو4 هم ع7 ,عطعة جاع ألا 


-٠‏ الأحادية 0001550 هي الاسم الذي يطلى على مجموعة من الأفكار التي تؤكد 
الواحدية أو وحدة الحقيقة. وبينما يؤمن البعض بالأحادية إيمانا جزئيئاء إلا 
أن" 'اشادكانا" كان يؤمن بالأخادية إيمانا كاملا:. ومن توه آمن أن "المظلة" 
يتجاوز نطاق المسلمات. والحقيقة المطلقة لإاذاهع5 12216فالا هى "براهمان" 
0 » وكل ما عداه هو لا كينونة ومأ©000-0. ْ 


5- رؤووع]2 05اأ028وا :معذ5أعمهعا مة5) عأ 0 ععأازم050/أط6ط معر1 بلعع »ا ,ماهم 
17-8 ,(1989. 


2-6 ,(1987 ,أن ولالاكاعنانا :00001 ا) عبارث/ا ,عم بع ا بلأماعوالا أة41350. 


5- انظرمثلاً كتاب "داقيد ليمبو '' ٠15058310917‏ 031/10 "الاضطهاد: حرب الليبراليين على 
المسيحية '"' /زاامهناورط0 أومزووم «هنالا ومزوهن/لا رذ د5اورهطنا يناملا :مواناعووروطم 
3 ,لاصو :.0.0] ,لمأومأ25/لا)) حيث يتناول بكل دقة ما تقوم به النخية 
العلمانية من محاولات بغيضة لمحو تأثير المسيحية من مدارس الدولة. 


/ا- 146 ,(1967 ,ككام0ة (االلاونا :حو 0منا) موناكاتطن و أ0ل١|‏ رررثر | برثلالا ,عمدب لمومارع8. 


8- ,لامء.لاطة| 83 ,2]1005هاء مع |١1‏ 900 75ردلء]]زن) ,5رعلالا .لا .للا عا رعلمممع 
امغخط. 09/1001 3/صممه .لطع الوط بناينايا// :م ااطا. 


4- 246 ,(1988 ,لزه ب8 رممروذا :عاتملا بنع ل!) كاوراعع//16م/ ,ممعصطول انقط. 


 -٠١‏ آلو بوماوانا م :زوزع 70 عا 0 الوع ممق ووز عم[7 ععرلطه مد أاائللا 
0 ,(1960 ,لعأوباطاع5 8 مممأك كاملا ببجعل]) برمهج م66 1/92 


ا يت علةحظات 
-١١‏ ,نم5 لع لمكا "رع5بئع8 لعطعاعلالا" ,رعاذواع6 مومهلا ما عازن ]املم 
8 أذلاولاك. 


 -١7‏ ويعتاع ٠‏ 38070 111 دأ ",1861 ,5 عطنال ,لاق .لا مأ ععلاع ا" ,مااصهنا دعامهطان 
6أ8535 كاملا ثاعلا تامع ,1888) «اللصق2ا 5وأع مقع .0 ,وألةا ها عه 0829/1 01 
4 (1959 ,80015 


17- بكبعاع | 20و علا صا ",1881 ,3 عصلال ,فطق .للا ما ععاع ا" ,واأللضونا 
11316. 


1 :كلأم5؟ لصقمت) عااتمكا ئعطه؟ .لع ,ومابلزود دهلالا | 5ق ,ممأمعاأوعط0 .ا .0 
7 ,(1984 ,كصقمطلمعط. 


 -١6‏ 300 بزأأمةزأد رطنت "ر5عاطاع آه عمومعو5عاهوط0 عا" ,طعاط .ع أمرعطمكه 
163-5 ,(1959 ,16 ععطلمرع/ا0ل!) 19 .30 ,19 وماوام0 0 لومرناول 4م :داور . 


١‏ 251 ,5/ولا7]6/964/ ,0500 اول. قدم الدكتور "نورمان جايسلر" أدلة جيدة 
على أن "جانيول سارت ” هر بوجود الله في أواخر أيامه» ويمكن الاطلاع على 
ذلك في كتابه "هل الإنسان هو المقياس؟ تقييم للفلسفة الإنسانية المعاصرة" 
13110 )) 1779/1/5/117ن لا /[1 01 م201116/71) 0# 1017 أهناأهباعا ررثر 2عإناى 86 /! 1 //131١‏ 5/ 
6 ,(1983 ,80015 ,عكاج8 :5ل0أم83. 


-١١/‏ 342 ,دأوناععاعام|/ ,ممعصطمل. 


-1١‏ لعأ0ناو ,ول0أذ5دعءن 310 5نلأه!1 /ه بررماذزاع 156 ,عنهومم5ععاوط5 حو اللا 
أه لإاازواع/الملا :م0ووعءاطن) دع 7,عناوع0075 6غ 5وع0/ ,ععباوعل/لا لقطء ل مأ 
9 ,(1984 ,ووعءظ 0و163ا. 


6- 242 ,رورعم0ده|ط6 أوع67 786 ,ع11306 مأ 60أ0نال ,لععاكد بط إل 


علا حظات ا ا ش 


الفصل الرابع: سيزيف والمستحيل 


1.5. ويروا 90 عرررع20 عأعام00/77 786 " 'بعاع 0 عط !ا“ لنم]آ 5ع5لرمطتن" رأوللع‎ -١ 
.01 1. 5. ععطوع 8 ععطوط :مهلمها) أمزاع‎ 1989(, 7 


- 97 ,(1967 ,لمقامد8 :كارملا بجع لا) ع2700وي بعأأهأاملا. 


”3 - ,(1971 ,مملوماطمق نع الأنتط5قل]!) مزطعرملالا 0# براأروع1م| ,حممهنا مخمأتدلالا انط 


0. يدمج "هون" أفكاره عن هذا الصراع بين الحرية والعبودية مع أفكار 
"لاندون جيلكى '' /او»!6 809000 ا. 


:- "قاموس أكسفورد الإنجليزي" 211078 (ؤزاوع 0018 يذكر أن كلمة 
"ملل" 60,8001 ظهرت مكتوبة لأول مرة سنة ١8057‏ 
ه- 265 ,و(األزو5 دهلالا | عل ,ممأعاوعط0. 


1- 5م1711 8207773711 ,لاع5م3أأو رط اأأعصناكا مأ بعوللعامي أوالاج! اعنالموهت 
6 (1988 ,5كام80 عمع5طام5 :ه20ها). 


/ا- عط :000هما) برمنادء0 07 «علل ,5عأهد/ا ععنعط مأ ,مومذم مأك 5عررول 
6 ,(1968 ,ر5عمم!ا! أوءأاعوموع. 


الفصل الخامس: شلوك خطيرة 


-١‏ رعممء ل عملاع 5راماوزاع] أه دوناأع رهلا 5 7 ذأ ",اناه50 كاك عط "١‏ رقع مول لمن أ |أاللا 
3 ,(1982 ,5ام80 وتأنومعط عامل تعلظا) بإاعواا .ع متمواا .لع. 


-"١‏ 300 عأوما 970 7ادأء ناديزلا ",مأطورملقا 5'مولا عععع لم" ,ااعووبنظ لومامع8 
1 ,(1963 ,لاللاصنا ث وعأاام :مهلمه!) عبرهدوع رء018. 


- .00 8 5025 كطزاام0 لوق ]| األال/ا :/نهو35١3)‏ ممزى,عياممي ,عولتعوونا/ا مرامهاولا 
2 ,(1988 ,.لكا. 


؟- لضو 0ل0 ادم ممتارولع ع8( ما ".انام دنقاءهطصع ألا ما" ,مهدلاممع! 00م ا لع ام 
كا رملا للاعلا .رمع؟ 19/757) 5مموءطثم ١لا‏ .لا .لع .لع 300 ,ع ناورع)ذ ا (دأااومع 1ه 
56:1-7 ,55:2 ,(2004 .00 .8 دمارول" .للا .لالا. 


ه- 1367-69 ,.لاطأ "رمعناع5 ععخث علالا" ,طازم/لاةل2م0/ل/ا مذ[ ااالالا. 


- :ه000 ا) معطلا أوطلا/ا 52/0 وثآلالا "رععمدزالخ لمدر 0 عط أ " ,ااألطاعسطت ممأوصاللا 
9 ,(1988 ,لإالاط8!0015. 


/ا- المصدر والكاتب غير معلومين. 


علا حظآت 0 
الفصل السادس: التسلق فى الضياب 


.©. 5. ,انامع:13! :كاملا نبعلا) بزول بزنا 271560/نا5 ,5اللاع ا‎ 1956(, 228-29 - ١ 


- ضووعهالا ,القطة دا تمهلمما) مملومع ألم مجو ادع رمعا طوزامع ,مماصن6 ملاهم 0 


1 ,(1985 بأأمع5 8. 


- لمن يرغب في الاطلاع على تعريفات محددة وأوصاف مفصلة لهذه المدارس 
الفكرية» أوصي بكتاب "نورمان جايسلر" "الدفاعيات المسيحية'" مهز/وةم0 
6 ,80015 ,عاح8 :05أم83] 00ة١ت)‏ 5ع [اع0/09م4). 


غ- :49705 0637 ,ععناووا! .ل مناخ مز "طالدع آه لالمماومم معطا" ,3 ععأمقطه عه5 
عوع اهن :1/00 ,عتاممل) برالموااكىلطت) آه عدومعاع(ا ما عأأوهوموم وق 10 ورعلاع / 
/233/إم0-/5.6018.6017ع06078//:ماأط ,(1992 ,لإموم لله وصتطؤأاطنط ووعرص 


.]0831_ 6505.10 


ه- "ديكارت" نفسه استخد م منهج شيقنًا للتعامل مع الحواس. فقد انطلق من 
نقطة اليقين العقلاني ليبني حجة تدلل على وجود الله. وبعد ان اسس تلك 
الحجة شعر أن الله يستحيل أن يكون خادعئًا وقدم حجة تبرهن على وجود عالم 
أبدي بناءً على الإيمان بوجود الله. 

1- ,(1973 رؤوعع2 اأمعلانام5 :مهلدها) كممإمام0 300 د5وع0/ ,لأعأذماع معطام 
:00011 ا) /زا 5001 ع نأدألو ناا و و[ أع م605 ع17 ,لأوتطللاعلا عزاووع | مآ 0م0001 
9 ,(1989 ,كا520. 


- إن رغب القارئ في الاطلاع على حجة قوية تؤيد الإيمان بوجود الله أنصح 
قراءة كتاس "الدفاعيات المسيحية" أو "'فلسفة الدي١"‏ #ه برزممومرزمم 
بقر : ِ يحي ين 
7 للكاتب '"'نورمان جايسلر". وكتاب "تعرية المدينة العلمانية'' 508/19 
زات أواناءع5 176 للكاتب "ج. ب. مورلاند" 0 2ط .ل يعرض الحجة 
والحجة المضادة ببراعة علمية مدهشة. انظر أيضًا "الايمان المنطق : الحو 


سه أ أ حت علة حظات 


المسيحى والدفاعيات'' 5ولأعوهاهمم 300 طأنم! موتأداءط0 :طاتهع عامهممووع 
1204 604 :اا ,ضمأقعطلالا)) للكاتب "ويليام لين كريجح" الذي شارك 
أيضها فى مناظرتين رائعتين: مناظرة "ما الأدلة المؤيدة والمضادة لوجود الله؟" 
"600 04 عع لماوع هط أمأدوم/هعا عومولنيظ عط ذا أوطلل؟ '" (مع الملحد 
الجريء "بيتر أتكينز " 811105 :5616) ومناظرة "هل الله موجود؟" '600 0085 
أو ابرح" (مع الفيلسوف الملحد الشهير "أنتوني فلو" للها لاممطاصم). ويمكن 
الحصول على تسجيل فيديو للمناظرتين من ا008ئأهم)عاما 2326032185 ألا 
50.019 2؟.الاللاننا :هأصوائخ ما دوع لمأو اصلالا. ولكني طبقًا لأغراض هذا الكتاب» 
لن أدخل في ذلك المجال لأن مناقشة هذه الحجة تتطلب كتابا دراسيًا وليس 
موضوعًا يتناول الصراع الوجودي من أجل العثور على المعنى» وإن كان 
المنهجان يكملان بعضهما بعضًا. ولذلك» أوصى بهذه المصادر للحصول 
على رؤية كاملة للحجج التي تؤيد الإيمان. 0 

8- ,مونمع2000 :5لأم3ك؟ا 0:300) و«م5هعء8 30 زإزوع ,طاذهلةا .لا لاهمه مع5 
3 ,(1988. 


4- لإمقطاعظ8 :5أاممدعمطمتالا) ومامع لولم 5ع 1وران 786 ,0ا3مه0ء1/13 عو:مهة66 
1 ,(1985 برعوناهت. 


٠‏ - ]0 لإأأواعلااملا :موهوعننات) دمع 7عنان205) عناواط 25ع0/ ,تعلاوعلالا ل تقلطا 
9 ,(1984 رؤوععظ موو10طات. 


ولتكتلة 20 


ابتار سي . إس. لويس" فكرة وجيهة إذ يقول بأن الكون نفسه معجزة. ””إن 

كان "الطبيعي' عار كرا يدح بع و اوكروما مظع لقاع 6و5 مابويجه 

له أشباهء وكل ما يمكن تفسيره بأحداث أخرى. إذن "الطبيعة' 'نفستها ككل ليست 

طبيعية. وإن كانت المعجزة : تعني كل ما يجب أن نقبله ببساطة» أي الواقع الفعلي 

ا ا ا 0 
3-3 


معجزة عظيمة ' (,36 ,[1970 ,805لمل,عط :105م52 1800ت] يإع00 عط ١‏ 600 


5 لمم 5 ؤ5اللاع |). 


؟- صووعهوالا ,الأهقطذمقاطا :مملمهما) ممتومع لم 300 أدع معأ ولمع ,حماصناتة لأامي 
8 ,(1985 ,5601 6. 


''- روكامه8 ععمعقلالا :عاءملا ببعل١ا)‏ كرع 4510707 17 370 600 ,/(ا10أ5ول أمرعطمهط 
5 (1978. 


؟- 267 ,ووألزج5 كهقلالا | عمل ,حممأمعاوعط0. 


- اوهال و7(اكاوثلا ذا 0ع01ناو ,535 ,3 .املا ,ع61905100 /ه ع1 بلإعارولةا .ل 
8 ,(1969 ,كاضك :مه200هما) ممصصتكاع و1 1/١‏ .نا .لع ,ومماواعع0. 


5- رؤقعرظ ععأوماماوعل/ل/ا :واطماعلدوانتطط) كعاطاع «منأون)ز5ك ععطعاهاع طامعومل 
7 ,(1966. 


/ا- 80 ,(1989 ,طنط كلهم :م0000 )٠‏ 6000 0 بزامواعععناه50 756 ,طعهلاناالا كما 


ل- معطلانا أوطلالا 52/10 والألا "0011150 مه لإوو5غ عم" ,عموط ععلمجعرعام 
5 ,(1988 ,لإاناطة 8/00 :2000م ا). 


- 1835 ,18 لإوالا بعلموام/! مع أع عرعاعاومم مع عوولزم/ا بع!االاعناوعه1 عل 5لكاعاه. 


 - ٠١‏ 428 ,(1983 ,لازام 8 بعم:3 1 :عامل بنع لا) دوعء777 77ع00/! ,لمؤقطمل اسهط. 


لاقت هد ملا حظات 


-١١‏ 16/11 اوالانت ان 0 ا 1151و 7ط "رأاع لم5 رمصط|" 10 ععداع/م ,للاحقطة لرجمرع8 
58 :مه0ل0مما) ممممتكاعق/1 ./ا .نا .لع ,كؤممنؤ5اعع0] أدعملا ودمكلوا/ا ما 0ع00601 
7 ,(1969. 


؟١-‏ آلأن5 :نملمما) براعزءعه5 [709 !ا 00 موث/ا أورمث/ا مطاناطعألةا لامطماعط 
2655-6 ,(1963 رؤوعر2, 


١1‏ صون" ,بعناهاة مقط صمل لم ععوق2 ذأموعنا مععلاعط 6أوهطع0 3 لرمعط 
ل0ع0ناعطا ,1993 ,3 لعولا ,لاندع/اامنا 01010 "0007 ألامط انا 6000© عع عمللا 
.الالالالانا//:مااط أ عاطقالق/ ١5‏ 816طعل ذ5أ1ط! .1 .مل ,9 .امنا ,دوعنباودا/ ع91 ]الا مأ 


0 .1306م ةارع ل. 
١‏ 124:11-15 ,119 "...م نموأرعمع اا ما" رمهمكلاصمع] لها لعرزاهم. 
١6‏ - 350 ,(1988 ,ملفاموظ عارولا بنعلا) ا إوأق!5 واا/ة! ,3ع8606| عع٠.‏ 
ا 92 ,(رمنلومع ]ام 310 أمع20/9/71677 ,تامأطنات) صا رممحططابظ8 طماملنيظس. 


2-7 للمزيد من الاطلاع على المقارنة بين ''فرويد' والمسيحية (بعدسة 'سي. إس. 
لويس")» راجع كتاب "مسألة الله: سي. إس. لويس وسيجموند فرويد يتناظران 
حول اللهء والمحبة» والجنسء ومعنى الحياة" .5 .© :00 01 ملاوعلا © 776 
05 9أ0هع/| 15 300 ,لاء5 ,ع/ا0 | ,00©) ع091ع(ا 0ناع, حا 70لا !|5 370 5ألااع ا 
2 ,6655 وها 11 :90/016 )١/‏ 118). وهو مرجع ممتاز للد كتور "أرماند 
م . نيكو لي '' نامطوللط .آلا لمهمعم 


١4‏ مقط أانماع//:مأط ",معباوعن 05 لصضنيمط عطا" ,لم5مصمط1ا ذ5أمعموط 
اصغط. 2204 صمعهم//اةام0/015م:/3ه.00010أنا. 


8 عصاارا ذا عل لمح ذلك صخ |" ,ممدمأطم8 علثق/للا .6." 
2-٠١‏ 300 206715 عأعإم00777) 186 رأواع .5 :7 طأ ",610010 ءانا" ,املاع .5 .1 
7 (1989 ,3866 8 (عطقوط :م0ل5هما) دبروام. 


"١‏ تلالظا ,لازن «ع63:0) معتعبامء5 2680 5نادعل ,عو70عوولال/ا لرامهادا 
7 ,(1969 ,لإهلعاطنا00]. 


مله حظاآات 3 ون 9 8 ٠‏ 3 ش 
؟1- ‏ رؤصهلاععءزنا برع لط بكارملا بجع لط) ممأ أوام77ع201 07 موعع5 ,اماع ااا 5ومرصط 1 
2)9. 


”اا 602 ,(,عأاوناطءع5 8 مممراك تامملا بيعلا) أوارطتن 0ر3 ,و0365 ,أمقانانا |اثلالا. 


5 للمزيد من الاطلاع على الأدلة التراكمية والمقنعة على قيامة يسوع 
المسيح؛ يمكن الرجوع للكثير من الكتب الممتازة. وهي تتناول كلاً من 
الأدلة الكتابية وغير الكتابية. وأكتفي هنا بذكر القليل منهاء ورغم أنها 
ككتبّتت منذ سنوات» فهي تصتّف ضمن الكلاسيكيات وتستحق القراءة: 
لأأ315ل/ا-1ع 10 ١١:‏ بع/ا60) 5اعم/ئا00ا) دناوعل 10١‏ عع ابلاط 76 ,2300 8.71 
01/115 (ا) /ز)ا 19 !وطن 9070 لرمأواط العم وواصمولا عاو موللا مطمل :(1986 
39 | لعلاوا/! وطلالا ,موكوللا عاصوعع :(1965 الإأأوئه/ارعاص!ا ١٠١‏ ,ع/ام 0 
56 دلاذدعل 10( ,.لع ,عطاعاالا .| بصيع1 :(1958 ,مو/معل0م20 :5لأمهقكا 00ت 0) 
ث ععم13 :معذاعمةع مو5) 060916 «رمزاعء7/نادوع8 786 08072 عطا رمم] 
5 !+ /631 ع3 08681675 ملا عطا عع]لاوة5 عطاع ألا عط ما .(1989 ,لامكا 


بلع اع لإممطااصم 00ة. 


6 - 1303| ألا/ا :ه0اها) عه مرولا 11 300 (إءأثلا/ا 18 ,لوألا ©7117 ,5أاللاع ٠‏ .5 .0 
5 .مقط ,(1950 .00 8 كوه5 ؤومأاامت. 


55 25 ,ومالزو5 دهلانا / عل مأ "بأرعلامهي عط[ " ,مملعاوعات. 
/1؟  -‏ 141 ,(1971 ,لهل وصنطكم :عا األاطعول!) منطعرم/اا 07 برا بوعغم!/ ,مهولا .لقا انا 
58 عررول لإالهماع" معومزة .ع .ا لمق صععالإلالا مهنا" 


9 بدعؤومعم مز'معوق//ا عطأأه لإأأو5ععهلظ عط ]0 ١١١:‏ ممتاعع5" رلهعموط هؤأج|8 
أدهععطاع 01355165 نضقللأكءط :1907 .ك5صق] :1660) 1006 © الا .5ومم]ا 
لناط. 504عع5اعم/5ع0756عه/| 25م /م/00. اعع». /الاللانا//:ماط ,(1997 الإلقعطلا. 


٠‏ 434 ,|(؟ا .مقطه ,وعؤدمعم ,راوهعووط. 


رادي حسمي 
اال اس ملاحظات 


2 
الملحق الاول: 
-١‏ مد5) يومه!0 آه ازونعللا 15 صأا "رعم]! -ههلالا صا ومامعوعا" رؤاللاعا .5 .0 


9 ,(1980 ,ممأكصت: امو5رعم 3ك :معواعمقط . 


"'- بكاوملا نقاعلا) 54 أماعع<ه ,13 .م13© ,/مهممناء01 5 'اأناع() 786 رعمعما8 عوم طلم 
4 (1999 ب5وعرط بإاأورع/اأوملنا 0010. 


"'- 1938 رؤ5وعمط وملاا/ا :كاملا ببعل!) ملا 777/79انا5 786 ,مطقطون3/ا أعذاعدره5). 
- 54 ,(1989 ,5لالأهموا :مع5اعمقع مة5) عأ إأه عءأمممدم|/اط8 ععر18 بأأاعع )ا رماعط, 


4- ووم5 ,ترعلمعاكعا لأقطولكا لإط "ؤ5لاوعل ملآلا ع0" م1 أأو5ناص لم3 605مُ/لا 
لمق /لوع عع لمع ال :نحا أ؟.الاللاننا//:مااط مم5 .82015 ممعوةلاد لإ لعمممامعم 
69 لاأطععط! 02001]//:مااط. 


ك- مووعوالا ,الهطك دلظا :هلذم ا) ممنأودع/م 30 أمع771ع1/وأأدطع ,لاماصنا6 ولام 
3 ,(1985 ,5001 ش6. 


/ا- مطمل تكارمل/ لاعلا زعمقا .ل :00011هما) دعع5م3 روبع باعمع8ع ا معطمع51 
/60110. 0001لا أ62.للالنال/ا//:مااط ,عأ0ل0لامأق8 ,(1911 ,لإمومدرميى) عمها 
أصغط.105033اطمعطامع)000]65/0010165/5/5. 


الملحق الثاني: 
-١‏ عاة8 :105ام83 0صموات) «رواء8 1 (ةأأ015 مآ 0956 7856 ,نعناوول .ل معام 


2 ,(1976 ,5كا800. 


؟- أناأل©56 35 ع765آ] لعرعل كمهت لإلأطوك ممعوع8 لمق [طازوع دأ طكولظ اهمها 
لا0لأ5 للا أ/1101م/لا 3 101. 


نبزة عن المؤلف 


'رافي زكراياس"' 23603185 311 هو مؤسس ورئيس هيئة (23602/135 ألا 
الأاعط) 5ع أدادااا اهدهأأهم1018 التى احتفلت سنة 2١١5‏ بمرور ثلاثين عامًا على 
تامسعوه رقن لانت لد تور كر ا رامن "كل نجع شر ان 1 سق فى الك مد 
جامعات الغالمء أهمها هازمارد» دارتماوث» جونز هوبكيئز) أكسفورد. وتحدث 
كذلك أمام اللجنة التي صاغت اتفاق السلام في دولة جنوب أفريقياء وأمام 
مستشاري رئيس بيرو وبرلمانهاء وضباط "أكاديمية لينين العسكرية". وتحدث أيضًا 
في مركز الاستراتيجيات السياسية الجغرافية في موسكو. وقد لبى دعوة رئيس 
نيجيريا ليتحدث في إفطار الصلاة السنوي الأول للقادة الأفارقة اهنامهم ]5ع 
5 ا ووه 811 :105 أ25كاهع,8 رعلاجء5 الذي انعقد في مو زمبيق . 


والدكتور "زكراياس" على اتصال مباشر بعدد من أهم القادة» وأعضاء مجلس 
الشيوخ الأمريكي والكونجرسء والحكام الذين يطلبون مشورته باستمرار. وقد 
تحدث أمام الهيئة التشريعية لولاية فلوريداء وتحدث أيضًا في إفطار صلاة الحاكم 
في ولاية تكساسء» وتحدث مرتين في إفطار الصلاة السنوي التابع للأمم المتحدة 
في نيويورك الذي يفتتح فاعليات الجمعية العامة للأمم المتحدة سنويًا. وبصفته 
الرئيس الشرفي ليوم الصلاة الوطني 66/ا26 05 /[03] ١/311008|‏ لسنة 23٠١8‏ فقد 
تحدث في كل من البيت الأبيض والبنتاجون وفي مبنى ©5لا0!] 030000 أقد م مباني 
الكونجرس الأمريكى. وكان له شرف الحديث فى اجتماعات إفطار الصلاة القومية 
في بعض من أهم العواصمء مثل أوتاوا عاصمة كنداء ولندن عاصمة إنجلتراء 
وتحدث كذلك فى مقر المخابرات الأمريكية فى واشنطن. 

ولد الدكتور "زكراياس" في الهند سنة ١947‏ وهاجر مع أسرته إلى كندا وهو 
فى العشرين من عمره. وقد عمل فى إدارة الأعمال قبل أن يدخل مجال الكتابة 
والحديث في المحافل العامة. وعمل أستاذا زائرًا في جامعة كامبريدج حيث درس 
فلسفة الأخلاق وأدب الحقبة الرومانسية» وتم تكريمه بمنحه ست درجات دكتوراه 
فخرية» منها دكتوراه في القانون» وأخرى في اللاهوت. وهو حاليا يشغل منصب 


ا 7 عظ عن المولق 
باحث زميل متقد م في "'ويكليف هول" الهلا ©]اءلالالا بجامعة أكسفورد في انجلترا. 


وقل قام "زكراياس' تاليف وتحرير أكثر من عشرين كتاباء فاز أحدها بجائزة 
1010 6010 المسيحية وهو كتاب "هل يستطيع الإنسان أن يعيش بدون الله" 
(1994 ,0ثملالا 600 أنوطالالا علذا «والا 060) » ومن أهم موّلفاته أيضا كتاب 
'"'الرحلة من الشرق إلى الغرب ''(2006 ,مهبمع مم2 أده لاا 0 ادمع مجم ومتهاادلالا) 
وكتاب "النسا ج الأعظم" (2007 ,01/311 'وناوع//| 6780 776)؛ وكتاب "هل 
خذلتك المسيحية؟ '(2010 بللولاع 2600 2ثاملا لوازأوع] ال 5) وكتاب 
اذا يسبع" (2012 ,1/1/0105 دنادعل /«الالا)»ء وكتاب عد من الآراء" 
0 601 1010115 0 0رميرع8) الذي 0 عه عدد سس أعضاء 
و الز عيم هتلر" (9أ0عل/! عممأكوملكا أعرطباآ هذا 300 تادمقا 26 . وهو عبارة عن 
رواية مصورة صدوات في برقيو 14 . وصدر له أيضمًا عن دار نشر 605هالاطااه؟ 
في أكتوير اا كنات بعنوان لماذا الألم؟” 1797ه/#نا5 زوالا اشترك في تأليفه مع 
لس بعال" 818 عممالا. وثرجم عدد من كتبه إلى الروسية والصينية والكورية 
والتايلاندية والأسبانية وغيرها من اللغات. 


و مي سعالق”" متايه لماك الدكتور #كزاناس”" ضمن 
المحاضوية ٠‏ الم مرو . وظهر الدكتور' اناف على شاشة شة لاالاان)» وشاشة )016 


وغيرهما من القنوات العالمية. وبرنامجه الإذاعي الأسبوعي "فكتر يا شعبي 
مز وامموه رالا )ما يذاع على ٠١1/‏ محطة حول العالم» وبرنامجة مجرد 
تفكي " "“ومءاماط1 أونل" الذي يذاع وا ماعدا يومي لعفت والأحد يُبث على 
5 محطة» ويذاع برنامج ' امجرد فكرة" ” أطونامط1 3 اكنال" على 4١5‏ محطة 
ومدته دقيقة واحدة توكرت الزامخ فق الغديد فق الميغطات إلى اللقة الرومايه 


1 


واللغة التركية. وبرنامج "فكّر يا شعبي تبث بال اسان تحت غيوان” لع شيا 
على ما يزيد عن ١6١‏ محطة فى سبعة عشر دولة. وبرنامجه التليفزيوني 0 
يا شعبي' يذاع في عدد من بلدان العالم» منها إندونيسيا. ويقع المقر الرئيسي 
لهيئة 211/1 في مدينة أتلانتا بولاية جورجيا الأمريكية ويتبعه أحد عشر مكتبا إقليميا 
عرن الحا 


0 


إن كنت تبحث عن إجابة أهم سؤال في عصرنا هذاء فإليك هذا الكتاب الذي يتناء 
بكل جرأة. إن "رافي" يتمتع بالأمانة الفكرية والإدراك الروحي زنا رقدمه في : 
يساعد في تبسيط أعمق ال مفاهيم ويلمس كلاً من القلب والعقل. "بيلي جراهام" . 


"راقي زكراياس" يتميز بفهم عميق للصراعات الفكرية التي يجتازها المرء في تعاما 
أعتبر الدكتور "ذكراياس" واحداً من عظماء المدافعين المسيحين في عصرنا. "جوش 


"راقي زكراياس" يتمتع موهبة فريدة في تناول هذه الموضوعات. "آر. سي. سيرول 


"راقي زكراياس" هو رجل يتميز بقوة الفكر وعمق اللاهوت. وقد ساهمت خلفيت 
في إحاطته بثقافات مختلفة ومعرفته بأديان أخرى. "جاي كسلر" 


"راقي زكراياس" ذو عقل متوقد. وقلب دافئ. وروح حارة. وأسلوب جذاب. فهو يمه 


مدافع عظيم. "دي. ستيوارت بريسكو" ل 1 


"راشي زكراياس" هو رئيس هيئة 12131 ويقدم برنامجاً إذاعياً بعنوان /1!:1 ءادمع" بال 1.04 
الذي يوصل صوته للعالم أجمع. وقد أتاح له منصبه السابق بوصفه أستاذاً زائراً في كامبريدج 
أن يقدم محاضراته في أرقى جامعات العالم وفي أكثر من خمسين دولة. وقد ألتف العديد من 
الكتب. منها كتاب "يسوع بين آلهة أخري" كاءه) 0/1167 عا«ه«لك كلاده[ 

وكتاب "هل يستطيع الإنسان أن يعيش بدون الله" 000 1ه !الا عدشا ابمالطا مم0 


< 
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